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مقدم0 
امؤلف 


فشر الحفاظ عل المصسادر الدراسة النقافية 
أمرا في غاية الأهمية؛ لآن هذه المصادر تكون 
جزءا مهما من ذاكرة الأفراد والآمم لما تحتويه 
من فيم ثقافية. وهى مهمة أيضا من ناحية 
التطوير الاقتصادي للمجتمع لما تتضمنه من قيم 
افتصادية واجتماعية إن 56 استغلالها 
بالتتخطيط السليم للتنمية المستدامة وبالإدارة 
المنتجة لتلك المصادر. 

لقد نشاً هذا العلم وتطوّر في بعض الدول 
الأوروبية. مثل إيطاليا وفرنسا وبريطانياء عندما 
شعر بعض المفكرين في تلك البلاد يأهمية 
الحفاظ عل تراني. حين فرص ذلك الشرات 
للدمار تارة. بسبب عوامل التلف الطبيعية. 
الاتتسير قر لشو بعري لاز لبي لتر 
قام بها بر اشير مثل تاشرات الورة الضناع + 


لإنشاء مدرسة خاصة به 0 والحم بين العا 1 لميتين الأولى والثانية. لفك تطور 


ل ا ةا 





قدراته التقنية والمادية أى ٠2‏ 1 0 اس 6 
ممه أ 0 . 0 استصدار فوانين تعكس فى كثير من الاقطار مأ 
المؤيف 7 جاء في تلك المواثيق والاتفافيات. وساد مفهوم 





الحفاظ على التراث الثقافى 


ملكية التراث الثقافي للبشرية جمعاء وليس حكرا على الآمة التي تملكه. فزاد 
الدركدر شاد المطالية بالحفاظ عليه وتدخلت في هذا المجال 500 عالمية 
مثل اليونسكو. ونشات كذلك مؤسسات محلية في كل قطر. لكن يبقى الراعى 
الحقيقي لعملية الحفاظ والمستفيد الأساسي منه هو المجتمع الذي يملك ذلك 
الشرات لذلك جاء هذا الكناب لبركر على هذا الدرر المهع. رمعا .ريد من 
أهمية المطالبة يالحفاظ على ترات الشعوب والمجتمعات ما لمسته من تحديد 
لهويتها بذلك التراث, فغالبا ما تتخذ الشعوب رموزها (أي أن الناس يستدلون 
عليهم بها) وهويتها الوطنية والشعبية والدينية من معالمها الثقافية. تاريحية 
كانت أو أثرية. مثل الكعبة للمسلمين والفاتيكان للنصارى والبتراء للآردنيين 
والأهرام للمصريين والكلوسيوم للايطاليين وغير ذلك. وتظهر أهمية هذه 
الهوية الثقافية الوطنية أمام تيار العولمة في توحيد الثقافات. والخصخصة 
التي بداأت تآخد دورا حتى في خصوصيات التراث الثقافي وإدارته. 

ويبدو أن العالم العربي المعاصر ما زال في طور الصحوة في هذا المجال: 
ومازالت هناك جهود تبذل في أفطار عربية مختلفة ‏ أكاديمية وتطبيقية - 
في محاولة منها للحفاظ على تراتها الثقافي بالاعتماد على ما يصل إليها من 
معلومات ونظريات وخبرات من الغرب حيناء. وبالتجربة العملية في الموقع 
حينا آخر. مع ما قد يتبع ذلك من أخطاء لقلة التجرية المعتمدة على النظرية 
التي تحاكي الواقع وتتفاعل معه لحل إشكالياته. مما يؤثر سلبا في ذلك 
التراث الثقافهي. العالم العربي لديه الأسس لإنشاء مدرسة خاصة به للحفاظ 
6 الثقافية, أي ذاتية التكوين. وحسب قدراته 
التقنية والمادية أي بتوافقية التطبيق. 

ومن أهم الأهداف العامة لهذا الكتاب: 

- توضيح فكرة التراث الثقافى كذاكرة للفرد وللمجتمع. مما يجعل من 
الحفاظ عليه حاجة اجتماعية من حاجات الإنسان وليست موضة عابرة 
قادمة من الغرب. 

- مخاطية أفراد المجتمع وليس فقط أصحاب التخصص لأن لهم دورا 
مهما فى الحفاظ على تراثهم: كما سنرى فى مادة الكتاب. 

1 9 مرجع ا ل اك الثقافي (المعالم الثقافية 
التاريخية) من خلال الرؤية الثقافية والفكرية العربية المعاصرة. مما يعني 





مقدمهُ الموالف 


وضع الأسس لإيجاد قاعدة فكرية لإنشاء مدرسة ذاتية التكوين ومتوافقة 
التطبيق في هذا التخصص ضمن منهج البحث العلمي. 

- تأمين مرجع جامعي يغطي النقص الموجود في المكتبة العربية في هذا 
التخصص. 

- بناء مدرسة فكرية لهذا العلم في تقافتنا العربية والاسلامية. وعدم 
الخوض في تقنيات علم الترميم.: وآن يتضمن الكتاب شرح بعض هذه 
التقنيات لعلاقتها بالهدف الأساسي من الكتاب. 


د.م. جمال عليان 








21100 
0 
010 


اد لك المدله الميباه٠مئك‏ 
الواجبة للحوائب الأصيلة 
من روحية وتقافية ويضع 
د الكان إلا الساححات 
1 50 
يتم التركيز عليهااليوم 
أينما كان وبشكل مبالغ فيه» 
جوفاني كاريونارا 


مخدحه جو ذافي كازهو ذاو 3 


تعذيب على السرحيم 
الخادم من عبد 


إنني سعيد وفخور بالتقدم الذي تحرزم. 
وأشكرك على دعوتك لي بالمشاركة في 
اللمافة رس هنا مدي عالت م رصن 
متام 2 انشرات مدي سملي 
باسقافة العرية. 

ان السكاناك . 2 المساصض 
يكمن (في نظري) على الأغلب في الفرق حول 
مفهوم «الأصالة» والاهتمام الموجه نحو «المادة» 
كمعطى سيورث للمستقيل وكحامل للقيم: وهذه 
القيم بالتاكيد هي روحية أيضا وليست فقط 
واس ال ل اللا ع اله 
من أصول لاتينية يعتبر توثيقا ودلالات لا يمكن 
الاستغناء عنها وتعتبر أيضا ذاكرة «تحتوي على 
قيمة حضارية». أما في البلاد الأفريقية وفي 
الشرق الأقصى بشكل خاصء فالأمر مختلف 





الحفاظ على التراث الثقافي 


بشكل جدري (راديكالي) وبطبيعة بشرية عرقية (إثنية) آنثروبولوجية؛ فهم 
يهتمون بالمعالم غير المادية (المتوارث المنقول الشفهي. الغناء. القصص 
والروايات...). والنظرة التاريخية للترميم هي ايك بين البيئشة 
الأوروبية والأمريكية. فالمجتمعان لا يمكن أن يكونا متشابهين. ونرى ذلك 
بشكل كبير في تطور مفهوم الفكر في موضوع الحفاظ والترميم الذى له 
عدة فرون في أوروبا بينما هو حديث فى أمريكا. آما عن المقارنة مع النظرة 
العربية للترميم فالمشكلة مختلفة آيضاء وهذا بالضبط أحد المواضيع المهمة 
التى يعالجها هذا الكتاب. 

إن الفرق بين الثقافات في مفهوم الحفاظ يكمن (في نظري) على 
الاخلت قر الشرق بن ممه وء الاصالة. والدهتماء الم ه تحر الادة 
كمعطى سيورّث للمستقبل وكحامل للقيم. وهذه القيم بالتأكيد هي روحية 
آيضا وليست فقط مادية. والعنصر المادي في إيطاليا وضي | اليلاد من أصول 
لأسية بش نوعضا :اددات ل فك الإيتنا. مها رحن ارصم اكرهة 
«تحتوي على قيمة حضارية». 

أما في البلاد الأفريقية وفي الشرق الأقصى بشكل خاص فالأمر 
مختلف بشكل جدري (راديكالي) وبطبيعة بشرية عرقية ر(إتنية) 
أنثروبولوجية. فهم يهتمون بالمعالم غير المادية (المتوارث المنقول الشفهي. 
العناء. القصص رالروايايت..) 

والنظرة التاريخية للترميم هي أيضا مختلفة بين البيسّتين الآوروبية 
والأمريكية. فالمجتمعان لا يمكن أن يكونا متشابهين. ونرى ذلك بشكل كبير في 
تطور مفهوم الفكر في موضوع الحفاظ والترميم الذي مضت عليه عدة قرون 
في أوروبا بيئما هو حديث في أمريكا. 

أما عن المقارنة مع النظرة العربية للترميم فالمشكلة مختلفة أيضاء وهذا 
بالضبط أحد المواضيع المهمة التى يعالجها هذا الكتاب. 

أنا مقتنع ل العامة المدعومة والمهقدمة من الدكتور عليان. وهذا 
الكتاب المهم يعتمد على المنهجية الأوروبية. وبشكل أكثر دقة جنوب أوروبية. 
وعلى المنهجية العربية لفهم كينونة الحفاظ على المعالم القديمة: ويبدو من 
هذا العمل وجود انسجام أكثر لم يظهر في السابق بين 0 المنهجيتين. إنها 
منهجية تتجاوب مع الشعور العام يمكن أن تكون أوسطيةا 'أ. وفي هذا المجال 





مقدمة حوفانى كاريونارا 


يترك المؤلف المساحة الواجبة للجوانب الأصيلة من روحية وثقافية ويضع في 
المكان الثاني الحاجات الاقتصادية والتقنية التي يتم التركيز عليها اليوم أينما 
كان وبشكل مبالغ فيه. 

سأحاول لذلك أن أقرب القارئ من المنهجية الأوروبية. وبشكل خاص 
الإيطالية. بتقديم موضوع الترميم من خلال تطوره التاريخيء. ولكن من غير 
أن نهمل الرجوع الضروري إلى التطورات وإلى الجائب التطبيقي للمادة. 

في نشر الأفكار الخاصة بالترميم لا يمكن الاعتماد على عمل سجلات 
ومنتسبين. بل لا بد من التركيز على التربية؛ وفي الدرجة الأولى على الحرية 
في التحليل والدراسة والتفكير . مهنة الترميم تتفذى على الشك الذي هو في 
حد ذاته جزء أساسي تعتمد عليه منهجية البحث التاريخي:؛ إذ يتطلب انفتاحا 
عقلياً واتزاناً. وانتظاما في الآأفكار ضمن مجموعة روحية عملية. ولذلك 
فالذي يمكن أن يدرس ليس مجموعة من المواعظ والقواعد. ولكن على أكبير 
تقدير منهجية التعامل مع المشاكل التى تظهر في كل مرة بطريقة مختلفة 
وغير متوفعة. 


معالم وترميم 

الترميم هو تخصص جديد نسبياء يضع أسسه بشكل كبير في البحث 
التاريخي الحديث أكثر من التطبيقات التقليدية للصيانة للحفاظ على شيء 
معين. حددت قيمته الثقافية. من التلف حتى يستمر إلى فترة أطول. وهو 
كذلك يختلف عن إعادة التأهيل بسيب الاستخدام أو لأسباب اقتصادية؛. لأى 
منتج للنشاط الإنساني. وهو يتوجه إلى المعالم حسب مفهومها الاصطلاحي 
كوثائق. فريدة وغير متكررة وتحتوي على رموز للمداق وللفن ولمعرفة المواد 
وكدلك كدليل على مرور الرزمن. 

ومن المعروف أنه لا بد من حدوت التلف والتردى للمعلم بسيب عدم 
الاكترات أو بسيب الاهتمام غير الصائب. ويمكن أن نقوم يتصليحه أو نسخه 
بالحجم الحقيقي نفسه:ء لكن الأصل الذي فقد لا يمكن أن يعوض. وهذا يعني 
أن التدخل لا بد أن يكون حفاظيا ضمن معايير دقيقة وحدرة وفيها احترام 
للمعلم. وبعد مرحلة تحليل دقيقة من التحريات والبحث يكون التدخل ضمن 
تقنيات بمقياس حاجة المعلم القديم ومواده؛ ولهدا السيب فان من الضروري 





الحفاظ على التراث الثقافي 


ضمان استمرارية مجموعة الأعمال مثل الدراسة والتحليل والرفع الهندسىي 
حتى القيام بعمل مشروع الترميم وكذلك القيام بأعمال الإشراف على 
التنفيذ. وبفضل التقنيات الحديثة يمكن إطالة فترة البحث في داخل المشروع. 

ومن غير تفريق بين ترميم المعالم المعمارية والمعالم الآثرية وتلك التي 
تسمى الأعمال الفنية المنقولة» يجب أن نتكلم عن وحدة في المنهجية والأسس: 
وفى مجموع التقنيات التطبيقية. وبوجود حوار فكري حول التكنولوجيا 
الإنشائية يمكن إعادة إنتاج الفن الإنشائي التقليدي الموحد القوي بشكل سليم 
وطبيعي. وخلاقا لما يحدث في المجالات الفنية الأخرى (مثل الشعر 
والموسيقى). غفي المجال الفني التشكيلي التقليدي (من الرسم إلى العمارة) 
فإن الترميم يتعامل وباستمرار فقط مع الأصلء. مع كل مخاطر الخطا 
والضررء. ولذلك يجب أن يكون عمل الترميم ضمن احتياطات كاملة لما فد 
يحدث من مثل هذه الأخطاء. 

وتتبع ذلك يعض الحالات الخاصة مثل «إزالة المضاف» أو «إكمال الفراغ 
الناقص». فكل منهما عملية مهمة في مفهوم الترميم: والهدف منهما تسهيل 
«القراءة» (المادة ؛ من الميثاق الإيطالي للترميم لعام )١97”‏ للمعلم. وهذا 
سيؤدى باللاضافة إلى عملي ةالحفاظ إلى إعطاء ذلك المعلم التعاما 
واستمرارد ااه وهذا يعني مقدرة في الحماية الذاتية («استمرارية 
المقدرة» من نفس الميثاق الإيطالي للترميم لعام :.)١97”‏ يمع هذا ضمن 
الوظيفة المزدوجة للترميم؛ تصليح وتقوية من جانب وتعبيرية وتمييزية: أي أن 
هناك استمرارية لهوية المعلم من الحانب الآخر؛ ولا بد من وجود أثر شكلى 
لعملية الترميم يظهر جليا على الهيئّة الصورية للمعلم., ولا توجد تقريبا 
طريقة الجقاط ممصدول: عن الشرمة. وهذا يفودنا الل ان فملبى الحفاظ 
والصيانة تعنيان التغييرء بطبيعة الحالء. تحت المراقبة الحثيثة. 06 داتما 
تغيير ويتعلق الأمر أيضا بتوجيه تفضيلي. التغيير الذي لا يمكن تجنبه يجب 
أن يظهر قيم الحفاظ من غير أن ننسى التأثيرات الجمالية والشكلية التي 
لا يمكن تجنيها. ومن هنا تظهر تعقيدات تصميم الترميم . 

وتردنا عمليتا إزالة المضاف وإكمال الفراغ إلى النقاش السايق الذي تم 
في الجانب النظريء بين الكينونتين: الكينونة التاريخية التي تريد الحفاظ 
الكامل للذى يرددا من الماضى: والكينونة الجمالية التى تعتمد على حرية 





عملية كبرى لإعادة الجمال للمعلم. ذلك الجمال الذي طمس مع مرور الوفت. 
ومن الأحداث التى وقعت عليه. ولا بد من التوضيح بأن العمليتين ليستا 
عمليتين متساويتين ومتعاكستين. بل إنهما مختلفتان من حيث إزالة مواد 
قديمة في الحالة الأولى وإضافة مواد جديدة في الحالة الثانية؛ وإنهما 
عمليتان تدخليتان في الأساس مختلفتان ا في أغلب الأحيان هي 
تدحل ع متفكي ولاا نمك مساهدة )ترا ريه ٠‏ حماب: الرضافة كران 
يكون لها حضورها الواضح والمميز. كما تتمتع كذلك بصمام الانعكاسية في 
حالة وجود الإرادة للتصحيح أو للتحسين. حتى بعد مرور وقت التدخل. 
وكنتيجة لما سبق فالأولى تعرف كحالة استثنائية ولها معامل خطورة عال. 

على كل حال فإن كلا التدخلين نشاط من طبيعة خاصة يتم ضمن 
الطريقة المنطقية 0 (1010816) التى تهدف إلى إعادة النص الاصلى للعمل. 
الذي يتحدد ويتبلور فى مجموعة من الطبعات النقدية؛ وتسير خطوات 
الطريقة المنطقية على مسارين (أصلي / إعادة) مناسبين لإيجاد الوظيفة 
للأجزاء القديمة كمجموعة أو منفردة لتنتج التصحيح. 

ومن هنا فمكأن العمل المستمر بمنهجية تطبييقية:. ما د للك الطريقة 
المنطقية التي تتم على النصوص الأدبية. وستحدث لاد 0 خاصة 
بالنسية إلى موضوع إكمال الفراغ الناقصء الذي يحتاج إلى «مستوى عال 
من الأمان». كما أن هناك معلومات أخرى لا بد من تقديمها: إظهار وكتابة 
لوحة تبين تاريخ وطبيعة أعمال الإضافة:. ويمكن تحديد الإضافات 
الجديدة على الجدران القديمة باستخدام فواصل بينهما (من فطع من 
الطوب الأحمر المحروق أو بصفيحة معدنية أو بخط غائر في القصارة)؛ 
وقد ينفذ المضاف تحت مستوى ميزان الجدار القديم أو بطريقة عدم 
الانتظام والتغيير في وضعية فواصل الحجر أو الطوب في الجدران. 
ونحتاج إلى معالجة دقيقة لترميم الأسطح المبنية من الطوب الأحمر ومن 
الحجرء. ويمكن أن تجري المعالجة بالطرق التالية: تشذيب حواف الحجر 
تعس خطرفك مرارية فى سطحة . مشابهة لبملية اللمتر فى الشهز الس 
ولا بد من اتخاذ إشارات للتعرف بالطرق الفيزيائية والكيمياتية على المواد 
الجديدة المضافة كالملاط المستخدم في الترميم (باتباع دراسة تغيير فى 
عدد ونوعية وحجم المكونات للملاط مثل البحصاء أو الرمل) دوهحدا 


الحفاظ على التراث الثقافي 


وتقنيات تركز على الإشارات والمنيهات (أى تعمل على تمييز الجديد من 
القديم) فى المعلم الثقافى. 

ادن الموجودة والمتبعهةه كى الترميم التقليدى المنى والمعمارى. 
انعكاسيته. احترام الأصالة واحترام المادة القديمة؛ التجانس الفيزيائي 
المكنونات الثقافية والتراكم التاريخى والنظام الإنشاتي للمعلم القديم: 
وحفيقك الأمر ان بأإأمكاننا ققط العهدرة الى تأاخير الناضتك ولكنه 


عر ييف ا لخر ميم 

نعني بالترميم., أي عملية تدخلية هدفها الحفاظ على المعلم الثقافي 
ويه للمستقبل وتقوم بتسهيل قراءته ويعدم مسح آثار مرور الوقت على 
الأعمال ذات الأهمية التاريخية والفنية والبيئية: والترميم ينبنى على 
احترام المادة القديمة والوثائق الأصلية المكونة لتلك الأعمالء ويقوم 2 
على تقديم التفسير النقدي للمعلم بطريقة موغلة في العملية التطبيقية 
الحقيقية وياكثر دفة. كفرضية نقدية واقتراحات وأهداف دائما متغيرة دون 
أى تغيير على الأصل . 

وفي هذا المنظور يمكن أن نعرف ترميم المعالم كنشاط علمي دقيق 
ومنطقي أصيل يتجه ليجدد ويحافظ ويضع بوضوح الأعمال التي تقع في 
مجال اهتماماته. ويعطي إمكان قراءة تاريخية صحيحة وواضحة للأعمال 
المعمارية والبيئية. في مجال واسع من المبنى المنفرد إلى المدينة من غير أن 
نستثني المناظر الطبيعية والبيئية. 

ويوجد في الترميم جزء مهم من الأعمال ذات الطبيعة الحفاظية؛ يهدف 
إلى الحفاظ بداية على المواد التي تكون البناء الفيزيائي للعمل. ونعني فضي 
هذا السياق ترميم المعالم كتخصص أساسه تاريخي ونقدي يعتمد على 
تقنيات التحليل والرفع الهندسي والتمثيل بالرسومات ويحتاج الى تخصصية 





مقدمهة حوفانى كاريونارا 


الما اك ال ل الي ال ل ا ا ل 
متفرفين. ولكن يجب أن يجدوا وحدتهم التعبيرية والفكرية لحل المشكلة 
الشكلية أيضاء وباتباع المنهجية المناسبة للغة المعمارية التى تميز المعلم 
المراد ترميمه. 

وتم معرفة العنصر المحسن لعملية الترميم في «الترميم وانتشار المعرفقة» 
(ميثاق البندقية )١514‏ أو في «صيانة المقدرة على تسهيل القراءة». أي 

تبقى العملية فقط حفاظية خالصة من جهة: ولكن لا تصبح أيضا إعادة 

تشكيل صرقة من الناحية الأخرى. 

وليس لمفهوم الترميم بشكل عام والترميم المعماري يشكل خاصء على 
المسشوى الفكرى, أى اختلاف. فالترميم المعحماري يعتير حالة خاصة من 
الأولىء حيث لا يتميز من الناحية الفكرية. ولكن من الناحية التطبيقية 
العملية بسبب اختلاف الأعمال التى توجد ضمن هذا المجال. يمكن أن 
تكلم عن وحدة منهجية وعن مجموعة من طرق التطبيق. وهذا ما يؤّدىي 
إلى وجود المخاطر للانحراف نحو مفهوم التقنية والعلم الزائف. وأيضا 
نحو المغالاة في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي (مثل الترميم الاجتماعى 
وتضخيم القيمة الاقتصادية للمعالم الثقافية). أو الفكرىي (جعل المدينة 
الناررمحطة أكثر مناسية) ]د العملدة او اكثر موا اجادة الصياعة شان او 
«التجديدية» (وهدا يحدث ضمن الرغبة والميل لدى المعماريين والمهندسين. 
المتمرسين في تصميم وإنشاء الجديد. مما يحملهم على الخروج عن حدود 
الترميم العلمي المقصود الدذى من ضمن قواعده الأساسية قاعدة أقل 
تدخل ممكن). 

في هده المرحلة من الضروري توضيح معنيي مصطلحين مهمين تطرقنا 
اليهما خلال حديشًا السايق وهما: 

© «الترميم». حسب ما جاء في تعريفه الأول. هو تدخل مباشر على المعلم, 
وهو أيضا يحدث تغييرات عليه تكون دائما تحت مراقبة علمية - تقنية 
وتاريخية - نقدية حنيثة. 

© «الحفاظ» كعملية وقاتية وإنقاذية تنفد بشكل مناسب حتى نمنع 
الوصول إلى التدخل بالترميم الذي يكون دائما عملا مزعجا وتنتج عنه 
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تأتى أسباب اختيار الترميم لمعلم ما 000005 فيه فيم ثقافية أو فنية 
أو توثيقية أو تشكيلية أو تاريخية. مما يؤدي إلى اعتباره «كشيء علمي» أو 
بكلمات أخرى ‏ كفرض ثقافي. حيث يحتوي هذا المعلم على إثباتات مادية 
لديها قيم حضارية: أى «حسنات وهبات ثقافية» (1811ناآنان عرء6) . 

ا ا ار ل ار ا مر 
والتدخلات التي لا يمكن آلا تكون ترميما؟ 

من الأعمال التي لا تعتبر ترميما إعادة التشيكل و«التعويض» لمنشأة: 
و«تصليح» وظيفي لآأىي غرض. و«التجديد» أو إعادة عمل المعلم بشكل مكتمل 
أو لأجزاء كبيرة منه (ويجب عدم ربط هذه العمليات بأعمال الترميم). إنها 
أعمال تدخلية على المعلم تغير في شكله. وغالبا ما تكون دجديدية وتعيد 
تصميمه بالكامل أو تقوم باختزاله بشكل كبير بحيث يصبح وكأنه لوحة 
تذكارية من القديم وتعبيرية معمارية آأو حضرية مجملها حديث. وفى هذه 
الحالة فإن الأمر لا يتعلق بالترميم. لأنه لا يبقى من المواد القديمة إلا القليل 
وفي بعض الحالات لا يبقى منها شيء. كما أنه لم يتم احترام تلك المواد 
القديمة في فيمها بل تقزيمها بطريقة تصميمية جديدة. 

وليس ترميما كذلك ما يسمى بإعادة الااستخدام «يكل مشتقاته 
ومتشابيهاته. مثل إعادة الحيوية» أو «إعادة التقييم» أو «إعادة الانتاحج» أو 
«الإرجاع والمعافاة». وهذا الأخير منتشر اليوم في المجال المهني المعماري ويجد 
انتشارا أكبر في مجال التشريع الحضري. هذه العمليات توضع بجانب 
الترميم لأنها فقط تعالج وتتدخل على ما هو موجود . 

ويتضح أن اعادة الاستخدام فى الحقيقة هي وسيلة مفيدة وفعالة لضمان 
الحفاظ على المبنى التاريخي. ولضمان توجيه وظيفته إذا أمكن نحو أهداف 
اجتماعية. لكن عملية إعادة الاستخدام ليست الهدف الأولى للحفاظء ولا 
يمكن أن نتوقع منها أن تحقق وحدها حل مشكلات الترميم. فتوجه عملية 
الإرجاع والمعافاة مخالف لتوجه الترميمء: ويتدخل لأسباب عملية واقتصادية 
على التراث المهمل الموجود أو غير المستخدم. وليس من طبيعته أن يهتم 
بالحفاظ أو بالأسباب العلمية للترميم. 

أما «الإنقاذ» و«الصيانة» و«الوقاية» الوارد ذكرها سابقاء فكلها تدخلات 
مهمة ولا تعتبر ترميماء لكنها تقع في مجال «الحفاظ» فقط. 





ابا إل ا ل يا ل ا ا لس ات 
حفاظ. مما يجعل فيه الإمكان. وبطريقة ثقافية واضحة؛. أن يضطلع بوظيفة 
ساطة ساسيية لعو سانب ان لعسيو اميل شير انين 
الواجب الآخر لإعطاء شكل جمالي لتدخله (ترميم نقدي إبداعي). 

الخط النقدي المذكور صنف تحت عنوان «حفاظي ‏ نقدي». «حفاظي» 
لآنه جزء من المتطلبات التي يجب أن يتمتع بها المعلم: في المكان الأولء: ليبقى 
حيا ويستمر في المستقبل في أحسن ظروف ممكنة؛ وكذلك يأخذ بعين 
الاعتيار أن المعرفة التاريخية الحالية تجبر على الحفاظ أشياء أكثر مما كان 
مطلوبا في الماضي . و«نقدي» مرجعها في التأسيس النظريء وكان من أوائل 
من ذكروا هذا المصطلح روبرتو باني (ع0ه8 10رزءط1]0) وريناتو يونيللي مأذدع) 
(للاعدوظ8 والساندرو كونتي (000181) 0لصددهع41): وهذا ينطلق من الاقتناع بأن 
كل تدخل يمثل وحده حالة خاصة. ليست مصنفة ضمن تصنيفات ولا تتبع 
فواعد تابتة. ولكن لا بد من دراستها بعمق في كل مرة. من دون أن تتخد أى 
رخ رن يي م نلك الال 
محة تار يخية 

هناك من يحكمون على الترميم كسلوك حديث (آمثال أوجين إمانويل 
كقيوله ‏ لو دوك عنالا-ع|-أء1011/آ .نا نمعغناط. وريناتو يوديللى. والساندرو 
كونتي) وهناك من يرونه على العكس كثابت من المهن البشرية أمثال: جوليلمو 
دى أنجليس(15اعع نه 12 70اءذاعنا0) ودوسات 005506 واأليسائدرا مليكو 
فاككار و(مندععهلا وععنااء11) تنلموودءاخ والمقارنة مازالت قائمة للفكرة نفسها 
وبتغيير هاتين النظرتين للترميم تتغير تحديد مفردات تأريخ الترميم نفسه. 

بالك كير على الحقاط رالش رمي رب الإسافة إلى الاستعرارية المسكيلة د 
الصيانة وإعادة الاستخدام نجدهما في كل فترة تاريخية بسبب داضع دينيء أو 
سياسي أو تمثيلي للشخص أو للعائلة أو للمجتمع؛ هذا ما نجده من الاهتمام 
والعناية. في الفترة الكلاسيكية. في العمود الخشبى الباقي من المعبد القديم 
ارى (113) فى مدينة الومييا (00112213): حسب إثّاتات ياوسائيا (للمقكنسة8). 
وكذلك الحال فى سفينة تسيو (1©560): التى حوفظ عليها فى أثينا وتمت 
صياكتها عدة 37 متتالية كما ورد عند بلوتاركو (0ع15ةأنااط) . ْ 
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إن الذي عر ساشاهر جالة ابتساتية ما كان الشرييم فى الماصي 
يتطابق مع إعادة التصنيع وإعادة الإنشاء وإعادة الايجاد . | ْ 

ولد الرعية فى تيد اعمال اكدر جدارة تودى إلى تشافب الهدم وإعادة 
البناء انطلاقا من الأساسات. فهذه العادة استمرت لوقت طويلء مع أن كل 
فترة كانت تعتمدها وتفسرها حسب طريقتها الخاصة. فهي تجد التبسيط 
الآأكثر وضوحا فى العمارة الرومانية التي كانت تتمثل في مبان يعاد بناوها 
بشكل تكاملى لعدة.مرات مع الاستمرارية الدائمة فى المكان؛ وهي وظيمته 
الآأولية البانثيون (801]1600)ومعبد ساتورنو (54100170) فى روما. ومازالت 
تحيا إلى اليوم هذه الممارسة في اليابان معبد ديانة الشوتو في مدينة إسي 
(8!) حيث نقراً هنا رغبة «ترميمية» موجهة نحو الحفاظ على المعاني 
والأهميات الرمزية الموجودة في المعلم. بغفض النظر عن تكامل ووجود مواده 
التى يضحَى بها بغية تجديدها. 

وفى فترة العصور الوسطى حدثت عدة أعمال إرجاع ومعاقاة «لمبان قديمة 
م ل ل ريم حدث في تطوير معبد أثينا 
الدورى فى سيراكوزا 5113010154 الى كنيسة كاتيدرانية: كه دمشق الدذى كان 
قر لل كر لسرا مم7" 

ظهر سلوك جديد في إيطاليا في القرن الرابع عشر؛ بسيب التفكير في 
الماضىء ومن يس المفكرين نذكر فرنتشيسكو بيتراركا (لانان”[ ومعدع0 صقت 1) 
5 يوكاشو (800000010 أمصن0109): فلقد عرفت أخيرا وبفضلهم 
الأطلال كمؤشرات ودلالات أكيدة لها المقدرة على أن تضع الشك في كثير من 
المسلمات المنتشرة. وتستطيع أن تقود أفكار إعادة البناء للمعالم القديمة. 
وأصبحت واضحة وموثقة في القرن الخامس عشر التغييرات في استقبال 
الإثباتات والشواهد الكلاسيكية. وتحولت من أشياء خيالية ومضطربة في 
فترة القرون الوسطى إلى أمثلة من التاريخ والجمال؛ وفي النهاية أصبحت 
تعبيراً عن شرف القيم بسبب قدومها من عالم بعيد ومغلق. انه رمز تحقيق 
الوصول إلى البعد التاريخي. ولكن بعد تطور علم الآثار وتاريخ الفن» بعد 
قرون من العمل والتحضير حتى نجد بين القردين السادس والسايع عشر 
مساعدة محددة في الاهتمام من قبل حركة التعاكس التكويني (حركة 
إصلاحية) للمسيحية القديمة ويتأكيد آكبر على الدفاع عما تبقى من الكنيسة 
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الأولية (حقيقية وقادرة فقط إذا كانت المواد أصيلة). ويمكن لتطور علم الآثار 
أن يسبق التنافض الظاهر فى عصر النهضة بين الدراسة للقديم دون متابعته 
بالسهاءة اللحصمة ولح لحيل | الجال لسك ل الدرمية 

ددا اتخدنت ال فسن المرشدة للترميم الحقيقي التي ذكرت سابقا في 
القرن الثامن عشرء وهو الترميم الذي سمي فيما بعد في إطار شائع 
«بالعلمى»: أقل تدخل. الانمعكاسية وهكدا . وضي النصف الثاني من القرن 
الشامن عشر وفي بداية طفرة الكلاسيكية الجديدة يمكن أن نالاحظ 
التحول الفكري والمنهجي للترميم الحديث. مميزا عن عمليات «التجديد» 
ودإعادة الاستخدام» و«الصيابة» المنتشرة فيما سبق. عمل الترميم خرج من 
حكم في مجمله ثقافي واستمر في تطوره بأيدى خبراء. فليس مصادقة ما 
حدث فى روما من ترميم المسلة أمام مبنى مونيشيتوريو (810060110110) 
عدى بد 00 حوفانى أنتونورى 2 ]| - 790 1 (1011011طلث للك 01017)) 
بطريقة إكمال الفراع 0 محايدة واضحة التمييز عن الأصلية. وهي 
مختلفة عن الترميمات التى دمت في القرن السابع عشر التى استخدم 
فيها معاكس حتى يجري التقليد التخيلى للخط الهيلوغرافى القديم فى 
سباحة نافونا (1651 0284/اعنلا 613772) . | | 

وتسرر القدمات السرميمية 11 ما رصنا إلى داية القرن الناسة 
عشر في دفة أكبر ووضوح أعمق. فعلى سبيل المثال فكر في جانب 
اهمية كانوة الخنارة الذي رفع من قدل الكار د يان بار دورو مير باقا 
العام ١65١‏ (نن200"! 82110101210) والدذي كان تتويجا لنهاية جهده من 
طريقة بحث طويلة نظرية وتطبيقية. وكذلك كان واضحا أثر تعقيب 
كاترومير دي كانسسى (/010211611210-0©6-00101201 .011 .4) على ترميم قوس 
نيتو 1110 1ل ننم في روماء لقد قدره من حيث استخداحم مواد مختلفة 
رترشرتير مكان الرجام) وكدلك .ب اسسيط الشكل ررك التفامييل 
هي داخل الحجم). 

من الجدير آن نلاحظ أن التدخل على هذا المعلم بدأ عام ١18١4‏ واستمر 
حتى عام ١85١‏ من فيل رافيله ستيرن (51672 هاع1*11104) ويعد موته أكمل 
التدخل من قبل جوزيبه فالديير (120162ن/ا عمم150)). ومن غير المعلوم ان 
النتيجة التي حصل عليها في هذا العمل كانت موجهة ومؤسسة من قبل 
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المعماري الفرنسيى جوي الكساندر جين (0نء[-40076ت61-لانان)) من جيزورز 
(115015)): كما ورد من خلال نص أدبي من عام .١5١١‏ وبالتفاصيل يقوم جوىي 
ألكساندر جين ينقد ترميم الكلوسيوم (00105500)). حيث إن جداره الداعم 
الكبير المنفن من قبل ستيرن العام 18017 كان بالتاأكيد صحيحا من حيث 
الدعم الإنشائي. لكنه لم يكن مناسيا من حيث الشكل. لآنه لم يستطع أن 
يتجانس بشكل ناجح مع التكامل والمذاق والاحترام للنوعية المعمارية القديمة. 
من هنا فإن الاقتراح المقدم لإرجاع القوس إلى حالته الأآصلية مستعملا 
معايير مختلفة عن تلك التي نقدت سابقاء وخاصة بسبب مشاكل اقتصادية؛ 
سيكون بعد ذلك كاترومير دي كانسي ومن بعده كذلك كاميلو بويتو الدين 
يقرأون التجديد المنهجي في التدخل الترميمي لذلك القوس. 

ل ل رو م ل ف وله ل دوك فى 
معلمين أتريين فرنسيين يعودان للقرون الوسطى؛ أطلال قصر بيرفوندس 
(كلصهاع115) العام ٠7‏ وكذلك قلمعة مدينة كركسون (2102550216-)) 
العام ؟186١.‏ وقد أظهر المعماري بكل عناية في كلا التدخلين الأطلال 
الموجودة. باحثا ألا يطمس عناصر تنتمي إلى فترات تاريخية مختلفة. وفي 
الوقت نفسه اضطلع بعمل تصميمي تخيلي أصيل مع احترام الطرز التى 
لاطب ايا ل عل شا اله اه ( جل الف التفييايه 
ريه 
والتفاصيل في قلعة القرون الوسطىء وقام بتقديمها كمثال (موديل) 
للغعمارة العسكرية: ونجد فى وقتنا الحالى: ومن غينر اختلاف فى متهجية 
لودوكء. ترميما فريدا في مسرح ساكونتو (5281011110) فى إسنانماء؛ على نك 
تعمارى انطان. وهدفة من ذلك إرجاع المثال راخودل) الفكري اللمسارح 
الروساسة الفدهة: الس ب وضمها من قبل المفشارء الرويات فتروك و 
(010نا]ل/). إنه اقتراح غير متعلق بالتاريخ وهو بعيد عن المنهجية المتبعة 
فى تحصصنا الحالي. 

بدا الترميم الأثرى يتميز عن الاتجاهات السائدة في ترميم المعالم 
المعمارية فيما بين القرنين التاسع عشر والعشرينء وبداً يآخذ نوعا من الثبيات 
الفكري الحساس كما تطور في المجال التقني؛ مع اختلاف في الذوق الحسي 
احتلراف الساهاة الدراضة والتافه. 
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ويمكننا القول: إن الحفاظ الأثري في بريطانيا في الفترة نفسها كان يميل 
إلى منع إدخال الى مواد جديدة على المواقع الأثرية مع أن عدد المعالم التى 
تفتقر إلى تعويضات ليس بالقليل. بينما وجدت في روما محاولات ترميمية 
جريئة قام بها آثريون ومرممون أمثال جاكومو بوني (8021 01200100) الذى 
قام بتنفينذ مشروع الممرات الأثرية داخل الساحات الرومانية (10هن"*1), وكذلك 
جرب أنتونيو مونز(11101077 0]0010لم) 0 معبد فينيري (60616/) في روما 
استخدام أنواع من النباتات المنسجمة مع العمارة التاريخية (مثل شجر 
الكدوة الإمظاد الفسس ان رشي العا رع ها اتات كي فا مين 
استكمالات للجدران لم تكن من الحجر أو الطوب وإنما كانت من النباتات. بل 
هى حلول ذات حساسية وما زالت إلى الآن مطبقة. 

ولا بد من ذكر التدخل الحفاظي لكئنيسة زامبيك (ءاء06دهىت) في هنغاريا 
الذي زال مع نهاية القرن التاسع عشرء والذي قام به هو المعماري ستيفن 
موللير (5401121 150030) . قلقد قدر هذا التدخل للطريقة الحديثة المستخدمة 
التي بمجملها تعتبر محافظة. وهي تقريبا أول عمل تجديدي لترميم الأطلال. 
وبالطيع فإن أكثر الأمثلة المشابهة كانت لاحقة مثل كنيسة نوتر ‏ دام 
(102111 - 800161) فى جيمس (101116865[) فى التنورماندية (01212010ل7)؛ 
وأطلال تيئتر أبى (لاعططام لم101 1 ) فى الجلاس 07" 

ويمكن أن يكون الحفاظ على الأطلال في إيطاليا وعلى الرغم من أنه لم 
يحالفه الحظ جيدا فى بعض الحالات, مثل ما هو الحال في كنيسة القديس 
نيكو لا .5 فى كأبو دى بوفه (8500 01 0م03) على طريق ابيا القديمة 
(14مم4) الذى قام بالحفاظ عليها مونز. وكذلك كنيسة القديس كلكانو .5) 
(0212410) بالقرب من مدينة سيانا (516048)الذي قام بترميمها المعماري جون 
كيريشي (اتتعنط0) «مه1©) العام ؟؟15١.‏ ومن المهم أن نرصد أنه في تلك 
السنوات بيدأت أعمال ترميم كنيسة سيلفكانه (5117200810) في منطقة إيكس 
إن بروفينسى (ع210770 0ك الى) لعشرات من السئين بهدف إعادة استكمال 
شكلها الأمباى: 

ويقدم ميثاق أثينا عام 195١‏ الذي يدين في غالبية نصه للفكر الإيطالي: 
خاصة فكر كوستافقو جوفنونيى (31010211110101) 7111512100)): نقاطا مهمة منها: 
الدعوة إلى هجر «الترميم الاستكمالي» إلى صالح الصيانة الدورية. احترام 
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التراكمات التاريخية: والعناية بعملية تقييم وتحسين وتقديم المعالم والموافع. 
000 المقنن للتقنيات الحديثة بحيث تحقق التصحيحات الانشائية ومن 
الطبيعى 0ك مضا واستخدام علوم الفيزياء والكيمياء في الحفاظ. 
والعناية الجيدة بالآثار. خاصة إذا وجدت من جراء حفرية آثرية. واللجوء إلى 
اغنادد التوكيبتب (أكهالأعنصة) : وأهمية الوثائق وأهمية نشرها وحتى على 
مستوى عالمي. 

وأما الميثاق الإيطالى اللاحق للترميم الصادر فى نهاية العام ١57١‏ فقّد أاعاد 
الأسس السايقة نفسها. وركز على استخدام مواد مختلفة وبأشكال مبسطة. 

ومع وجود تنافر بين النظرية والتطبيق فأمثلة الترميم فى تلك السئنوات 
كات كثيرة منها: معبد أوغوستو وروما (24ره] ء مأذناعناك) في بول (ذأن!), 
الذدى ميقي فى الحرب العالمية الثانية؛ التحرير. في روما لمعيد الفورتونا فريالى 
(عافامع/ا 00 ومعبد ديأنا (101314) وحيد في شبه جزيرة اليلقان. 

واتبع موللير في هنغاريا بشكل مخالف تعليمات آثرية في تدخله في إعادة 
تصميم الخلية الأساسية في النصب المسيحي في بيكس (1*204): الذي اكتشف 
العام 575١؛‏ كما رمم كاتدرائية غيولفهريفر (11216150721الا7)) فى ترانسلفانيا 
(1100511121114) في نوات الفرن العشرير الأاولى. وفداتيم الطريقة بقة المنطعية 
الدقيقة والبرهان على ذلك العناية في ترفيم الأجزاء التي فككت ثم ادن 
دركسها. كما اشر علي العناهر الجديدة الثى وضع علبي الاحرف الأولن من 
اسمه وتاريخ وضعها في الباء. 

ورمم المهندس نيكولاوس بالانوس (8212005 8/1001205) في أثينا في 
ار الا و **15 البرتينونه (عمم0مع02) وباكمال 
الصحور المرجودة فى جاب الموفع التذرفي: باستخدام حريبانة اسمجية دون 
أن يستخدم الحجر نفسه المستخدم فديماء وقام بترميم إريتيو (1:1160) في 
الفرة5-205 ٠‏ ويروبيلاى (10011©1) في الفترة ة 
أثينا نايك (ع011! 410100) في الفثرة 1522255558 وا دحل 1000 حديدية فى 
الجدران الحجرية التالفة كما استخدم الخرسانة المسلحة في المناطق غير 
المكشوفة والمشاهدة. وآزال التدعيمات المصنوعة من الطوب الأحمر المحروق 
التى أحدثت فى القرن التاسع عشرء وعمد إلى إعادة البناء مستخدما. أينما 
سنئحت له الفرصة.: المواد الأثرية التي وجدها في الموفع. 
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لقد كانت حالات التدخل على المواقع الأثرية كثيرة. وكان منها الجيد 
والسيئء وبشكل عام: فإن اختيارات المرممين توضح توجهين أساسيين 
ترميم عمود القديس لوريئنسو ماجورى (112881012 1010770 .5) فى ميلان 
المرمم في المترة ١500 -1١5890”‏ بتفريفغفه ليدخل فى وسطه عمود من 
الخرسانة المسلحة) وثانيهما العملية العكسية فى إظهار العمل كإشارات 
واضحة جديدة ومنطقية متميزة (معيد سيحيستا 8560 56: حيث لم إظهار 
مشايك وحلقات معدنية). 
شيسري برائدي (81732701 065616)) يعد الحرب العالمية الثانية. واعتمد فكر 
التغاضى عنها من حيث العيام يتد لات وأضحة متميرزه متنعكسة ومحدودة 
ومركزة. ولكنها في الوقت نفسه تتمتع بنوعية شكلية جمالية. ويمكن أن نرى 
هذه الأفكار فى أعمال فرانكو مينيسى (811551 مندن1) النشط فى المعهد 
الايطالى المركزي للترميم (0النهادع! اعل علننامع© 10ن6أ]؟1). وهو الذى جرب 
بسهولة في صقلية في المجال الأثري الدعوة البرندانية (دعوة شيسرى 

لقد نظم ميبيسى ساحة فيلا رومابية متأخرة ف سنا حك أرمينيا 007) 
(1112 1112م تحتوي على بلاط من الفسيفساء دي فقيمة عالية. حيث وضع 
ممرا معلقا فوق أعلى الجدران وقام بإعادة صياغة التصميم للفيلا 
باستخدام مواد حديثة وشفافة لتحديد الفراغات العامة للمعلم مما يسمح 
فى الوفت دفسة بحمايتها من عناصر التلف الطبيعية ويؤمن قراءة القوة 
الواضحة لبعض المواد (زجاج خاص. بليكسكلاس وغيرها) في التدخل على 
الجدران اللاغريقية المصنوعة من الطين التى فى جيلا (612) وفى مسرح 
إراكليا مينوا (5410208 8:20162). ومن السهل نقد هذه الأعمال حينما تظهر 
أول إشارات للهرّم والكبر على هذه الأعمال. لكنها تجرية تستحق التقدير 
لأنها أعمال صدارة. وسبق أن فتحت الطريق أمام بعض أفضل الأعمال دقة 
وصحةه دا فى هذا المجحال. 
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بدأ يتوجه فكر الترميم حديثاً كما قلنا سابقاً نحو الخط النقدي 
الحفاظي الذي يهتم بالواجب الكبير نحو الحفاظ ونحو اكتساب التقنية 
المنهجية الناتجة عن التفكر فى المواد القديمة. ولكن في الوقت نفسه ليس 
بغياب عن الكينونتين التاريخية والجمالية. والجوانب التي تظهر الترميم 
سسا مجان يشكل جبذرض التظبرة الى تسية الصنيانة التعدية الك 
لا تحرص كثيرا على أصالة مواد العمل وبالعكس التي تهتم وتبحث لإعادة 
طرة الأصالة الشكلية المفتعلة. من خلال استبدال وإعادة عمل لآجزاء معتبرة 
من المعلم. على هذا الجانب تبدو مرتبطة بعض الأعمال المنفردة للترميم 
الجارى حاليا على أعداد كبيرة من المعالم القديمة فى اسسيا الصغرىء وفىي 
اليونان وفي كثير من البلاد العربية. 


اعماد: التفكير التقنى فى العقد ين الماضيين 

من خصائص الترميم الأساسية وجود الانصهار الخالص بين القدرات 
التأريخية والتقنية العلمية. ومن هنا نستطيع أن نعرف كم هي مصطنعة 
التفرقة ببن «تصميم التقوية الإنشائية» و«التصميم الترميمي»: وهذه التفرفة 
قائمة على فرضية؛ تحتاج إلى إثبات: أنه يمكن فصل المشكلات الإنشائية عن 
تلك التى تتعلق بالمواد فى المباني القديمة؛ ومعالجة كل منها على حدة: سواء 
الع منها ا للك التملضة بامتحطومة المعمارية. 

يجب على التقوية الإنشائية أن تتبع القواعد نفسها التي تقود الترميم 
(بالإضافة إلى الإجابة على قواعد الثبات (الإستاتيكا) وقواعد علم الإنشاء 
الخاصة). ويذلك تصبح كجزء خاص من الترميم نفسه. وباتباع المصطلحات 
يدقة. ولا يمكن أن نتحدث عن التقوية الإنشائية أو عن ترميم الثبات الإنشاتي. 
ولكن يجب التحدث عن مشكلات الشبات ضمن إطار الترميم. كما أنه من 
السليم التحدث عن مشكلات إعادة الاستخدام للميانبي القديمة بدل التحدث 
عن الإرجاع والمعافاة أو عن الترميم الوظيفي. ولكي نضع القيم الموجودة في 
القديم في مكانها ونظهرها لا بد من وجود تنازلات من قبل كل الاحتياجات 
الأخرى من إعادة الاستخدام وتفعيل الحركة الداخلية و«تسهيل الدخول». إلى 
تلك التي تعنى بمقياس النقد الإنشائي للمبنى. كلها يجب أن تصنف ضصمن 
طبيعة المعلم الأثرى (إذا كان أطلالا أو كان يستقبل زوارا داخله). 
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تمك أن تكون عملية النعد قد بدات ف المجال الأترى ريمك امبر 
ذلك بشكل واضح في استخدام المواد الحديثة في الترميم. ولكن هذا الأمر 
انتهى ليمثل أطيافا فكرية وأفكارا مسبقة أبعدته عن جوهر المشكلة 
النقدية؛ وفي الحقيقة ليس له معنى تجريم أو الحفاظ على المواد في حد 
ذاتها حديثة أو قديمة أيا كانت؛ فالنتيجة تعتمد على اختيار المصمم الذي 
اتخذ المهمة لترجمتها إلى مشروع ناجح. وذلك يحتاج إلى التحقيق العلمي 
للتطبيق العملي التجريبي. 

رك مطل القار لد را الساتر الحاري سقس لحت مه 
بالظوور: ويتاثير من المهددسين المدنيين الدرن جرى تصنيمهم بالمهرة له 
ينتقص من شأن المعالم بإضافات ظاهرة للعيان. ويعدم تقليل الأصالة 
باستخدام عملية الإعادة وباتباع عملية الفك والتركيب للجدران. كما أن 
لديهم الإمكان لتدعيم إنشاء آيل للسقوط (شرفة الباباوات في مدينة 
فيتيربو 1902 - 1899 150ع]1/ا) وكذلك الجدار الخارجي للأرينى (1:600ث) 
في مدينة فيرونا 61:03/!: التي قواها المهندس ريكاردو موناردى 
(الصه85101 ملتحوءن1؟1) ,.١5608‏ باستخدام تقنية المواد سابقة الإجهاد يدل 
أن يهدمها ويعيد بناءها. كما كان يحدث فى بعض الحالات. ولقد قدم 
تظورا كرا نفدد. على رهه التكا يف المادية العالية. كما حدت فى تثبير 
باسك السك ين ش 

وكان التصضرق مه الإسسمن المسبلح مشويا ما دين الحيظظلة 
والتحمس. ويذكر باول ليون (2موتع.1 انلةظ) أن الأمر يعنى إدخال إنشاء 
مرن داخل المباني. وعناصر صلدة يمكنها أن تضعضضنيع الاتزان. 
والمحاوللات التى تمت على كاتدرائية نانتس (13215) كتلبيس يعض 
الأقواس الحارنيه المهترئة والمتفككة بالاسمنتء تبدو «أنها مأساوية 
بالنسية إلى التشكل العام للمعلم مما لحكل م الصدرورء إر جل المعله 
إلى شكله ووضعه الأصلي». ومن ذلك الوقت أصبح استخدام الإسمنت 
محددا في الأعمال «مخفيا: في أعمال تقوية الجدرانء الأسطم.: 
الأقبية. التسليح. الأسقف. أساساتء جدران ساندة. هيكل إنشائي». 
يجب التأكيد «على التقوية دون أن يحدث أي تغيير في الخصائص أو 
لماه الحا يهار اراق امار م 





الحفاظ على التراث الثقافي 


لقد حُدّدت اليوم الحدود والمخاطر من جراء إدخال عناصر غير متجانسة 
فى عدة أمور منها ضياع الرأي العقلاني في دفع ثمن التقوية الإنشائية. وهدا 
ما يجب ألا يحدث على حساب شكل المعلم. (فمثلا في ترميم اللوحات الفنية 
والفريسكو ليس معقولا أن تضحي باللوحة الفنية لتنقذ لوح الخشب الدي 
يحملها. وكذلك لا يمكن أن تضحي بالفريسكو لتنقذ الجدار الذي يحملها). 
تلك ب إن جني كثيرا عى ان سعاء عمليات الهده راعاذه البناء: كي 
يجب استيعاد أساسي التفيير والتحوير ياستخدام إضافات ظاهرة للعيان؛ 
ولا بد من الدراسية التحليلية التى تعطى حلولا متكاملة ودفيقة:. لكل حالة 
على حدة. مع العلم بأن كل معلم يمثل حالة فريدة ووحيدة. ومعابير مشابهة 
تقود معالجة الحفاظ للمواد وللأسطح. 

وفي الختام نتطرق لحدث جديدء هو حاجة الأقبية إلى إيجاد نظام 
رمزي لحالة الحفاظ الموجود عليها المعلم الذي لا بد أن يستمر حتى 
الانتهاء وإغلاق مشروع الترميم؛ وهذا يمكننا من القيام بعمل فياس مدى 
طول بقاء التدخلات التي نقوم بهاء وحتى نستطيع أن نبرمج بشكل منطقي 
دورات وفقترات الصيانة. 


منهجية الدراسة والتصميم والكفاءات 

كل تدخل ترميمي يجب أن يعتمد على المعرفة العميقة والمسبقة للمعلم, 
ومن الضرورى أن يسبق أى تقديم مفترح للتدخل دراسة متكاملة للمعلم المراد 
ترميمه. وهذه الدراسة تجد قوتها في الرفع الهندسي المباشر وفي تحليل 
النظام الإنشائي وفي فهم أنواع الجدران وتركيبها. ويكون ذلك بهدف تقييم 
حالة التردى وتحليل جدول لوحة التصدعاتء. كما تفيد في حل بعص 
التشككات وعدم الجزم فى عملية الاستكشافات. وتفيد فى تحديد خصائص 
المواد وطريقة عملها ومصنعيتها . 

وعملية إعادة البناء بالرسم الهندسي وعملية إعادة التشكيل بالرسم 
لبعض تفاصيل العناصر المتآكلة يمكن أن تكون قاعدة مفيدة للرفع الهندسي»؛ 
مع بقاء الهدف الرئيس في المجال الحفاظي. وستقدم هذه العملية على أنها 
أداة مفضلة بخصائص قبل تشخيصية: ووسيلة تحليل ومراقبة من داخل 
الحدولة الفية. 





مقدمة حجوفانى كاربونارا 


لقد كان تحديد النوع المعماري وتحديد التلف وتوزيعه في البنية 
المعمارية والأثرية مجال بحث عميق في السنوات الثلاثين الأخيرة, 
وأنتج بشكل غير مباشر «معجم» عام (خاصة في إيطاليا النورمال 
10.513.1 الأعداد (380 ل 1/1988 ) مما ساعد على وضع أسس 
تدخل مناسبة للتصحيح. 

لقد ظهرت تعددية التخصصات داخل أساس وحدة طريقة الترميم 
كأداة أساسية للتزاوج بطريقة متجانسة ومتكاملة لمختلف الكفاءات 
الضرورية للدراسة وللحفاظ على المعالم الأثرية. ويمكن بذلك إعادة النظر 
في بعض المظاهر المختلفة للمعلم: من المعنى الفراغي التقني والمواد للبقايا 
القديمة الأقبية المسالة الإنشائية. ومن العناصر الشكلية والتراكمية الأقبية 
المشاكل من طبيعة أكثر علاقة بالكيمياء والفيزياء. نعيد التأكيد على كل 
حال بضرورة المعرفة الدقيقة لمواد المعلم ومركزية أدوات التحريات 
التاريخية والتقنية والمنطقية. 

يتطلب العمل في مجال ترميم المعالم الأثرية المقدرة المهنية الثاقبة 
للمعماري المرممء: ولا بد أن يكون قد تخصص في إحدى مدارس 
التخصص (دراسات عليا) كما يجب أن يفهم أن هذه المهنة يمكن أن 
تأتى كمجموعة من كفاءات متخصصة: من كيميائي وفيزيائى 
ومهندس إنشائي ومن موّرخ الفنون ومن الأثري نفسه ومن متخصصين 
للحفاظ على كل مادة من المواد الأثرية والإنشائية. وهكذاء وبالعكس 
تلاحظ دائما ضرورة كبرى لمشروع موحد غير مكون من أوقات مجزأة 
وعير متقطع. 

وبالئنسبية إلى الشركات المنفذة لا يمكن أن ينقص الالتزام للارتقاء 
بالتقنيات وواجبها خاصة في تربية وتدريب المحترفين البناتيين لديها على 
إرشادات خاصة:. بنوعية تقليدية؛ نفتقدها اليوم. ولتحقيق ذلك نجد من 
الضرورة التلاقي والتبادل داخل المشروع بين المحترضين البنائيين وبين 
المتخصصين الجيدين فى مجالات الترميم الفنية (مثل متخصصين في 
معالجة أعمال الحجرية والمقصورة؛. ومتخصصين في الافريسكو والديكور 
والمواد العضوية وغير العضوية والمعدنية وغيرها). 
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الأقبية جانب تأهيل المتخصصين والمهنيين والشركات والمقاولين. ويجب أن نضع 
مشكلة إعادة النظر في طريقة عمل الإدارات المحلية (طريقة طرح العطاء. اختيار 
المقاول:. الخ) الى مازالت إلى الآن ميعثرة وغير مناسبة. ولا بد من إعادة تفكير 
عميقة في القواعد والتعليمات واللوائح حتى نضمن تصميما ذا نوعية بواسطة 
طرح الشروط العامة والخاصة للعطاء ومن خلال وجود تقني وعلمي مستمر من 
قبل الإدارة المحلية وهذا ينطبق أيضا على عملية الحفرية الآثرية. 

وللأسفء. فإن القوانين السارية حاليا تحاول أن تشبه أعمال الترميم 
بالأعمال الإنشائية العامة الدارجة .وهذا لا يعكس الرؤية الخاصة 
والخصائص المتميزة للمعالم الثقافية؛ مما ينتج عنه مخاطر كبيرة على 
المعالم» كإرساء مشاريع ترميم على تقنيين غير متخصصين وغير مناسبين. 
وتقليل الوقت التقني اللازم: والتمويل غير المتزن والموزون. 


النقد والتقنية فى الترميم 

ومما تم طرح إلى الآن يتضح أن الدراسات القائمة على الترميم وبشكل خاص 
المعمارى منهء لا يمكن أن تتجاوز ما تقدمه تخصصات محددة أخرىء بالإضافة إلى 
تلك التاريخية التقنية: الرسم الهندسى. علم المساحة وتقنيات الرفع الهندسي؛ 
تكنولوجيا العمارة. مواد الانشاء الصناعية والطبيعية وأسبياب تلفها ؛ علوم وتمنيةه 
العرض والمعروضات والمتاحف؛ التصميم المعمارى. والتصميم الحضرىي وتخطيط 
الآأرضي: وعلم الآثار, وعلم تصميم المناظر الطبيعية. وحساب الكميات المعمارى 
والحضرى. كل ذلك يتعلق بمجموعة من الكفاءات وهي متوافرة في يومنا هذا. مع 
أن اهتمامها بالدراسات المعمارية مختلف. 

تاريج العمارة وتطربات الثريم. 

تقننيات الرفع الهندسي والتحليل والتشخيص والتدخل على المواد وعلى 
انط اال سات 

المظاهر القانوبية والتعليمات. البعد الاجتماعى والاقتصادي. عمل 








مقدمة حجوفانى كاريونارا 


وليس من السهل أن تحدث مراقبة وتنسيق وتسيير مهام هذا العدد الكبير 
من المتخصصين من قبل رجل واحدء ولذلك لا بد من تأسيس نوع من 
المشاركة متمعدده التخصصية. ولكل متحصص دور يوؤديه ويختلف عن دور 
المتخصصين الآخرين: فأين يمكن أن تكون المهن الأكثر أهمية من وجهة نذلر 
تفديك: والمراد ضهو تغقليل 55 المتخصصين هى النقطتين «انا» و<«الت» وإعطاء 
الدور ادا للمتخصصسن 1 النقطة «آأي؛ وهدا تعدى اختبار أهمية 
وحدة النقد والتقنية فى الترميم. وهده الوحدة صالحة لجميع أنواع المعالم 
الثقافية رالريية الحت. العمارة. الميون العتفرى ‏ الشر كن رالمتطا ظلات 
وإنما تشمل فهم المواد والتكنولوجيا التنفيذية وتلك هي التي نحتاجها في 
التدخل الترميمى. 

وبالتاكيد. فإن له دورا في التحضير وكتابة التقارير كما تجده حاضرا فى 
كل مستويات المشروع (حسب القواعد الأوروبية: أوليء نهائي. تنفيذي): 
داه رسيفف. وقىي الرفع الهندسي والدفيق والتحليل المباشر للميك العديم. 
المعمارية والييئية. كما يشمل دوره وظائف البرمحة والتنفيذن لأعمال 
الصيانة الدورية والطاركثة 0 المعلم. وهو كدلك مسؤول عن وصع المشروع 
كمشرف كلى على تنفيذ الأعمال. وبصفته مسؤولا عن الكشف عن صحة 
التتقيد المعنى والادارى: وبا حيدا لوكان دلك خلال قترة التنضيد حدى 
تنجرى مراقية التدخلات المنفذة مباشرة:. وأن يكون دور الكشف عن صحة 
أن دتكلم عن الجدوى الاقتصادية للتدخلات الترميمية. مع تقديم تقدير 
المشروع., وهكدا ... 








الحفاظً على التراث الثقافي 


يقدم المعماري المرمم هذه الأدوار بشكل تصاعدي يل ار الدككر 
تعقيدا. باعتباره أعمق تخصصا مقارنة بما يقدمه معماري المهنة الدارجة 
والموجهة نحو العمارة الجديدة. ولكن هذا التخصص ليس تخصصا دقيقا 
للغاية (كما هي الحال على سبيل المثال في خبير ترميم المواد المنفردة: أو 
كفيزيائي الجو أو التلوث): إنه يضطلع بعمل مجمل وملخص وتوجيهي 
تلكفاءات مختلفة. ولقد حدتثت ا من مرة فى أدبيات هذا الموضوع مقارية 
المعمارى المرمم بمدير الجوقة الموسيقية (الملحن): وإلى جانب هذا الدور في 
التنسيق هناك واجبات أخرى لا 5 للمعماري أن يوكل بها غيره ويجب أن 
يقوم بها بنفسه. تلك هي الأعمال التي تقع ضمن مجال عمله المهني وجرى 
تحديدها تاريخيا : 

تطبيق وتفسير الأسس النظرية والمنهجية الصحيحة لحالة الدراسة: من 
تحديد الفكرة العامة التى تقود التصميم وتفاصيله ومصوغاته؛ الأخذ بعين 
الاعتبار أهمية «القيم» التي بموجبها يتم العمل للاجابة عن مشكلات إكمال 
الفراغ. أو إزالة المضاف والحفاظ على الباتنا 700100 (غشاء رفيق يحدث على 
سطح المواد بسيب مرور الزمن) وهكدذا . 

القراءة التاريخية النقدية (ليس فقط قراءة أدبية ولا يمكن عملها من بعد 
بل بشكل مباشر وبالقرب ويمكن القول: إنها «تشريحية») للمعلم؛ ومن عير 
تلك القراءة النقدية تبقى الأسس خرساء ولا يمكن تطبيقها . 

رفع المعلم الهندسي العلمي والاستكشافات الأولية والمنتظمة له لمراقيته 
وعمل الخرائط لتحديد وضع ومستوى الحفاظ الفيزيائي الراهن للمعلم.؛ 
انطلاقا من الخصائص مواده ومن تكنولوجيا البناء المستخدمة فيه. 

النتيجة الشكلية العامة للتصميم وبكلمات أخرى العناية بنوعية شكل 
التتدخل وظهوره للعيان بمكنونه المنطقي والنقدي (ومن ذلك اختيار 
المرجعية التصميمية:. ومن بين هذه الاختيارات المرجعية يوجد معيار 
«التمييزه بين القديم والجديد ومعيار «الانعكاسية» أو إن شئت سمهاء 
التحريك للمضاف الجديد). 

ومن الضروري أن يكون في الترميم كل ما ذكر. حتى لا تضيع النوعية 
وحتى لا يحدث التباس فى العمل الدى نريد إنقاذه. كل ذلك يصبح حرفا 
من التصميم (من حقيقة المعلم إلى معايير المنهجية المراد اتباعها والتمكن 





مقدمة حوفائى كاريونارا 


من فهم التاريخ والمعيقات التى تظهر وحتى التقنيات المختارة للتنفي ), 
وعندئن نجد حلولا في نتيجة شكلية مراقبة وذات نوعية: «من غير يواق». 
كمأ لو أنها انعكاسس كامل لمعادلهة كيميائية. ولصمان تحفقيق هده الغاية 
لايد أن تخرى العمليات الشاريحية التقدية والعفليات الثفية يخطوات 
ومباشر ومنتج. 

في الحقيقة لا يمكن أن نعالج المنهجية التقنية منفصلة عن 
اك التاريخ النقدي ونظريات الترميم, وه يمكن اعتيارها كقضية 
والأضكار النقدية العامة متماشية مع التوجهات الثقافية التي 
أصبحت اليوم موجهة للترميم. ويبدو من ذلك أن العلوم أصبحت في 
والهدف هنا إعطاء ذاتية للأعمال التقنية الحفاظية. حتى يصل 
المواد» مكان «لماذا وعدن ماذا نحافظ”5 ». 
الحفاظء والمقدرة على استغلالها والخطأ فى الاقتناع يأن الأشياء 
المراد الحفاظ عليها متساوية ولا فرق بينها. وتمكن معالجتها من 
دون اكختراءث تقدى. ومن هنا فاإن المخاطر الموجودة هى من طبيعة 
استهلاكية صرف. التكنولوجيا المطيقة وغير المطبقة. تحافظ على 
ذاتيتهاء ولكنه من الضروري أن يصبح لدينا وعي واضح حول تعقيد 
المسائل المطروحة. التَى تتعامل مع طبيعة الذاكرة المراد حمايتها 
وديمومتها وإلى النظرة الوحيدة إلى الجانب الانشاني فى العمل 
المنى. وإلى تعريف نوع الفراغات المعمارية. وإلى نفس التراكمات 
التدخل التقنى. 








الحفاظ على التراث الثقافي 
مسالتان مفتوحتان : الخ نشاء والتمديدات!”) 

يتضح من خلال نظرة شمولية للترميم أن الصعوبات والقيود تكون 
محفزات للمصمم.: تجعله يتعمق في البحث ويحسن حلوله بشكل مستمر. 
ذلك يكون أكثر صحة بالنسبة إلى قيود الحماية المفروضة على المعماري 
المثقف الذي يستطيع أن يتحرك بحرية ذاتية في الوقت نفسه الذي يتدخل 
على مقلم قديم” 

يأتي التصميم الجيد في الترميم (ليس في الترميم «الشفهي». الذي 
مازال إلى يومنا هذا مستخدما) من معماري أصيلء قادر على إنتاج الجديد 
الذي ديدي بتحخصصية فى انجاه حفاظى . 

في الحالة الخاصة يجب أن تؤخذ كعناصر طبيعية في التصميم (وظيفة 
اساعات الأقان. المات الدمساتى. 0 
الموفع. القواعد والتعليمات 00 توافر الامكانات المادية 
والمواد). بالإضافة إلى اتباع نفس الأسس المرشدة للترميم والتي لأكثر من مرة 
ذكرت من التمييز إلى الانعكاسية وهكدا. 

إن حدث كل هذا في طور بناء الأفكار والتطبيق فسنحصل على نضج في 
الوحدة والمنهجية,. وذلك ينعكس على التطور الموازي في التفكير المنطقي 
والنقدي وفي دراسة الشكلء وبشكل عام في الفكر الفلسفي المعاصر. خاصة 
ضفي لي اي لسر 06 م وضع أعصاب 
التمديدات التكنولوجية (كهرياء وميكانيك) في المباني القديمة:ء اللذين مازاله 
في طور التجديد . 

لقد تطور الفرع الأول تقريبا بشكل إيجابي على أيدي باحثين 
أغلبيتهم إيطاليون أمثال سالفتورى دى بأسكولي (عاننايقه آلا ع5211210) 
وإدواردو بينفينوتو (0الااكت 8217 100و نالكط) 0 جوفرى 46210110) 
(©110115 في النظرية والتطبيق. ووصل إلى درجة المعرفة النقدية مقاربة 
لتلك الموجودة في الترميمء بينما نلاحظ أن موضوع التمديدات 
التكنولوجية مازال متآخرا. الفغياب الفكري إلى اليوم زمع وجود جهود 
مستنيرة بذلها باحثون متمرسون وخيراء) حول موضوع الترميم 
والسمديات انحه اضه ]ة. لصحتم ور )!لات رويا شك الك فلن 
إنتاج قواعد تنظيمية لها) فى العمارة الحديثة. وما لذلك من أثر في 
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تقديم الراحة أيضا في المباني القديمة التي أعيد تحديثها أو جرى فقط 
ترميمها. نعم يوجد اليوم في هذه الأعمال خاصية التعدي التي تؤدي إلى 
مخاطر الشك في جدية ومسؤولية المصمم. 

تجرى اليوم محاولة تقديم بديل وسط عن هذا التخلف الخطير وبواسطة 
أبحاث ونشر علمي في هذا المجالء. ولكن ليست معتمدة على التجربة 
الدقيقة؛ وليس 2 تأتى مساعدة جيدة من عالم الإنتاج الذي وضع في 
السوق وبإنتاج مستمر لأنظمة ولأآدوات قادرة على تقليل تأثير التمديدات 
الجديدة على البناء الموجود مسبقا ويتفضل في الوقت نفسه بتقديم طريقة 
لم يفكر فيها أحد من قيل للحفاظ على التمديدات القديمة التى تعتبر 
تاريخية بشكل تام. ش 

يبدو من الضرورى فى هذا الصدد تقديم بعض الاأفكار الآأساسية 
ل ا ليا ال ال يا ل ل 
ويقارب في تطوره التطور الحاصل في نظريات الترميم: ومن بين هذه 
الأفكار التفريق بين مصطلح التعديل الإنشائي (في حالة دراستنا هنا 
التمديداتء. بحيث تطبق كل القواعد والقوانين السارية) ومصطلح 
التحسين (ضمن تحسين معقول في النوعية العملية). والمصطلح الثاني 
يمثل منهجية أقل تخطيطية وأكثر توافقية وآكثر مرونة حتى يقرب المعلم 
المعماري أو الأثرى إلى تحقيق احتياجات الاستخدام. مقترية من 
مقاييس الأمان وإحراز عدد أكبر من استضافة للناس داخل المعلم 
وتحفيق الراحة البيئية. وهذا يتحقق يواسطة طريقة عملية وليست 
ميكائيكية وغالبا باستجابات للقوانين تبعد التصحيحات والنقاش عن 
الحقيقة الصافية للمواد والشكلية للمعلم الثقافي؛ وهذا يعني بواسطة 
عمل التحسين والتأكيد على الكينونات المختلفة التي تحتاج إلى التقدير 
وكلها تستحق الاحترام. ومثال على ذلك ما جاء في القانون الحكومي 
الإيطالي المنظم والمتناسق مع ما قلنا (قانون الحماية والأمان والاقتصاد 
في الطاقة وغيرها). 

ونحتاج دائما إلى ضرورة النقاش والتفكير بشكل مستمر. وإلى حوار 
بين تصميم الترميم وتصميم أنظمة المبنى (يما فيها التمديدات) وليس من 
الممكن الاضطلاع فقط بتصحيحات منفردة: ولا بد من الوصول إلى المقدرة 
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على رفض القيام بالإعمال غير الأساسية وتفعيل كل جزء من قوة إيجابية 
لتحقيق الهدف. وعلى سبيل المثال تقليل التطفل والمبالفة في الحلول 
الحد . المتحدة. 

ونضرب مثالا لما جرى من تنظيم شارع بيبراتيكا (1226102ع821 1/13 ) 
وأسواق تريانو (ومصفلة1 أل أت:24) بجانب مجمع الساحات الإمبراطورية 
(القااعم110 1"011) فى روما. فكل الذي جرى عمله في السنوات الا خيرة 
مازال إلى الآن في طور تحسين الاستقبال وتحسين عملية الدخول إلى 
الموقع التي تتم بواسطة الإضافات من دون الإزالة. حتى لا نضيع أي قطعة 
من المواد القديمة. ولقد نصب مصعد جديد بجانب المبنى القديم من دون 
إحداث أي أضرار عليه كما اتخذت خطوة أخرى في طور حماية الفراغ 
الذي نتج عن انهيار قبو قديم. وهناك تدخل آخر حدث كي يتم تخطي 
الفرق في المناسيب. وجاء على شكل تجديدىي باستخدام مصعد صغير أو 
رافعة مسطحة من غير الحاجة رن البللاط ليعض 
الغرف. حيث يظهر البلاط بشكل حديث ولطيف. لكن برسومات غير 
منتظمة . وتستضيف هذه الفراغات وظائف متعددة. من تمثيل الموافع 
الموجودة تحت الأآرض ووضع التمديدات التكنولوجية للأمان وللاضاءة؛ 
وتمت استضافة الخدمات الضرورية مثل أعمال النحت المعمارية الكبيرة 
داخل الفراغات القديمة؛ وقدمت نوعية عالية من التصميم مدعومة 
باستخدام المواد الحديثة في المكان والوقت المناسبين. وبالإضافة إلى ذلك 
أضيفت ممرات خشبية تساعد جميع الأفراد (السليم والمعاق حركيا) في 
إمكان الزيارة المفتوحة بسهولة على أرضية مليئة بالمشكلات؛ ولقد نظمت 
مسارات معروفة ومميزة مع أدلاء سياحيين من خلال الصوت الخارج عن 
خطى الزوار فيها. وهذا أمر مفيد للجميع خاصة لمن لديهم مشكلات 
بصرية. كل هذه الملاحظات تأتي من خلال دراسة طويلة ومستمرة في 
مجال التجديدات المعمارية والتكنولوجية: التي تتجاوب أكثر مع عقلانية 
التصميم من دون أن تساوم على العلاقات العضوية والشكلية. 

وتضمن مشروع تعديل مبنى بولي (2011) مقر المعهد الوطني للرسم 
(معالة:) ذا ععم علفصماعة]! 511010 1) فى روماء إدخال مصعدين حديثين 


في مسار الزيارة. شفاكسين بالكامل في مكان مصعد منمق يعود تاريخ 
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ا مد عشرين عام رالإنشاء الجامل 
للمصعدين الجديدين حل مشكلة الأمان المعقدة للوضع الإنشائي 
للدرج القريب. 

ويبقى العنصر المشترك في كل هذه الحبرات العناية التامة فى توسيع 
مجال التصميم وبشكل دائم فى تحديد وقت التنفيذ المناسب. خاصة إذا كان 
المهندس المصمم هو نفسه المشرف على التنفيذ. ففي هذه الحالة تحل كل 
صعوبة في وحدة الشكل والمظهر. كأن الأشياء تطورت بشكل طبيعي ونظمت 
بالشكل الصحيح. فالقضية لا تتعلق بالطبيعة وإنما بالمقدرة الجيدة والانتباه 
المهني والمثقف للمتخصص. 

والتصميم في الحقيقة هو الملخص الإبداعى للاحتياجات المختلفة: 
الذي ينجز للاجابة عن الاحتياجات الوظيفية الحديثة أو تمثيل وتقديم 
يأخد دور حماية طبيعية موجهة لتضمن للجميع الوظيفة المثلى للمعلم: في 
حرية كاملة وآمان. 

ويجب التآكيد أن التقدم المذكور في مجال تقوية المباني يأتي من 
النتائج التطبيقيةء ومن الدراسة والبحث التقني على أساس تاريخي 
تقني ويعتمد على ميكانيكية الجدران القديمة. الحجرية أو المبنية من 
الطوب الأحمر المشويء بعد فترة من الاهتمام دامت فقرنين من الزمان, 
وعد طورت ميوجية تابية من ال رافة السابقة متشير العو شكل 
كاف. وتعتمد على الفهم الأولي والقراءة الإنشائية المباشرة للمعلم. 
وأدى ذلك إلى إيجاد سلوك مبني على علم وتقنية الإنشاء ومنحدر من 
مصطلحات الحساسية التاريخية والاهتمام بخصوصية المباني القديمة 
ومشكلاتها. ومن أهم خصوصيات تلك المباني أنها أعمال (حسب 
التعريف) وحيدة وغير متكررة وتظهر كل مرة بصورة مختلفة. ويجب 
أن يكون السلوك الحديث في التعامل مع المعالم القديمة؛ في أحسن 
الحاللات. خال من أي مذهبية عقدية أو من أي مجازفة فكرية؛ ويحب 
أن يكون مفتوحاً على مصراعيه: وجاهزاً للنقاش دون أي أفكار 
مسيقة.؛ فعلى سبيل المثال فيما يخص التقنيات الحديثة والتقليدية؛ 
لا يمكن أن تكون الحلول نتائج حتمية للبحث وإنما تقدم على أنها 
الحلول المناسبة لنتاج تلك الأبحاث. 
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وإنها طريقة تجريبية غنية بالإبداع وبالذكاء المنشط من التفضاعل 
ببن عدة تخصصات من أهمها تخصص مؤرخي العمارة والأثريين 
والمعماريين المرممين. 

وكل ذلك يعتمد على مقدرة التشخيص الدفيق وعلى تحديد 
مستوى العناية مقيسة ومبحوثا عنها بواسطة طرق عقلانية 
وحدسية. وفي بعض الأحيان تعتمد على أدوات رياضية ولكن دون 
الإحتماد الكامل غلبها. 

ومن كل هذا الجهد للتجديد المنهجي في مجال التمديدات 
التكنولوجية تظهر اليوم بعض الإشارات الضعيفة. وفي أكثر الحالات 
نجد أن تقافة المهندس الميكانيكي أو تقنى التمتديدات تسشتيظر على 
المشروع من دون وسائط نظرية أو منهجية وتؤدي إلى انهيار تصميم 
الترميم. وفد تؤتر في المعقلم المعماري وتضعه تحت مخاطر كبيرة. ولم 
تتعرض القوانين في كثير من بلدان العالم إلى التحدث وبشكل واضح عن 
التفريق بين «التحسين» و«التعديل» للتمديداتء. وبدأت تظهر بعض 
التحديدات والالتفاتات الإيجابية. من فترة فريبة. في بعض الملحقات 
القانونية. خاصة بما يتعلق بتمديدات الكهرياء؛: مثال على ذلك القانون 
الأوروبى 64/15 0"1:1) الذى جاء لتغيير قانون سيق صدوره بقليل. لم يكن 
فيه ل نحوالحفاظ؛ ققد سمح القانون الجديد على سبيل 
المثال بإعادة استخدام التمديدات القديمة التي يمكن تحويلها إلى نظام 
بجهد منخفض مع وجود نوع من الكفالة؛ وكذلك سمح بتقليل مقطع 
الأسلاك إلى أقل ما يمكن. مع التأكيد دائما على مصلحة المباني 
التاريخية ياستخدام أضواء متوسطة وأصغر حجما من تلك المستخدمة 
في المباني العادية وهكذا. 

ولعل 000 الشركات المصنهعة بدآأت تفكر بموضوع تمديدات المبانبى 
القددمة: وقد يكون السبب اقتصادياء خاصة عندما أصبحت كمية المباني 
التقليدية المعاد تأهيلها أكثر عددا من المباني المبنية حديثا. والمسألة 
تكمن فى تجربة منتجات ومكونات جديدة والحاجة إلى اللقاء والعمل 
لقارنة تلك المنتتحات والأفكار. وحبذا لو كان ذلك بين مختلف 
التخصصات المهتمة فى هذا المجال. 





ادح إلى العمل من ا جل رفع المنسوب التقاضى المنخفضص الدي تحدشا 
عنه سابقاً: ويعني دلك إيحاد اللحمة بين الترميم والتمديدات للترميم: أو 
إذا أردت فلتقل التقليل من حجم التمديدات؛ مع الااحترام الكامل 
للاحتياجاته التقنية الأساسية لمصلحة الفكرة التاريخية ومنهجية الترميم 
يمفهومه العام. 

وهى هذه الحالة لا نتعامل فقط مع تمديدات في المباني التاريخية لمراقية 
طروت راحنة الاسحاض الو رد ين دا جلها رار كلا اراد يقة أكثر 
توافقية للحفاظ على الأشياء الموجودة داخل تلك المباني. ولكن تكنولوجيا 
التمديدات لا بد آن تتوجه بداية لخدمة العمارة التاريخية نفسها سواء كنا 
تعالج مباني أو مواقع حضرية:؛ كما كان يقال فى الماضيى المعالم «الحية» اكثر 
حاجة إلى التمديدات التكنولوجية من المعالم «الميتة». كما هي الحال فى 
المعالم الأثرية. ونريد أن نحقق ظروف مناخية مواتية للحفاظ على الخشب 
وعلى الرسوم وعلى الدهانات وعلى مختلف مواد اليناء التقليدية. وكذلك 
دريك أن دحافظ على بواقي التمديدات القديمة نفسها التي ماتزال في المبانى 
القديمة؛ ولا بد من دراسة حتى نحصل على نتائج تجعل التمديدات تحترم., 
وبالإضافة إلى المواد أيضا المظهر والشكل للتعبيرات المعمارية والحضرية. 

وإذا استطاعت التطورات المستقيلية أن تضع حلا لمسألة التمديدات في 
الترميم. فسيؤدي ذلك إلى إيجاد الحماس لإجراء تجارب ذكية تنشط حركة 
«تصميمية. وإشراف على التنفيدء. ومنتجات صناعية:. وتطبيقات حرفية» 
تحترم المعالم. ويذلك يتحقق الفرع الأول من الواحب أما الفرع الشانى 
هسيتحفق بنشر ثقافة تعنى بالحفاظ. التي ما تزال إلى اليوم كك 
وغير أكيدة وحالتها متصدعة؛ حتى في أمثلتها النادرة الإيجابية. ومع كل ذلك 
ا ل ل ا ل ا 
بين 75٠‏ و١0/‏ من التكلفة الإجمالية للأعمالء ما تزال نتاتجه للأسفء. في 
غالب ١‏ حيان. مخجلة وفى بعض الحالات مدمرة. 

وإذا لم محصل على المستوى المطلوب فى معالجة مسألة التمديدات والترميم 
ار ب را و ار لمر ا سل لق اي 
والتنفيد كمأ حدت في مبنى غراسى (أؤكة1) 2310770) فى مدينة البندفية 
لقا#عمع/!ا) وكذلك في مرابط الخيل ١‏ 0 فى مبنى الكورينالى 00 
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فى روماء آأما ضى مننىاللميسن (كمطتعالاخ ومنداوط) فى روما أو فى مب سمه 
اه مريم (10114 .5 أل 205060016)) القديم في عن 4 :» قترى انتعكاس 
النتائج الايجابية للعلاقة بين التمديدات والترميم؛ وإن المثالين الأولين عدلا حسب 
الحاجة الحديئة لتحويلهما إلى متحفين والربط الجمالي: وليس بسبب الرعبة في 
الحفاظل على .الأصالة: المتالان الأحران نمت فيهما ار المسسبقة لإمكانات 
العرض المتحفي للمبنيين أنفسهما وبتحسينات متزنة لمقدرتهما على تحقيق ذلك 
الهدف. مع اهتمام أولي لتقديمهما ويثهما للمستقبل كمعلمين فنيين وتاريحيين. 

إنها أمثلة تحتاج إلى الاهتمام. ومن مقارنتها يظهر بوضوح الفرق (فشي 
فترات الدراسة والتصميم والتنفيذ وطريقة التمويل وظروف العمل والعقليات 
والمتتخصصين والمستخدمين وبالتالي في النتائج النهائية) بين عملين مجال 
تدخلهما على البناء القديم؛ أحدهما يهدف إلى إعادة التأهيل الوظيفي في 
روعي الأودين سما فى اشرو عي الاحر ين فال تمل مال تدجاد ترهي هيا 
0 

ولا ننظر إلى العلاقة الخاصة الموجودة بين الموقع الأثرىي والتمديدات 
تحت منظار التدخل المادي والمباشر. بل تحت مفهوم الترميم المعرف من 
شيسري براندي «بتقديم» المعالم والمواقع الآثرية؛ إنها المسائل التي تتكرر 
وباستمرار إلى جانب قضايا أخرى مثل التنظيمية ومراقبة مياه الأمطار. 
وكذلك الإنارة والأمان. كل هذه القضايا ستؤدي إلى مسائل تصميمية كاختيار 
المواد والعناصرء بحيث تكون مناسبة من وجهة نظر الاستمرارية في المناطق 
المتلفة و عونك سكل حامر فى المناطو الممتوحة. و يجت إن تكون تلك اخواد 
الم شير مايه مه ل ال اسه تلك الن يات التى 
ل ا ا ا ل 
تحدى الغرون من دون أن يحدت لها تلف بردي إلى طمين او إفقار المواد في 
شكلها أو في استمراريتها . 

وإن اختيار هذه العناصر يؤدي إلى تقدير النوعية التكنولوجية 
والشكلية حتى وإن احتاج الأمر إلى استخدام سعر مرتفع في جدول 
الكميات؛ ومن هنا فإنه من الضرورة وجود تصميم دفيق ومتزن حتى 
نضمن اقتصاداً وتوفيراً لمقياس مرتبط بتعريف منطقي لتوزيع التمديدات 
على جميع مساحة التدخل. 
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ويوجد اهتمام حقيقي فى سويسرا حتى على المستوى الفدرالي في جميع 
المعالم؛ ويمكن الآن أن نحصل على نتائج إيجابية «المشروع رائد» لترميم 
مرقاةا') تاريخية موجودة فى منطقة ريخنيج (اعة026ء100ع1]8) ولفد حرفت 
القواعد التقنية الحالية بحلقات معدنية واستطاعوا أن يحافظوا على 
الآسلاك الحديدية والكبينة وصالة الميكانيكي والمحرك والكوابح. وذلك من 
خلال مضافات تؤدى إلى زيادة معامل الأمان: ومن خصائص المادة المضافة 
أنها غير مرئية (شفافة). أي أن العملية تمت بفضل إضافات كما يعلمنا 
الترميم وليس بإزالات ولا باستبدالات. 


الترميم والدخولي إلى المعالم التراشية 

إن تعريف الترميم كتدخل ثقافضي (على أساس تاريخي نقدي وعلمي تقني) 
يحملنا على التفكير في تعريف الثقافة كتبادل واتصال وانفتاح على الإنسائية 
من دون تمييز عنصري أو تريوي. ويمكن أيضاً أن نضيف دون التمييز بين 
المعافى أو من لديه إعافة حركية. 

ولقد وضع عنصر جديد من الأخلاقيات ليست اقتصادية أو اقتصادية 
ترميمية؛ في حالة الترميم المعماري (بما سسعب اسه يدعى 
الإعادة والتأهيل للمباني القديمة): وذلك ليس في معنى الواجبات المهنية: 
ولكنه بشكل اعم في الروحانية. وإنها تجيب على منهجية في التعريف 
والتصميم الذى يفرض نفسه يعوائق ومحددات أكثر دقة من تلك المعنية 
بالعمارة الحديئة: محددات الحفاظ. مشتقة من الاعتبارات التاريخية 
والنقدية للمعلمء ومن محددات تكنولوجيا وتنفيدية لاختيار نوع العمل 
وللمواد الآكثر مناسيةء ومن محددات مرتبطة بدخول الموقع والتحرك فيه 
وكذلك إعادة إعطاء المعلم قيمته. ومن بينها المختصة بالمقدرة على الدخول 
إلى الموقع أو المعلم التي يجب أن تكون مرئية من قبل أي معماري مرمم 
دفيق المللاحظة. 

ويحتاج الترميم بسبب طبيعته الثقافية إلى توصيات أكثر من حاجته 
إلى قوانين وتعليمات؛ توصيات توجيهية مقتبسة من تاريخ هذا التخصص 
وكذلك ممئلة بكل مواتيق الترميم التي لم تعلن يوماً بأن لها قوة القانون: 
وهكذا يجب أن تتكون الحال في معالجة موضوع تخصص إزالة العوائق 
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المعمارية ("). ومع وجود الاهتمام الاجتماعي إلا أنه إلى اليوم لم ينشر مثل 
هذا النوع من المسائل: وهناك حاجة حقيقية إلى نظام وقانون يحدد أطر 
مط هده ا نسائر ولك ا مقن امساره إظارا مليا رو كرد 
ميكانيكية. و5 ند من ترك مساحة شاسعة خاصة فى مجال المعالم 
الثقافية للتفسير وللنقاش حالة بحالة؛ ولا بد من الآأخذ بعين الاعتبار أت 
القدة الدى حدت في ا ال كار كرا وعميي) مساب 
الحلون مه 

ولا يوجد تضارب. ولا يمكن تصليحه. بين حماية التراث والحاجة إلى 
وحول ذلك الخراث” ويحب أن نعتبر تسهيل وضمان الدخول إلى المواقع 
سات سر سسيا ين فامر التحيك كال الآمان والنباك الإنضادى 
والراحة واحترام المقياس الإنساني: وتحسين القواعد والنظم الإنشاتية 
والحضرية والمقدرة على التمويل. 

ويشتهر الترميم بالنظر إلى المستقبل وليس إلى الماضيء. وليسى 
حكرا على المشقفين: المعتنين بالقديم. القلائل المختارين. وإن له 
وظيفة تربوية وتذكارية, للأجيال القادمة أي لشباب اليوم؛ وأنه 
١‏ رار سفوا تا را شيم ررك وريه هق 
تكوين شضخصية المواطن وتحسين نوعية حياته. كما أن له معائي 
روحية ومادية واسعة الانتشار. 

ومعيار«الحفاظ المتكامل» الدىي 0 فى البداية الذى يؤكد على 
عدم كفاية ترميم «الحجارة فقط» يعكس العلاقة الحميمة بين ترميم 
المعلم واختيار وظيفة مناسية له. وإذا لم 520 المعلم, ٠‏ فإن أى جهد 
للحفاظ سيكون ها فارغاً كما ثبت من التجارب المختلفة التى حدثت على 
معالم عدة. فعلى سبيل المثال مشروع الجحعاكل على البا معيو ن 
(موءطغاصنط) وعلى المرجل الموجود كي حمامات كاراكالا (31200112)) كسى 
روما كانت تاححة, لأنها ياستمرار كانت مستخدمة وذلك بعكس ما 
حدث فى مشاريع مثل كنيسة القديس نيلو (8110 .5) فى المغارة 
الحديدية (0041211044)) من الفرون الوسطى وفىي كنيسة القديسن 
فنشينسو (0/110611/0 .5) فى الفلتورنو (1701]01070) التى أصبحت أطلةا لا 
بسبب هجرها لفترات طويلة. 
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ولا بد ل ل ال ا 

لإعطاء المعالم وظيفة دون التركيز على موضوع «غير الملموس» للمعلم ومن 
غير إنهاك للمعلم نفسه. خاصة إذا كان فعا اثرياً. حتى لا يصبح فى 

ابوجة سي مقو لد الايد بن انق إن عط 1 انار سول منود 
ين انار ال اقرف قر قر ل لاسرع لان تع اوت الي رات 
(تمديدات كهرياء الضغط المرتفع. الإنارة» التحدير. التحكم بالحرارة. 
الصحية. تمديدات لخدمات مضافة وغيرها): ومن الخاف الاخر لين امن 
ا ل ا كرا اط ل ل ال ل ات اكيم 
كما وضحها مند قراية نصف فرن ليوناردو بنيفلو (010لاعمع8 601141010.]) . 

ل ا ار ل لضي 
الهدف. فعلى سييل المثال يخفض عدد الأعمال التدخلية. 

ار اا 
ار للا ا ال ل ره 
الآثرية أمام رواق أوتافيو (0]]12010): التقديم والحفاظ للمعطى الأثرى أصبح 
ملهماً لحلول تصميمية فهمت من قبل كثيرين منذ البداية. علاوة على أن لهذا 
العمل قيماً على مستوى حضري. ولم يجر التعامل مع تنظيم حفرة أثرية: 
ولكن بتنظيم ممر ومسار لزيارة الأماكن. كما أوجد أماكن للراحة مفتوحة 
للجميع بشواحط مريحة كونت عنصراً شكلياً مهماً للربط بين القديم 
والحديث وحققت سيك لحيوية الموفع. 

أما الا لتنظيم الزيارة فى قيلا دى استيه 05516 11103/ا فى تيضولي 
11011 فكقد ا الات كهريائية للمسئسن والمعاقسن حركيا. كما نفدت 
ممرات طبيعية (طرق غير معبدة) في الواحة الطبيعية للمؤسسة 11/111 سهلة 
شق لاسي دا ب سس سمت كاعر 
عرباتهم. بل للعجزة أو الضعفاء يصرياء وللأشخاص الذين يعانون إعاقة 
عقلية ولكبار السن وللمرضى. مثل المصابين بأمراض القلب وللعائلات مع 
صغارهاء وبذلك أصبح موقعاً مفتوحاً للجميع. كما يجب أن يكون باستمرار. 

وفى كل هذه التجارب يتمثل القاسم المشترك فى العناية الخاصة في 
عملية التصميم. التى توازىي اللحظة التنفيذية. خاصة إذا كان المعمارىي 
اك 
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على إزالة العوائق والتحديات ويجب أن يحقق كذلك الحاجات الوظيفية, وهو 


الدور الطبيعي في تحضير وإيجاد الوظيفة الفضلى للمعلم حتى يصمن 


نظر: مستقبلية للألفية الجد بدة 

يجب أن نتساءل عما إذا كانت الحضارة الحالية على المستوى المطلوب في 
تقدير الذاكرة واحترامها وترك دور لهاء وللتاريخ: وللقيم التقليدية؛ ولنفس 
الجمال. ليس من السهل إعطاء إجابة؛ ولكن هناك مخاوف من أن تكون تلك 
الاجابة سلبية. فمن النظرة الأولى يبدو أن الاهتمام بالحفاظ والترميم في 
الأوقات الأخيرة كان قويا. لكن النظرة المستقبلية للألفية الجديدة تندر بتتابع 
مستوى الاهتمام وبالعناية التتفيذية. أو قد يحدثت الانقلاب الكامل؛ فهل من 
تغيير كامل في التوجهات؟ هناك خوف شديد من أن يصبح الترميم هو 
التعبير عن ثقافة بورجوازية: بطابع القرنين التاسع عشر وبداية القرن 
العشرينء. التي زالت. وإنها ثقافة تعتمد على أسس ثقافية وفلسفية تاريخية 
بدأت تنقرض أمام برغماتية اقتصادية تعتمد على الاستهلاكية. ويسمع صوت 
عال رغبة في التجديد وتحويل بيئتنا إلى بيئة تركز على الأسباب الاقتصادية 
والعوائد المالية. التي بدأت تدرك كأسباب حيوية: بالمقارنة مع تلك القديمة 
والذابلة للحفاظ. 

ولذلك فالشعور يميل إلى أن الترميم يسير نحو الفناء. بعدما حصل على 
نمو وانتشار كان الظن أنهما مستمران وغير منعكسين؛ هذا يعكس ما يحدث 
من اهتمام بالبيئة والطبيعية التي تتحلى اليوم برصيد تابت وكبير. 

ومن الجدير بالذكر أن هناك إمكانا آخر ينطلق من الاعتماد على 
المجتمع الأوروبي الحالي, يكل تعقيداته وانفتاحاته على سلوكيات ذات قيم 
مختلفة. وهناك تارجح فى فبول المجتمع لما يحدث فى العمارة. كما في 
الآداب أو الموسيقىء. دون أى خدوش في العلاقات بين العمارة الأكثر ثقافة 
ورقة مقابل التلف والتردي المتمثل في عمارة الضواحي البائسة التي 
تحتوي على أكثر المباني ابتذالاً وسوقية. وكله مخلوط مع تسامح أصيل أو 
بشكل أصح مع عدم اكتراث تقافي خال من القيم الجماعية. وفي هدا 








المنظار لا شيء يمنع أن يحدث ارتزاق لفرع بسيط متبق من الأشخاص 
المهتمين في دراسة التاريخ والحفاظ. وفي حالة وضع مجتمع وقطاع عام 
غير مهتم بالقضية. ويمكن لحماية وإنقاذ المعالم الثقافية والبيئية أن 
تحظى في المستقبل باهتمام اجتماعيء. مساو له وكالذي حدث في نهاية 
المرن التاسع عشر وخلال جرء كبير من القرن العشرين:ء وهنا يوجد 
5ك 5ر2 02ل عدراف. .ريط يا كك عن الكدران والفلاقة .2 السفاطل 
والتجديد. ودنظر إليه كضمانات تريوية ولتحسين نوعية الحياة. وعندما 
يدخل الحفاظ في منظور المنهجية المستقبلية يمكن أن يكون الوضع أكثر 
انفتاحاً مما هو عليه الآن. إن برهنة الاهتمام الحقيقي يكمن في التفكير 
3 الخواة ادكو حك شد مجر عه م اقتاحات بسدددية 
تاريخية وشكلية. أي في ذاتها حفاظية. كما هو مفهوم من قبل العامة 
وخاصة من مثقفي الترميم الحديث (الذين يتعاملون مع عمارة كلها 
منتظمة. من غير تفكير عميقء. يسيرون على خط إعادة الشكل القديم 
لها). وإنها فقط فضلات معمارية. 

كل ذلك انفتاح له معنى: ذلك الذي نراه بشعاً إلى درجة لا يمكن معها 
تصليحه. خاصة في الضواحي الكبيرة. ويمكن أن يحتوي على نسمة من 
جمال تتسرب. ونحن متهودون أن نسمع الموسيقى الكلاسيكية. قد لا نكون 
قادرين على فهم وتذوق الموسيقى الأخرى الروك 100 وغيرها؛ إذا لم يكن 
هناك اتصالء فهي موسيقى غير ثقافية لآأن الثقافة في المكان الأول تبادل 
وانفتاح واهتمام بالآخر. وفي الختام فإننا نرى إمكان تطوير مسار آخر 
كر الحساطل. 

وهناك فول قديم لريناتو بونيللى (80026111 210همع*1) كان يستش هر به لمأ 
ل م الا ا ار ل اسه 
في ذاتهاء قديمة كانت أو حديئة. إنه مجتمع عملى وحساباته اقتصادية. لكنه 
أيضا مجتمع التعقيدات. ولذلك يسمح لدخول بعض البصيص من الضوء. 
ويمكن أن نكون أكثر تشاؤماء ولا يقتصر ذلك بسبب سيطرة الثقاقة الأخرى 
البديلة. التي تكمن في التهميش داخل الحواضر (المتريبولي: المدينة الضخمة 
الممتدة)؛ بل أيضا للعمل تحت الأرض الذي يظهر بأقل ضوضاء. ولكنه أكثر 
مسد عا القافةاإفشانية ريك أن يك.. عججاي] عير م أن 
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الجيهة التي تسعى إلى المحافظة واحترام البينة. 5586 قبل عشرات السنين 
6 ا في بداية النصف الثاني من القرن العشرين وبقيت مثل ستار 
مسرحي تعقد من خلفه أكبر الصفقاتء وله علاقة بالقوة السياسية. ويعمل 
وينتج اتفاقات واستثمارات. تبدو حواضر الرأسمالية الآسيوية هونغ كونغ 
وسنغافورا كأنها النموذج الحضري والاجتماعي الجديد. وليس بالتاكيد المدن 
التاريخية القديمة؛ ويمكن تسميته بالنموذج الآسيوي - الأمريكي وهو الذي 
يقترب ويتخلخل في كل طبقات المجتمع الإيطالي. 

وإنها نقاشات تشاؤمية بعض الشيء. لكنها يمكن أن تؤسس على 
حقائق. ومن هذا المنظور نرى من جديد كيف أن الترميم هو نتاج الثقافة 
التقليدية الأوروبية وثقافة البحر الأبيض المتوسط وليس له إمكان الحياة 
خارج هذا النطاق. 
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«التطبيق العمملى لنظريات 
السام م اكاك 
أرضا. وهذا يعتمهد على 
عوامل عدة من بينها 
الحساسية الفردية والمستوى 
الثقافي للعامل في الترميم» 


غالديري 


مخدحه أوجنيو عالديب يي“ 


ايا داشا يني سناد كمايا مر 
تأليف طالبه السابق في مساق الدكتوراه. 
ولهذا السبب اعتز بقبول الدعوة من قبل 
الدكتور جمال عليان كي أقدم بعض تعليقاتي 
حول موضوع الحفاظ على التراث الثقافي: 
وبالأخص المعماري والأآثري. وفي العلاقة بين 
مدرستين: تلك التي أصبحت مجرية ومقننة 
ف العام الفدر. . وخلك الت لم تجدد 
بشكل أكيد وواضح في العالم العربي 
الإسلاميء وضي النهاية حول إمكان تكوين 
تلخيص أو تقارب بين هاتين المدرستين مع 
الاحترام لكلتا التمافتين. 

مازلت أتذكر (مع مرور الزمن) عندما 
ا 00 
العلاقة بين «الحفاظ» و«الشعور بالتاريخ». 
كما ف سرتها فنا في رأيي عن العالم 
الإسلامي. حقيقة كنت أدعم نظرية «قلة 
الخاري .لس معاداة التاريع لأنها محلفة) 
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في الثقافة الإسلامية. أي عدم الاهتمام بالتعليمات الأخلاقية والمادية 
الواردة إلينا من الماضي. وهذا يعود في رأيي بسبب الصراع بين محاولة 
إيقاف الوقت (وبالتالى توقيف التلف الفيزيائي) وترك الأمر لإرادة الله 
م حجانة وتكالن . | ْ 

الدكتور عليان كان حاضر الرد على التحدي بشكل إيجابي مطلق, 0007 
ببحث تاريخىي واستنتاجي مترابط؛. سواء فضي الحديث الشريف وفي أهداف 
ومنهجية المؤسسات مثل الوقف وذلك حسب المذاهب الأربعة ومن خلال 
المؤلفات العربية التقليدية مثل كتاب العبر لابن خلدون وغيره من الكتب, 
وأخيرا من خلال القانون غير المكتوب الذى نجده في الحياة اليومية؛ الهدف 
النهائى كان هو تحديد الأسس الممكنة (أخلاقية وقانونية) لمفاهيم الدلاثل 
راشقواف. للحماية والحفاظ ولترميم التراث. 

استطاع مؤلف الكتاب من خلال بحثه آن يتوصل إلى معلومات ودتائج دات 
قيمة كبيرة. دفعته ليقوم بالتفحص وبنظرة مختلفة (أي من داخل عالمه 
الثقافي) لكل ما كان يحدث في موطنه. سواء في الااختيار أو فى الحلول 
التقنية والمفاهيم في مجال الحفاظ على المعالم. بكلمات أخرى بدأ يضع 
نظاماً للأسس النظرية للحفاظ على التراث الثقافي. محترما -بشكل مطلق 
- شهور وتقاليد وقوانين الآمة العريية المسلمة التى تأقلمت مع معطيات 
الوقت الحديثء. ونظام الآأسس هذا بحاجة إلى أن يجد طريقه سواء في 
مجال اتخاذ القرار أو في تطبيقه المباشر حتى لا نصل «متأخرين جدأ»: 
وحتى نسمح أيضا بالحوار مع الثقافات الأخرى دون أي تبعية أو خيابنة 
للأصول التاريخية والفنية والشعور العام للناس. 

إعطاء الحيوية ‏ داخل الوطن العربي الإسلامي ‏ لثقافة حفاظ أصيلة 
ومنتشرة بمحدداتها وحدودهاء يبدو هو اليوم الهدف الحيوي للدكتور عليان, 
وهذا الكتاب يُمثل أداة مهمة لتحقيق هذا الهدف. وبفضل خبرته الثنائية 
(الأكاديمية والعملية في إيطاليا وفي الأردن) يبدو أن الدكتور عليان يمتلك كل 
العناصر التي تؤّهله لتحقيق هدفه )5 والمميد حذا. 

العملية ليست سهلة حتى في الغربء وفي إيطاليا (التي خاضت لأكثر من 
قرن نقاشاً حول ضرورة وضع قواعد للحفاظ) مازلنا بعيدين عن تحقيق 
قواعد تحكم التصرف في عملية الحفاظ بشكل عام. والوضع في العالم 











مقدذ مهم أوحنيو غالديرى 


العربي لا يمكن أن يكون مختلفا (هذا يمكن أن يكون إيجابياً!): فالترميم 
الحفاظي ليس علما مجردا ‏ ولا يمكن أن يكون كذلك ‏ بعكس الحال في 
الرياضيات والهندسة وعلم الفلك والفيزياءء العلوم ‏ مثل ما أعلمنا التاريخ ‏ 
التي تمثل حلبة سبق للثقافة الإسلامية ولاحترامها لعلوم الأقدمين. مثل تلك 
العلوم القادمة من عند الإغريق. ولكننا نعلم حتى في داخل تلك العلوم (خلال 
القرون الغابرة) كانت هناك تفسيرات ومنهجيات مختلفة لتحقيق الهدف 
بالنتائج نفسها. 
التطبيق العملي لنظريات الحفاظ يحتاج إلى التحديث أيضاء وهدا يعتمد 

على عوامل عدة من بينها الحساسية الفردية والمستوى التثقافي للعامل في 
الترميم. القواعد الأساسية لا بد من أن تكون محترمة ومطبقة: وأولى هذه 
القواعد وجوب الحفاظ سواء كدليل بسيط من الماضي وكعرقان لأولئك الذين ‏ 
بعوّن الله سبحانه وتعالى ‏ استطاعوا أن يشيدوا أشياء جميلة ومفيدة 
وصادقة حيث يمكن أن نأخذها كمثال يحتدى به. 

هناك موضوع ذو أهمية خاصة:؛ عولج في الكتاب وهو إدارة وإعادة 
استخدام التراث الثقافي. الحقيقة أن هذا يعني توافق الجهود وانسجامها 
بين وزارة الأوقاف الإسلامية ودائرة الآثار العامة والمؤسسات التى تطور 
السياحة لنصل إلى إدارة صحيحة. لقد ثبت (ومن سنوات عديدة: ما 0 
التجربة في سورية ومصر والأردن وفي غيرها من البلاد العربية) أن السياحة 
الوطنية والدولية ‏ أصيحت سياحة مجموعات ‏ تضمن دخلا اقتصاديا غير 
مشكوك فيه. ولكن لها أيضا عواقب وتبعات كبيرة. ولهذا فمن الضروري آن 
نوجد حلولا وفائية تجعل هذه الظاهرة تحت المراقبة المستمرة. 

ار ان ان 20 الات مظة اللشصةانس شاور القو الكيرء للسعلومات 
والملاحظات والاقتراحات الموجودة في الكتاب إن العمل البحثي المهم الذي قام 
به المؤلف يمثل وضع النقاط على الحروف للوضع الحالي (في العالم العربي): 
وهو دعوة فقوية إلى تحديد وتعريف ونشر عقلية الحفاظء التي تحترم الدلاثل 
السية والنا, _حكهة واللمتضسةة: ‏ حيا ال غرة الى اطارة الشرات من عتطور 
افتصادى . 

يمكن أن نجد الأسس ‏ النظرية والتطبيقية ‏ الكافية للوصول إلى إمكان 
تحديد «مدرسية عربية ‏ مستقيلية الحفاظ وإدارة المضادر التعافية. 
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الحفاظ على التراث الثقافى 


وحيث كان الجانب التطبيقي (وأتصوره إيجابياً). فإن هذا الكتاب 
يبِقَى اول محاولة جادة. مستفيدا من التجربة الأوروبية (ليست كلها 
للاستيراد) حتى تنشاً سياسة محلية وذاتية مخصصة للحفاظ ولحماية 
التراث الثقافي الضخم في المنطقة العربية. وهذا يستحق احترامنا وكل 
تقديرنا وشكربنا. 








الباب الأول 
الحفاظ خلى التراث الشقافي وبادارته 





«تعريف المصادر التراتية 
اليوم له علافة بتطور المجتمع 
المعاصر. ويعتمد على قيم 
ومتطلبات ذلك المجتمع» 
الموؤلف 


مفهوم التواث النقافى 
ومفهوم الحفاظ عليه وادارته 


تعريف التراث الثقافي الملموس وغير الملموس 





المعلم الثقافي والتراث الثقافي والمصدر 
الثقافي هي مرادفات تعني الشيء نفسه. في 
البداية يجب أن أركز على وجود تبلور وتقدم 
واضح على مستوى عالمى في معالجة موضوع 
التراث الثقافي في كل من أوروبا والولايات 
المتحدة الأمريكية. 0 معرفة مصدر كل 
من التتعريفات الواردة في هذا الكتاب 
استخدمت مصطلحين جديدين هما المدرسة 
الأمريكية والمدرسة الأوروبية. واستخدام 
هدين المصطلحين تعززه الرغية في صياغة 
لظ الي لد ال ل ال ل 
| لكات 

وهاتان المدرستان (الأوروبية والآمريكية) لهما 
الاهتمام نفسه في التراث والحفاظ عليه 
وإدارته. لكن تنظيم هاتين المدرستين وتحلورهها 
واحتيار كل مدرسة لمصطلحاتها حقل شاك 
بعض الليس ويعض الاختلاه. 





الحفاظ على التراث الثقافي 


والاختلافات التفصيلية والتنفيذية نجدها في داخل أقطار المدرسة 
الواحدة. وحتى في كل قطر على حدة. ويكاد يكون الاتفاق على ما لا يجوز 
فعله أكثر من الاتفاق على ما يجب قعله. 

آنا الاختلاف م حيت المصطلحات فتجد ان المدرسشة الاوروبية تركر على 
ل يل او ار ااستشاظ عر الككررت الممامى 
(عمنا رعلا لختدة أن" أن ممنان تت دم20)) أو ترميم المعالم 0 لان اماع ؟ا) 
(15 51011111116 : وفى مراكز التخصص فيها تجعل الحفاظ هو الأساس والادارة 
للمصادر التراثية هي فرعا فيه ومكملة لعملية الحفاظ. أما المدرسة الأمريكية 
لمعم صن عم ناودع الكان© :151")) فتجعمل الادارة للمصادر التراتية هي 
الأصل والحفاظ جزء منه؛ وسنرى ذلك جليا عبر ما نشر من مؤسساتها العديدة 
الملتخصصة في هذا المجال. وفي المحصلة يكون هناك حفاظ وترميم وإدارة 
للمصادر التراتثية التماقية. 

لقند كان الشبق التاريحى لوضع الأسس الحديثة لهذا التخصص في 
أوروباء إيطاليًا وفرنسيّا وبريطانيًا (انظر الفصل الثالث). وأوروبا هي الأكثر 
لا ال ل الي ست الملل ال لمر 
بالتراث مثل الأيكوموس والأيكوم وغيرهما. لكن التطور التنظيمي والمؤسسي 
في الولايات المتحدة جعل لمدرستها انتشارا أوسع في معظم أنحاء العالم. 

ويتأرجح التدريس النظري وتطبيقاته العملية في العالم العربي بين هاتين 
المدرستين تبعا للبلد الذي درس فيه المتخصص «المدرس أو المؤلف». وتبعا 
للمراجع التي يدرس عليها «الطالب أو القارئ». ولا بد من توحيد فهمنا 
ل مطلحات شن مقط دن 1ل عخصضصيي العرت آل الكذا لدي المراطن 
والقارئ والمثقف العادي في العالم العريي. لآن كل ذلك يصب في مصلحة 
الحفاظ على تراثنا الثقافي. 

وفي هذا الكتاب أعتمد في تحديد المصطلحات في مجال الحفاظ على 
التراث الثقافي وإدارته على ما جاء في المواثيق والاتفاقيات الدولية وعلى 
المصادر من كلتا المدرستين السايق ذكرهما. مع ما يتوافق ويتعمارب مع 
مفاهيمنا وثقافتنا العربية. 

بداية لا بد من تحديد نوعية المصادر التقنية التي جرى الرجوع إليها في 
تعريف المصطلحات بشكل أساسى وهىي في غالبيتها أحد هذه المصادر : 





مفهوم التراث الثقافي... 


- الميتاق: (0121161)) هي وثيفة تعطى بموجبها حقوق ومسؤولية وقوة من 
قبل الدولة إلى الشعب أو إلى مجموعة منه منظمة في مؤسسة أو في هيئة 
وقد تكون مستقلةا' !. والميثاق غالبا ما يكون صادرا عن مجموعة من 
المتخصصين أو عن هيئة. وفي مجال الحفاظ على التراث الثقافي. قد تكون 
هذه الهيئة على مستوى قطري أو دولي. فالمجلس العالمي للمعالم والمواقع 
(1))011005) هو مؤسسة دولية لها أفرع قطرية. وقد تصدر مواثيقها على 
مستوى عالمي من خلال مؤتمرها الذي يعقد مرة كل سنتين. وأهمها ميثاق 
البندفية (111661) عنارء/ا) الصادر العام ١514‏ (انظر ترجمته في الملاحق). 
أو تصدر على مستوى قطري مثل ميثاق بورا 

(11مقط0) فترن8) الصادر عن اللجنة القطرية الأسترالية للأيكوموس. 

ونصوص الميثاق ليست ملزمة بل هي مجرد مرجع أخلاقي ومهني قدمه 
خبراء في المجال تحتوي على سياسات وأخلاقيات وأسس ومعايير الحفاظ 
على المصادر التراتية. 

الاتفافية: (]010]180) 01 الزعنززع70ع 4 ) وعد يؤدى إلى التزام بالم ا 0 

وقد تكون الاتفاقية بين أقطار أو بين أفراد. وهي ملزمة لمن يوقع عليها: 
ومن الاتفافقيات التي سنرجع إليها في مجال الحفاظ على التراث وإدارته 
اتفافيات اليونسكو . 

وبما أن هدف كل من الميثاق والاتفاقية أن تتحول إلى تطبيق إلزامي 
بموجب فوائين قطرية لينعكس ما اتفق عليه إلى تطبيق ملزم. فلا بد 
اذن أن نعرف ما هو القانون وكيفيّة استصدارهء فالقانون (1.200) يحتوى 
على كل الأسس والقواعد والتشريعات التي تطبق في المحاكم وتنفذ 
باسم الحكومةا'''. وهدف الاتفاقيات الدولية أن تطبق في الدول الموقعة 
عليها. أي أن تتحول تلك الاتفاقيات الدولية إلى قوانين في داخل الدول 
الموقعة عليها. هذه هي إحدى الطرق لكيفية تطور الأفكار الثقافية 
للحفاظ إلى أن تصيح قائونا فى الدول الأعضاء في مسار (من الأعلى 
الى الآسفل) من المؤّسسة العالمية كاليونسكو إلى الدول القطرية الموقعة 
على الاتفاقية. واليونسكو في وضع هذه الاتفاقيات تلجأ إلى تشكيل 
لجان متخصصة وتشارك معها مؤسسات ثقافية غير حكومية مثل 
الأيكوموس والأيكوم. أما الطريقة الأخرى لسن القوانين التي تعنى 





الحفاظ على التراث الثقافي 


بالحفاظ على التراث فى داخل الأقطار فيكون ذلك عبر القنوات 
ال ل ني الوا شك عام ف الشول انو فر اطي وضي 
تلك الطريقة يوضح لنا أهمية دور المتخصصين المحليين وأهمية تثقيف 
الناس وعلاقة ذلك في تطوير الأفكار الثقافية وتجسيدها في قوانين 
دك التكلت و . 

عنما تنشر افكار ال دتحشييين فر حاد المنابير الحتحيحة من 
الجامعة والمدرسة وعبر الكتاب والمحاضرات العامة في المنتديات الفكرية 
(وحاليا أيضا عبر الإنترنت وغير ذلك) تتفاعل هذه الأفكار مع حاجة 
المجتمع (المادية والنفسية والروحية). ويلا شك فإنها ستصبح مطلب 
غامة اناس ولا ند مان يتقيه رلك ممئاو عنات المجتنة المددى فى 
المجالس النيابية. ولا بد أن ينادي بعضهم بمقترح لسن فانون يلبي هده 
الحاجات وينتقل هذا المقترح بالقانون بين المجالس المعنية ليتبلور حتى 
يصبح قانونا وبيذلك تتحد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في 
خدمة المجتمع وتلبية حاجاته. 

مما سيق نلاحظ أهمية نشر الكتاب فى دفع عملية التثقيف عند الناس 
عامة (المتخصص وغير المتخصص) ودوره في تطوير مجال الحفاظ على 
التراث الثقافي وإدارته. 


0 
ل ا ال لس ا 

«تعريف المصادر التراتية اليوم له علاقة يتطور المجتمع المعاصر. ويعلمد 
على قيم ومتطلبات ذلك المجتمع. هذا التراث يؤمن الأسس للهوية الوطنية 
ويكون مرجعا للذاكرة وللروح لإيجاد توازن مع نوعية الحياة. 
عادمات دريو شاط اسان ااانه عدر لاريم 

يا اسان الشراضة المادية هه اح الصاء. الغالية غير التحددة 
زوعن اميت عاط ةبوعمء:-من[8) : لذلك لا يد من آن يكون هناك اهتمام بتصحيح 
2 الادران د السشاجاتس والحماطظ عها. 





مفهوم التراث الثقافى... 


ارسي سريت لسري انوك افوسايون شين لقي من 
الر جوع ان الاحفافيات والرافي الغاليه متل المجتمع العالى للصرات 
(صهأخصعنكم00) ععماتع11 10:11)الصادرة عن اليونسكوء وكذلك إلى آهم 
ا ا ل ا اي اللا الث 
دياك لواف اللدر ع بان سان السدفية الخادر الجام 018+ كام 
المحلس العالمى للمقالم والموافع الذى نا العام 1306 باعدماءد ميشان 
الشديكة سسا ليان ركني 00 

ستجد ميثاق البندقية لأهميته مترجما (انظر الملحق الرقم )١‏ في نهاية 
هذا الكتاب. وستجد أيضا موائثيق آأخرى مهمة مترجمة في ملاحق أخرى. 

وارند هنا ان اوسه مجال البحت عما ا راده اصحان التعريف الدى 
722ب 00000 
و9 0 23 
مرجعية فى مجال الحفاظ وإدارة المصادر التراتثية. حتى نصل في 
النهاية إلى ما يمكن أن يكون عليه تعريف المصدر الثقافي حسب ما 
ل ‏ لا فس ل ْ 


تعريف التراث الثقافي والحفاظ عليه حسب ما جاء في المواثيق والاتفاقيات الدولية 

ل ا ا ا ا ل 00 0110 
ل ا 
ونآأخذها بالتسلسل التاريخى لصدورها. ونقسم هذه التعاريف إلى فسمين. 
ا ل ل لي ل ار 
تلك التعريفات: 


.١‏ تعريف المصدرالثقافضي 
9 يناق أثينا. أثينا ١ ١‏ الصادر عن معهد التعاون للجمعية الدولية. 
«المادة الأولى: 


يتحدث الميثاق عن المحافظة على التراث الفني والآثرى والمعالم المهمة 
كتراث عالمي لكل الإنسانية وحمايتها واجب على الدول المهتمة بالحضارة!" .١'‏ 

5 اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح. لاهاي 
.)١595(‏ (يونسكو). 
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المادة الأولى: تعريف الممتلكات الثقافية 

يقصد بالممتلكات الثقافية في نطاق هذه الاتفاقية. مهما كان أصلها أو 
مالكها ما يلى: 

أ الممتلكات المقوله او النانتة ذات اذهنية الكدرىئ لدرات الشعوبي 
الثقافى كالمباني المعمارية أو الفنية منها أو التاريخية. الديني منها أو المدني. 
والأماكن الأثرية. ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو 
فنية. والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والآشياء الأخرى ذات القيمة الفنية 
التاريخية أو الأثرية: وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتب المهمة 
والمخطوطات ومنسوخات الممتلكات السايق ذكرها. 

ب - المباني المخصصة بصفة رئيسة وفعلية لحماية وعرض الممتلكات 
الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة (أ): كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن 
المحفرطات وكديلك اه المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في 
الفقرة (أ) في حالة نزاع مسلح. 

ج ‏ المراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة 
في الفقرتين (أ) و (ب) والتي يطلق عليها اسم «مراكز الآبنية 
الدد كار 5 1. 

مستاق النوقية ١57‏ الشدقية 514 1) زعازنتان ععرو) الصادر عر 
المؤتمر الدولي الثاني للمعماريين والتقنين للمعالم التاريخية. (ترجمة نص 
الميثاق كاملا تجده في الملحق الرقم .)١‏ 

المادة الأولى: 

مفهووه المعلم التاريخي لا يشتمل فقط على المباني المعمارية 
المنفصلة بل على البيئة المبنية والطبيعية التي تكون دليلا على حضارة 
ماء أو عن تطور ذي معنى لحدث تاريخي. هذا المفهوم لا يطبق فقط 
على المعالم الكبيرة بل أيضا على الأعمال البسيطة التي اكتسبت 
بمرور الوقت معنى ثقافيا . 

ميثاق واشنطن للحفاظ على المدن والمناطق التاريخية. واشنطن 
لامذة ١‏ ر(عوعم موطءلآ لصة عصطبتحن "1 ن لاسرا 0 حل لكو تتععمنن) عطا 10 رع تفط )) 
الصادر عن الأيكوموس (ترجمة نص الميثاق كاملا تجده في الملحق 
الرقم ؟). 
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تمهيد وتعريفات 

كل مدن العالم التي نتجت وتطورت إما بشكل عفوي أو بتصميم معين, 
هي التعبيرات المادية للاختلاف الثقافي للمجتمعات خلال التاريخ ولذلك 
فهي تاريخية. 

هذا الميثاق يختص بالتحديد في المدن الكبيرة أو الصغيرة وفي المراكز 
التاريخية أو في الأحياء التاريخية. وعلاقتها مع ره والتي 
بالإضافة إلى أنها وثيقة تاريخية فهي تحتوي أيضا على قيم الحضارة الحضرية 
التقليدية. اليوم هذه المدن والأحياء مهددة بالتلف والتدمير بسيب نوع التخطيط 
الحضري الذي نشأ بتأثير التطور الصناعي والذي أثر اليوم في كل المجتمعات. 

اتفاقية لحماية الترات العالمي الخقافى 0 نارين 505 )١‏ 
ريرسكر). أقرها المزتمر العاء فى دورته السابعة هت ره. 

تعريف التراث الثقافي والطبيعي: 

المادة :١‏ يعني «التراث الثقافي» لأغراض هذه الاتفاقية: 

الآثار: الأعمال المعمارية؛ وأعمال النحت والتصوير على الميانى, 
ا ا ار ال ل ا ات 
المعالم التي لها جميعا قيمة عالية استششائية من وجهة نظر التاريخ. أو 
الفن. أو العلم؛ 

المجمعات: مجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة. التى لها بسبب عمارتها. 
أو تناسقها أو اندماجها في منظر طبيعي. قيمة عالمية استثنائية من وجهة 
نظر التاريخ: آو الفن. أو العلم. 

المواقع: أعمال الإنسان. أو الأعمال المشتركة بين الإنسان والطبيعة: أو 
الجمالية, أو الإثنولوجية (علم الأجناس البشرية). أو الأنثروبولوجية. 

المادة ": يعني «التراث الطبيعي»؛ لأغراض هذه الاتفاقية: 

المعالم الطبيعية المتآلفة من التشكيلات الفيزيائية أو البيولوجية. أو من 
مجموعات هذه التشكيلات. التي لها فيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر 
الجمالية. أو العلمية. 1 

التشكيلات الجيولوجية أو الفيزيوغرافية. والمناطق المحددة بدفة مؤلفة 
مواطن الأجناس الحيوانية أو النباتية المهددة. التى لها قيمة عالمية استثناتية 
من وجهة نظر العلم؛ أو المحافظة على الثروات. 
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المواقع الطبيعية أو المناطق الطبيعية المحددة بدقة, التي لها قيمة 
عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم.؛ أو المحافظة على الثروات أو 
الجمال الطبيعي 7 .١'‏ 

توصية ال كر في نيروبي العام 1977 التي أقرها المؤتمر العام في 
دورته التاسعة عشرة كانت بيشأن صون المناطق التاريخية ودورها في الحياة 
المعاصرة ويمكن الرجوع إليها في منشورات اليونسكوا" .١‏ 

اتفاقية الحفاظ على التراث غير الملموسء باريس: ٠١٠١”‏ (يونسكو). 

المادة ”: 

١‏ التراث غير الملموس يعني الخبرة والتمثيل والإظهار والمعلومات والمهارات 
وكذلك الأدوات والقطع المصنعة يدوياء وكذلك الفراغات الثقافية التي لها 
علاقة بالمجتمع والجماعات. وفي بعض الأحيان يعتبرها الأشخاص جزءا من 
ترائهم. هذه المصادر الثقافية غير الملموسة تنتقل من جيل إلى جيلء ومازالت 
باستمرار تعطى أهمية من قبل المجتمعات والمجموعات لاستجابتها مع بيئتها 
ولتفاعلها مع الطبيعة ومع التاريخ؛ وتعطيهم كذلك الشعور بالهوية والاستمرارية 
وتنمي فيهم احترام الثقافات الآخرى والإبداع الإنساني. وتماشيا مع اهداف 
ناك ماضة 5 دي احد يفي الدعتسارات مثز إن كو هده المضاد, حبر 
الملموسة متجانسة مع أجهزة حقوق الإنسان العالمية القائمة بالفعل؛ وكذلك فإنه 
لا بد من تحقيق الاحترام المتبادل بين المجتمعات والمجموعات والأفراد. وكذلك 
لايد من تحقيق التتمية المستدامة لتلك المصادر. 

؟ ‏ إن «المصدر الثقافي غير الملموس». كما هو معرف في الفقرة الأولى 
أنفا يتمثل فى الملوضوعات التالية: 

(أ) التراث الشفهي والعباراتء وتتضمن اللغة كأداة للتراث الثقاضي 
غير الملموس. 

(ب) الموسيقى وفنون العزف. 

(ت) العادات الاجتماعية. أحداث تعبدية أو أعياد . 

(ت) المعرفة والتعامل مع الطبيعة ومع العالم. 

(ج) الحرف والمنتجات التقليدية .١*/‏ 

إذا طرفا (١‏ الجفرهات القادعة مر الندرة الأمريكية شرى ان 
المصطلحات الخاصة بها تتمحور حول ما يلي : 


38 ا 
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- المصدر الثقافي (ءع]ناهوع1 1006ن0)) أحد مظاهر النظام الثقافي 
الذي له قيم وأهمية ويمثل الثقافة: أو أنه يحتوى على معلومات مهمة عن 
الثقافة. المصدر الثقافي يمكن آن يكون ملموسا أو أن يكون مهارة. 
والمصادر الثقافية الملموسة يمكن تصنيفها كما يلي: أحياء من مدن, 
مواقع. مبان:ء إنشاءات ومواد تصنف فى السجل الوطنى للأماكن 
التاريخية وكمواقع أثرية ومناظر طبيعية دة وإنشاءات ومواد متحفية 
مار ل ف در اسه عن الجا لسري هد كل الك إل بشاء 
المنتزه الوطنى (7زعا5نا5 ءالع [2211022) يهدف إدارتها. 

المنظر 55 الثقافي: ( 1220562 0101121 )) المنطقة الجغرافية يما 
نحتويه من مصادر ثقافية وطبيعية وأحياء برية وبيتية ويمكن ربطها بأحداتث 
داري ةو ساطات راسحاضى وعرص ف نقادية وجمالية. 

ب الملضصدر الأنرى : (ع10لامعع1 اللع1ع10[معطعحهم ) أى يواق مادية أو دلائل 
08 
ل ل ا رت للف اد 

المسى التاريخيا' ٠'‏ (ع12لااناظ أن زه)؟111) هو «ذلك المينى الدى يبعطيك 
ويشعرك بالرغبة في معرقة المزيد من المعلومات عن الناس الذين بنوه وعن 
ثقافتهم التي أنتجته. ويمتلك هذا المبنى قيما معمارية وجمالية وتاريخية 
وتوثيقية وأثرية واقتصادية واجتماعية وحتى السياسية والدينية 
والرمزية»!' '!. من دراسة التعاريف السابقة نلاحظ ما يلي: 

ار ا ا ل ا امات ل شر 
الأحداث التاريخية من سياسية واقتصادية واجتماعية ووضعية التراث 

العامة لي لي الي را لست روكت عر ان 
يصبح ميثافا عالميا عبر المؤوسسات الثقافية العالمية (مثل الآأيكوموس 
والأيكوم). تنعكس مفاهيم وأسس هذه المواثيق وتتبلور عبر المؤوسسات 
العالمية الحكومية (عبر اليونسكو) لتصبح اتفاقية ملزمة للدول الموقعة 
عليها. وهذه الاتفافيات تؤثر في قرارات الدول الموقعة عليها في العالم, 
ب الى انان ال سل قرانين مخلية ليها ف تار ان الفاررن 








الحفاظ على التراث الثقافي 


الدرددى الذي صدر العام ١971‏ يعكس ما جاء في اتفاقية اليونسكو التي 
اثفق عليها في باريس (العام 1177): وذلك واضح في تعريف الأثر سوا 
فى الاتفاقية أو في قانون الآثار الآردني. 

اول من حدر هم اللخظر الداهم من ضياع الدرات واهويته العال #- 


في المؤتمر (حول التعريف. وعلاج: وترميم اللوحات وعناصر الديكودر 
وعناصر الفن الأخرى) الذى نتج عنه أول ميثاق دولي في أثينا العاحم 
١‏ :؛ وكان هذا الميثاق نتيجة طبيعية للدمار الذي لحق بالتراث الثقافقي 
فى الحرب العالمية الأولى :.)١5١18-1١451١4(‏ ووضعوا لتعريف تلك الام 
الثقافية القيم الفنية والآثرية. 

المؤسسات العالمية الحكومية احتاج منها الآمر إلى حرب عالمية ثانية 
 1559(‏ 0غ15١)‏ حتى تتفق في لاهاي (العام )١115:4‏ على حماية الممتلكات 
الثقافية في حالة النزاع المسلح. وتركز هذه الاتفاقية على القيم الثقافية من 
فنية وتاريخية وأثرية في تحديد كينونة تلك الممتلكات الثقافية. 

حاء دور اللهمين واصحاب:!لتحضض ر(الزتهر الثاب لمعماريي ونقديى 
المعالم التاريخية) مرة أخرى (العام )١1534‏ ليضعوا المعايير الأساسية في 
حاط على الشرات العاف ع لان لقي ع لمحتا دمي القاني 
المعروف باسم ميثاق البندقية. وهنا يأخذ تعريف التراث بعدا جديدا ويتطوير 
عن التعريفات السايقة (انينا 1551 ولاآهائ 1561) من حيت الريط واعطاء 
العلاقة بين المعلم المنفرد وبيئته المبنية (المدينة أو القرية). وكذلك مع بيئته 
الطبيعية ويوسع مفهوم المعلم التاريخي أيضا إلى البيئة الطبيعية (إدا كان لها 
صلة بحضارة ما) بالإضافة إلى تلك المبنية. ويجعل القيمة التاريخية هبي 
الدرجة الأعلى في سلم مقياس القيم الثقافية (دعت227ن1!العاذ ع لاكوعوى4) 
وهذا هو المعيار الأساسى الذدى يحدد بالاعتماد عليه القيام بعملية الحفاضل 
على المعلم الثقافي صغر حجمه أو كبر. 

في اتفاقية باريس يتسع مفهوم «التراث الطبيعي» ليشمل المناطق ذات 
الخصائص الطبيعية لتصبح معالم لا بد من الحفاظ عليها. من حيث كونها 
ثروات أو تحتوي على قيم علمية أو جمالية طبيعية (في الاتفافية السابقة ‏ 
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لاهاي ١904‏ - لم يذكر التراث الطبيعي وجاء ذكره بعد أن تطرق له ميثاق 
البندقية). القيم الثقافية التى تحدد المعالم الثقافية تصبح أكثر سعة حيث 
يضاف إليها القيمة العلمية إلى جانب الفنية والتاريخية. 

- تطور مفهوم التراث الثقافي. خاصة بعد آن عمت المنتجات الصناعية: 
وانفتح العالم بحيث أصبح وكأنه بلد واحد تربط أوصاله شبكة الإنترنت: 
ويسير بخطى فوية نحو وحدة السوق ونحو العولمة. أدى إلى ضياع كثير من 
العادات والتقاليد وطرق المعيشة والمهن التقليدية فى مختلف الأقطار 
والملجتمعات. فصيغت اتفافية جديدة (اتفافية الحفاظ عل الثرات غير 
المللموسء. باريس )٠5١٠١”‏ من قبل اليونسكو لتغطي وتستبق الأحداث للحفاظ 
على التراث غير الملموس الدى يعتبير نوعا من أنواع التراث التقافى . 

ب تعريف الحفاظ وإدارة المصدر الثقافى: 

أريد هنا أن أعالج موضوع تعريف الحفاظ والإدارة للمصادر الثقافية 
بشكل مختلف عما كان عليه في معالجة مصطلحات وتعريف المصادر الترائية 
في الفقرة السايقة. وذلك لأن التشعب والتعقيد في هذه التعريفات. والفروق 
في المصطلحات بين المدرستين (الأوروبية والأمريكية) تملي المقارنة المباشرة 
بسن أقسامها. 

لا أريد هنا أن أنقل تعريف المصطلحات كما هي واردة في الملاحق 
المترجمة للمواثيق العالمية أوالمستقاة من مصادر أخرىء. بل أريد أن أناقش 
المماهيم من خلال ما أنتج من أفكار ونظريات وما آثبتته التجربة العملية. على 
مسمتوى عالمى. 

أقوم هنا بتقسيم المصطلحات المستخدمة فى مجال الحفاظ والإدارة 
للمصادر التراثية إلى قسمين الأول تلك المتفق على دلالاتها في المدرستين 
الأمريكية والأوروبية. أما القسم الثاني فهو تلك المصطلحات التي فيها 
اختلاف في المفاهيم بينهما. 


القسم الأول: المصطلحات المتفق على دلالاتها: 
- الحفاظ (00015019721101)) حسب تعريف الاتفاقية الدولية للترات: 
(1011أماع000) عق1148ع11 17010)«الا جتهادات المصممة لفهم التراث الثقافي تاريخه 
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ومعأنيه وينصمن إنقاد مواده وما بتطليه ذلك التراث من تقهديم وترميم وتحسين 
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د جوفابى كاريونارا لفعفضصه316) إلاطة0101) صاحب أكبر المراجع في علم 
الحفاظ على التراث يقول عن الحفاظ: : «له عدة معان فى اللغة التقنية؛ في 
بعض الأحيان يعطى معنى الترميم. وهى حالات أخرى يعنى الاعتناء بالمحيط 
مثل البيئة ليسي اي نين التى تعنى 
بدوام المعلم» ١‏ 

-عاالمفهد ا دمريدى للحفاظحوه او موده 05 عاناأأ كم[ قن عست 
فيحدد الحفاظ يما يلى: «المهنة التى تكرس الحفاظ على الممتلكات التراتية 
للمستقيل. تحتوى مهارات الحفاظ على التفحص والتوثيق والعلاج والاعتناء 
الوقائي الذي ات وال د 

الحفاظ هو المظلة العامة التى يندرج تحتها كل أصناف ودرجات الحفاظ 
المختلفة (الوفائية والتدخلية) من ترميم وصيانة دورية وغير دورية وإعادة 
تأهيل وتركيب زكأدهالإاعودة) وغير ذلك رانظر التتفاصيل في المحور 
الخامس). وكما رأينا سابقا فهناك اتفاق حول تعريف الحفاظ من قبل 
المدرستين الأمريكية والآوروبية . ومن أولى عمليات الحفاظ حماية التراث 
الثقافى. وهناك إجماع على مفهومها العام نورد هنا أحد تعاريفها: 

الحماية (مونءنن80) :«العمل على سلامة الممتلكات التاريخية بالدفاع أو 
المراقبة من عوامل التلف. والضياع أو المهاجمة أو حمسيا من الحطر اد 
العطب. وفى حالة الإنشاءات أو المناظر الطبيعية مثل هذه التدخلات تكون 
بطبيعة مؤفتة سابقة لأعمال حفاظ مستقبلية؛ وهي حالة الموافع الأنرية فإن 
مقابيس الحماية يمكن أن تكون مؤقتة أو دائمة. ودحتوي الحمابة بمشهومها 
الواسع على محاولة الحماية أو الوفاية من عدم الممالاة والسرفقة والحريق 
وأيضا من العمليات الإجرامية ارات الاو ا 

وهناك مصطلح اخر عليه اتفاق وهو مصطلح إعادة اليناء 
(20015]101011011؟1) ويعنبى اعادة المبنى التراتي أو جزء منه. كما كان قبل فقدائه 
ذلك الحروءاة اعادته إلى حالته الأصلية (*). وهذا النوع من التدخل 
مرفوض في المواقع الآثرية اتام به في المباني التاريخية ولكن بشروط 
حددت في ميثاق اليندقية ("). هذا المصطلح وتطبيقاته العملية بحاجة إلى 
توضيح: ..حيث لا ابد.مز التفصيل فقيه: . حتى لا يحدث التباس. ققد يقصد 
باغتادة اليناء حسب القول المشهور: اأعادة ناء يبى حخنيد مكان المينئى 
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التاريخي أينما كان وكيفما كان». كما حدث في نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين في كثير من مدن أوروبا من قبل بعض ال معماريين .٠'"!‏ 
وهذا أمر مرفوض لأن التاريخ يمضي للأمام ولا يعود للخلف (انظر الفصل 
السادس). قد نحتاج إلى إعادة بناء أجزاء مفقودة من المبنى للضرورة بغرض 
الحفاظ عليه. وقد تحتاج إلى إعادة بناء المبنى كله «أينما كان وكيفما كان». 
اذا سقط في حالة طارئة بسبب زلزال أو حرب. بشرط أن يكون للمينى بعد 
تر الله الخاصة للمدينة ولسكانها أو للوطن عامة. وضي هذه الحالة 
ل ل ا 

تعريف إدارة المصادر التراثية في المدرسة الأوروبية تجده كجزء مكمل لعملية 
الحفاظ والترميم. أما المدرسة الأمريكية فتجعل عنوانها الأساسي إدارة المصادر 
التراثية (1ل177ع8لضنآ/ا وعنتناوىك؟! [لنانا ان )) (015801) وتجعل الحفاظ والترميم 
جزءا منه. من حيث المضمون العام هناك اتفاق بين المدرستين. وهنا أورد أهم 
مسيطلحات المدريية الامر كيه حول إبازة المهادر التقافية: 

إدارة المصادر الثقافية (82701010 لصفلا دعن اباوت؟! 0101| )): دهى مجال 
المهارات الهادفة إلى الفهم والحفاظ لتحقيق المتعة بتلك المصادر الثقافية. 
وهذا يحتوي على البحث حول التراث الثقافي. والتخطيط لأعمال تقديرية 
لها ومراقبتها في نظام نسيجها العام. وهي أيضا متضمنة عملية دعم 
تقديرها وتحضيرها للاستخدام الثقاضي المتوافق» !7 .١‏ 

وضمن هذا المفهوم العام والواسع لادارة المصادر التراثية تدخل مفاهيم 
تفصيلية أخرى منها : 

-الحفاظ على المعلم المعمأرى: (1100نلاع0575) [1نممقت]1طاعع]ةم): «علم 
الحفاظ على مواد الإنشاء التاريخية مع مراقبة وتحليل تلفها وتحديد أسياب 
التلف ومعالجة المشاكل وتدخلات مباشرة للتصليح» 7 .١‏ 

ويدخل أيضا ضمن ادارة المصادر التراثية (014301)) تفاصيل لعدة مهارات 
وأعمال مثل تفسير وتقديم المصادر التراثية (من أثرية وتراثية وغير ذلك) 
وتطويرها. وسيتم شرحها في المحور الخامس بتوسع. 

اغا عن الحفاظ على المدن الشاريحية فجد اتسافاء ين الجنيه على ماده 
موجود فى ميثاق واشنطن: فتحت عنوان تمهيد وتعريفات من دلك الميناق 
نجد مفهوم الحفاظ على المدن التاريخية كما يلى: 
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هذا الميثاق الجديد يكمل «الميثاق العالمي للحفاظ والترميم للمعالم 
والموافع» والمسمى كذلك «ميثاق البندقية» .)١514(‏ ويقوم أيضا بتحديد 
الأسس والأهداف والمنهجية والآدوات التي تؤدي إلى الحفاظ على النوعية في 
المدن التاريخية. وهذا يساعد على تناسق الحياة الفردية والاجتماعية ويشجع 
إنقاذ مجموعة المعالم حتى لو كانت بسيطة فهي التي تكون الذاكرة للانسانية . 

ومثلما هو موجود في توصيات اليونسكو «توصية بشأن صون المناطق 
التاريخية ودورها في الحياة المعاصرة» نيروبي /)١1971(‏ وأيضا كما في ندوات 
ل الي عر ا ليطت 
اللازمة لحمايتها والحفاظ عليها وترميمها وتطويرها المتجانس وتآهيلها 
بشكل متناغم مع الحياة المعاصرة ( '. 

وكدلك هناك إجماع حول مفهوم الحفاظ على المصادر الثقافية غير 
المللموسة وفيما ورد في اتفاقية اليونسكو: اتفاقية الحفاظ على التراث غير 
الملموسء. باريس 2٠٠١”‏ (يونسكو). سابقة الذكر ففي المادة رقم " نجد ما يلىي: 

أما عن الحفاغل على المضاد: الثقافية غين اللملموسة فتجد: توضيحا لذلك 
ضفي المادة رقم " النقطة ” كما يلى : 

«الإنقاذ يعني أخذ الاحتياطات اللازمة حتى نتأكد من أن نعطي المصادر 
الثقافية غير الملموسة الحيوية مع ما يتضمنه ذلك من تحديدها و توثيقها 
والبحث والصيابة والحماية والتسويق والتئمية وبتها بوسائل التعليم الرسمية 
وغير الرسمية ويتضمن إعادة الحيوية لمجمل أنواع ذلك التراث/!' .١'‏ 


القسم الثاني : المصطلحات التي فيها احتللاف في المفاهيم بين المدرستين: 

من المصطلحات التي مازال فيها خلط وعدم وضوح مصطلحا «الترميم 
والتأهيل». كرحم ذلك في غالبه لآسباب تاريخية في تطوير مفاهيم هذين 
الصطاحين شرج تلك الأصول الناررجية فى احور الثالت من هذا 
الفصل). فمفهوم المدرسة الأوروبية يعتمد بشكل أساسي على مفهوم ميثاق 
البندقية لذلك المصطاح الذي نجده في المادة الرقم 4 كما يلي: 

- الترميم (256018]100؟1) «هى عملية تأتى لأآسباب تقافية ولحفظ «القيم 
الثقافية("') 65 00118 الكامنة في المعلم الثقافي. ويعد الاستخدام 
للمعلم جزءا من الحفاظ عليهء والترميم بدوره هو أيضا مهم في عملية 
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استدامة المعلم»!' '. ويعرف ميثاق البندقية الترميم (أيضا في المادة الرقم 4) 
كما يلي: «الترميم هو طريقة عملية عالية التتخصص. هدفها هو الحفاظ 
وتبين القيم الشكلية والفنية في المعلم. ويعتمد على احترام المادة القديمة 
وعلى الوثائق الأصلية. يجب أن يتوقف الترميم حينما تبدأ الافتراضات. قفي 
عملية إعادة البناء فإن أي أعمال تكميلية يجب آن تعرف من حيث الشكل 
والتقنية. ويجب أن تميز من حيث التصميم المعماري ويجب أن تظهر علامة 
وقتنا الحاضر. ويجب أن يُسبق الترميم دائما ويتابع بدراسة أثرية وتاريخية». 

أما المدرسة الأمريكية فتعرف الترميم كما يلى: «الفعل أو الطريقة لضبط 
الوصف الشكلي على هيئة الخصائص التاريخية للانشاء والمناظر الطبيعية 
والمواد. كما ظهرت فى فترة محددة من التاريخ بالاعتماد على إزالة صفات 
من فترات تاريخية أخرى من تاريخ المبنى وإعادة بناء المظاهر المفقودة من 
الفترة المراد الترميم عليها» (4"). 

ترف ان تعريف نظام المنتزه الوطنى (لللعاكلاك تفط انن0 1ن لا) للترميم 
متناقض مع تعريف ميثاق البندقية, فإذا رجعنا إلى المادة ١١‏ من ميثاق 
البندقية: التى توضح بشكل تفصيلى مفهوم الترميم. نجد هذا النص: «في 
عملية الترميم يجب أن تحترم كل المعطيات التي تحدد تشكيلات المعلم 
الحالىي. ولاى فترة تعود. فى حين أن الوحدة الطرازية ليست هدف الترميم». 
5 
يعارضه ميتاق البندفية. 

هذه الإشكالية في إعطاء الترميم في المدرسة ألانجلو سكسونية 
(البريطانية والأمريكية) مفهوم الترهيم الطرازي تنيع من أفكار رسكين 
(17ا5نا؟1) ومعارضته لمفهوم الترميم الطرازى الذي أسسه الفرنسي طيوليه 
لو دوك(1«00 ع.] اكاوؤل). وهو مرفوض في ميثاق البندقية. أما المفهوم 
الأمريكى الذى يعادل مفهوم الترميم الحفاظي المطروح في ميثاق البندفية: 
ضنحده معرقا تحت مصطلح الحفاظ الصيانىي (17109011701100) الذي ينص 
ع الشفل ا الطريمة تنطنية المقانية الاسددامة وحود شكل. (زتكامله. 
ومواد الإنشاءات التاريخية. والمناظر الطبيعية أو الأشياء. ويمكن أن 
يحتوي العمل بداية على مقاييس الحماية وتثبيت الممتلك: ولكن بشكل عام 
نركز على الصيانة المحافظة وتصليح المواد التاريخية ومظهرها. مفضلا 
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ذلك على وضع أعمال حديثة مكان القديمة. أما بالنسبة للاضافات 
الخارجية على المباني التاريخية فلا تكون إلا بهدف معالجة تلك المباني؛ 
لكن لا بد من وضع قيود دقيقة على تحسين أنظمة الميكانيك والكهرباء 
وأنابيب المياه وآنظمة أخرى يتطلبها توظيف المبنى بشكل متوافق مع 
الحفاطل علدفي: 

المصطلح الثاني التأهيل: (11)20100أطانداء*!) الفعل أو الطريقة للعمل على 
إمكان استخدام الإنشاء التاريخي أو المناظر الطبيعية بشكل فاعل 
ومتجانس من خلال تصليح وتغييرات وإضافات مع الحفاظ على الأجزاء 
المكونة والمظهر. مع إيصال فيمه التاريخية والثقافية والمعمارية». هذا 
الممهوم يقابله جزء من المادة الرقم 0 في ميتاق البندفية حيث نجد : 
«استخدام المعلم. في وظيفة تفيد المجتمع. يساعد في عملية الحفاظ 
عليه: وهذا عمل مبارك. لكن يجب آلا يغير ذلك في توزيع الفراغات أو في 
حكن اح ‏ ركل اما ار ل ات ار عي عطس 
هدين الحدين». 

أما مفهوم التأهيل في الثقافة الآوروبية. وبالتحديد الإيطالية. فيأتي 
كمصطلح مختلف عن مفهوم التفعيل والتأهيل (في المدرسة الأمريكية) للمعلم 
الثقافي. لآن هذا المفهوم موجود ضمن عملية الحفاظ عليه؛. كما هو موضح 
في الفقرة السابقة. يعطي الأوروبيون مصطلح التعافي والاسترجاع 
(01011011م10011 )و يبقصد به إعادة استخدام المتادى القديمة؛ لأسباب 
افتصادية. وتحدث هده العملية في المباني التى لا تحتوي على فيم ثقافية. 
لكنها في حاجة إلى صيانة !* 'أء بمعنى تصليح لمبنى قديم (لا يحتوي على قيم 
ثقافية) وليس بمفهوم تأهيل لمعلم ثقافي (يحتوي على قيم ثقافية). 

ومما سبق نخلص إلى ما يلي: 

- نستطيع اعتبار الحفاظ كمظلة عامة تندرج تحتها أقسام وأفرع الحفاظ 
الأخرى من ترميم وصيانة وغير ذلك. 

الاختلاف بين المدارس أمر طبيعي. لآن الأصول والتطور التاريخي 
والثقافي لها مختلف. وسنرى ذلك في الفصل الثالث من هذا الكتاب. وهذا 
مشجع لنا على تلبية حاجتنا إلى مدرسة خاصة بنا في العالم العربي للحفاظ 
رالادارة حمس فاريهنا ونقافتنا. 





مفهوم التراث الثقافىي... 


ا 00000 
مصطلحات التدخل وطرقه. إلا أن الاتفاق العام بينها نراه جليا فى تعريف 
المصادر الثقافية كما نراه كذلك بالتنسية الى المحدورات (أى على ماد 
يجوز فعله). 

- إن تشعب المصطلحات (وكثرة المفاهيم ودفة معانيها) فى هذا التخصص 
يبين الزخم النظري والتطبيقي الذي وصل اليه علم الحفاظ على المصادر 
التراثية,. ولا بد لنا من الفهم الدقيق لهذه الأبجديات حتى نستطيع أن نتحدث 
ا ا ل ا 
عليه كي لا نتيه ويضيع جهدنا في آمر قد قضي. 

- من المشاكل التى نواجهها الخلط نظريا وتطبيقيا بين المصطلحات 
السابق ذكرها. ومن الضروري إعطاء كل مصطلح مفهومه الحقيقي. ولا يد 
22205 ييه سك سراف عل ارس الواف. 

- عملية البحث عن القيم الثعافية (دع نا [10ن)]نات) والااجتماعية 
الاقتصادية (5ع أن 20011017110 50010) تحدد لنا إن كان المصدر معلما ثقاقيا 
أم لا. تتبعها عملية إعطاء الأهميات (دعنصك !اتصواه علادوعدوة) ضمن 
عملية التقييم (2111416101/ا2) للمعلم التي يجب اللاضطلاع بها لمعرفئة طرق 
المعالجة الأفضل لذلك المصدرء أي ما هي أفضل وأسلم الطرق والتقنيات 
التي يجب القيام بها للحفاظ عليه ولإدارته؟ وإن لم يحتو المعلم على قيم 
ثقافته فهو مبنى أو شيء عادي يحتاج إلى عملية تعاضي واسترجاع 
(110ن1ءمناءت18) يهدف استخدامه لأسباب اقتصادية خالصة لآأنه لا يمتلك 

- إن عملية الحفاظ والإدارة للمعلم التراتئىي هى عملية تكاملية 
رذ كن سكل 2 جرائيا را ص عيا | أن كر سات ال يات 
على المعلم الترائي يجب أن تكون متكاملة فيما بينها. ولا يجوز أن يؤثر 
احدها بشكل عكسي على الاخرء فالترميم لا يتعارض مع ادارة المعلم 
ومع تقديمه وهكدذا. 

- قد نحتاج من ناحية أكاديمية إلى أن نفصل ونجزيء ونحلل عمليات 
الحفاظ وعناصر الإدارة مثل التطوير والتفسير والتقديم وغير ذلك. لكن 
لاق اشير سن لكر اس كماد 
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ا ل لع ل هد شتات بسكل تر هو لمضافة و رالة لالم 
العربي الحالية فلن أخوض فيه الآن. بل أتركه لنهاية الكتاب في الفصل 
ا ا ل اه 
لهذا العلم ويكون بذلك أكثر تمرسا على التفاعل معه من تقبل وربط لما 
جاء فيها من أفكار . 
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«انخرات يمل الذاكره المية 
للفرد والمجتمع. ويمثل بالتالي 
هوية يتعرف بها الناس على 
شعب من الشعوب» 

المؤلف 


أعمية واهداف الحفاظ 
على التراث الثقافي وإدارقه 


تكمن أهمية الحفاظ على التراث الثقافي في 
الأهداف التى يمكن أن يمثلها هذا التراث ويمكن 
أن تتلخص فى النقاط التالية: 

١-الحفاظ‏ على التراث الثقافي وبعده 
الحضاري وحفظه لذاكرة وهوية الإنسان 
والمجتمع: 
الإنسان بطبيعته مكون من مادة وروح ودرى ذلك 
بشكل واضح لدى الطفل الذي هو في حاجة إلى 
الجانب المادي أي الحليب: وفي الوقت نفسه 
يجب أن يكون هذا الحليب من أمه مباشرة: وقد 
جياء اللة القدرة على متي رافةه ع.ر عد رقا. 
ونلاحظ كيف أنه يسكت عن اليكاء إذا ما ضمه 
صدر أمه. وهذا هو الجانب الروحي والنفسي 
فى المعادلة. 
مر هذه الحاجة إلى العنصرين (المادى 
والروحي) لدى الإنسان في نضجه. لكنه في 
مرحلة الشباب فد يميل الى الجانب المادي 
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أكثر من ميله إلى الجانب الروحيء وفي شيخوخته يعود ليهتم أكثر 
بالجانب الروحي. لا بد إذن من تلبية استمرارية وجود هدين العنصرين في 
جميع فترات حياة الإنسان حتى تكون حياته طبيعية ومتزنة. وينطبق هدا 
كذلك على الشعوب والأفراد الذين هم بحاجة إلى المواءمة بين الجائبين 
الروحى والمادى. 

هناك اتفاق بين مختلف الثقافات في العالم بأن عنصري الروح والمادة 
هما المكونان الأساسيان لحياة الإنسان والمجتمع. وجد علماء الاجتماع في 
الغرب!' '. أن المجتمع المدني يعتمد على جانبين أيضاء فهناك ا 
المادي والاقتصادي من جهة وهناك الجانب الروحي والثقافي بما يحتويه 
ذلك من تراث ثقافى وديني من الجانب الثانيء وطالبوا بالحفاظ على 
الاتزان يبن هدين كد لضمان التطور الافتصادى. واعتبروا آن 
الحفاظ على التراث الثقافي والروحي وحمايته من الضياع هو بوع من 
أنواع الحفاظ على الجانب الروحي لدى شعوبهم. 

وبما أن التراث الثقافي الذي عرف في الباب الأول من هذا الكتاب 
يحتوى على جانيين: الملموس المادي مما أنتحه السايقون من مبانٍ وأدوات 
ومدن وملابس وغير ذلك. وغير الملموس من معتقدات وعادات ولغات وتقاليد 
وغير ذلك. فإن هذين العنصرين يكونان عصب الحضارة. فالحفاظ عليهما 
يعني الحفاظ على المنتجات التى نستطيع من خلالها ان تفقنيس مفنوى 
الحضارة لتلك الشعوب أو المجتمعات. 

نجد هذا المفهوم في تعريف «حسين مؤنس» للحضارة. فيكتب: 
«الحضارة ‏ في مفهومنا العام هي ثمرة كل جهد يقوم به الإنسان 
لتحسين ظروف حياته. سواء أكان المجهود المبذول للوصول إلى تلك الثمرة 
مقصودا أم غير مقصود. وسواء أكانت الثمرة مادية آم معنوية؛ ومن المؤكد 
عند العلماء أن كل اكتشاف من الاكتشاقات المبكرة التى كونت الخطوات 
الأولى في المسيرة الحضارية؛: اكتشفت وأهملت أو نسيت أكثر من مرة ضي 
الجماعة نفسها. حتى اتضحت قيمتها العلمية فعمل الناس على الإكثار. 
منها واستعمالهاء ومع الإكثار تحسن نوعها وزادت كمياتها وأصبحت أداة 
من آدوات الحياة اليومية. وهذا هو ما يسمى بالقيمة التراكمية وهذا أيصًا 


يحتاج إلى زمن وتاريخ 7" '). 
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فنرى في تعريفه أن ثمرة كل جهد يقوم به الإانسان لتحسين ظروف حياته فد 
تكون إما مادية أو معنوية. ويتضح من التعريف السابق للحضارة أمران مهمان وهما: 
اولا: لا بد من وجود تراكم للخبرات لتحسين التجارب وتوسع استخدامها «القيمة 
التراكمية». وثانيا: أن هذا التراكم يحتاج حتى يحدث إلى مرور الزمن «التاريخ». 

والدكتور مؤنس يفصل الحضارة العلمية الاقتصادية العالمية الحالية (التي 
تقوم على الأرقام) عن الثقافة التى يعتبرها محلية من اداب وفنون ونظام 
حياة لشف من الشعرت ا" ويضل فر نهاية كتايه إلى أن ركل يلد دربي 
جدير بان يتعرف على قاعدة ثقافية ويحافظ عليها لانها تجمع خصائص 
م جه اما السسية للخشتارة (الفضون > النقده العلفى). فكل باد 
العروبة تسير في طريق تحديثها قدر ما تيسر لها .٠'‏ 

حا جاسير اللكرنة امار كما رايا ابيا ىه مادية رومن صعنه] التمده 

العلمي) ومعنوية (من تاريخية ودينية) ولا نستطيع أن نفصل بينهما ضي 
تحديد الشخصية الثقافية الحضارية لمجتمع ماء فهي عناصر مترابطة 
فتجارب تلك الجماعة بكل جوانبها المادية والمعنوية تكون حضارتهاء ولا يمكن 
الحديث عن حضارة بشرية واحدة. ولو كان الأمر كذلك لما ظهر من ينادي 
بصراع أو حوار الحضارات. 

كما آنه من الضرورى أن نأخد فى الحسيان عند حدشّا عن الحضارة. 
العلاقة بين طبيعة الإنسان ومكونات وعناصر الحضارة. قلا يمكن حصر 
الخصيارة والشفافة فى مجال واحد فى النفية مقاد: بل لا يد من اجر 
اسح ل الا سان الشف وا لتر ا ولا اي في سبال الم 
المعمارية كما نراه في المجالات الأخرى. يقول حسن فتحي: «أن هذا 
المعماري لا يقدر أن الحضارة تقاس بما يساهم به الإنسان للثقافة والحياة 
د ل ره من الفتر أنه لكي هكم الخرات الفرب فى 
العمارة؛ ولكي نعطي الحكم على التغيرات التي حدتت في مجالهاء سنحتاج 
الى تفهم مكان ووضع العمارة في حركات تطور الحضارة الإنسانية وان 
نعترف بان العمارة تشمل الإنسان والتكنولوجيا وليس التكنولوجيا وحدها. 
وان تصميم المدن يشمل الإنسان والجماعة والتكنولوجيا. وان المحك في 
تشييم أي مخطط هو الإجابة على السؤال. هل هو للانسان آم لشيء آخرة 
دالانسان هنا هو الانسان ار | 
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يتضح مما مضى طبيعة علاقة الثقافة بالهوية الشخصية لشعب من 
الشعوب كما تتضح كذلك قوة علاقة التراث بالثقافة والذاكرة. وكذلك 
فان العلاقة بيسن التراث والثقافة والحضارة وطيدة ولا يمكن فصل 
أحدها عن الآخر. 

من خلال الفصل الأول من هذا الكتاب تعرفنا في ميثاق البندقية على أن 
مفهوم المعلم التاريخي (أو الثقافي) يتحقق يكونه دليلا على حضارة ماء أو 
يكون دليلا على تطور ذى معنى لحدت تاريخيى. (انظر المادة الرفم ١‏ فقي 
الملحق الأول). إذن هناك علاقة وطيدة بين الحضارة والثقافة ويعتبر الترات 
الثقافى هنا كمظهر من مظاهر الحضارة كما يعتبر مقياسا يعكس مستوى 
0000 

نستطيع أن نخلص إلى أن التراث يمثل الذاكرة الحية للفرد وللمجتميي.؛ 
ويمثل بالتالي هوية يتعرف بها الناس على شعب من الشعوب. فالاهرام: مثلا . 
تمل قرية فصر الثقافة التى تكرفها العالم عن خلال تلك الدهرام . 

؟"- إغناء الثقافة اسه بالحفاظ على اختلاف التنوع الثقافىي 
لدى شعويها: 

إن تنوع الثقافات والحضارات يغني الثقافة والحضارة الإنسانية بمفهومها 
الشاملء بل إن الحضارة التى تعتمد على التنوع الثقافىي فى داخلها تكون 
دائما مرشحة للقيام بعمليات التطور والابتكار: والأمثلة على ذلك كثيرة في 
الماضي والحاضر. فالحضارة الإسلامية كان غناها وسرعة تطورها لأنها 
تغذت من ثقافات شعوب مختلفة صهرتها كلها فى بوتقة وهوية عامة ألا وهسي 
الثقافة والحضارة الاسلامية. ومع ذلك وفى الوقت ذاتة حافظت فلى 
خصوصيات ثقافات الحضارات المكونة لها, ا الزسفاء والمسميات 
للتقنيات المنتشرة في العالم الإسلامي من أقصاه إلى أدناه تعترف بالأصوقل 
الثقافية والحضارية لهاء فتجد مثلا أن اسم الليمون المجفف في بلاد قارسى 
إلى الآن الليمون العماني لآن أهل عمان هم أول من ابتكروا هذه التقنية 
وصدروها إلى باقي أجزاء العالم الإسلامي. إنه نوع من الاعتراف لأهلل 
الفضل بفضلهم. وكان نتاج الحضارة الإسلامية العلمي أكبر بكثير من نتاج 
الحضارات التى اعتمدت على أحادية الثقافة لجنس بشرى واحد. ووجدت 
حلولا مختلفة للمشاكل التي واجهتهاء فلولا ثقافة سلمان الفارسي في حفر 
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الخندق حول المدينة لما سلم المسلمون من ويلات تلك الغزوة: ولما سميت بيغروة 
الخندق أصلا. أما فى العصر الحديث فنجد تثقافة الولايات المتتحدة 
الأمريكية التي صهرت في يوتقتها جميع الثقافات الواردة إليها من فارات 
:من آقطار مختلفة من العالم أصبحت هى القوة العالمية الأولى: بما حوته من 
غناء لمختلف ثقافات العالم في 5552 الدول النى انبعت شناسة الاروات 
المغلقة امام الثقافات الأخرى واعتمدت على نقاء جنسها البشرىء. قيفي 
تعلورها محدودا بالنسعة إلى تلك المنفتحة التى تتحدد. فيها الدماء وتفاغل 
فيها الأذكار بالاعتماد على التراكمات الف الي ال خطهة المكرسة لها 

وهذه الظاهرة نجدها حتى في المدن. فالمدن التي فيها تعدد للأصول 
العرقية نجد فيها تطورا أكبر. فنجد أن الحواضر الإسلامية الأكثر ثراء 
وتقدماء كانت تلك التي احتوت على أجناس بشرية مختلفة داخل هويتها 
الواحدة (التنوع في الوحدة). مما ادى إلى ظهور التنوع في مظاهر الثقافة 
المختلفة فى الفنون والعمارة وطرق التصنيع وغير ذلك. 

إن التنوع البناء بين الثقافات والحضارات هو ظاهرة طبيعية يقول تعالى: 
«يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
اكرمكم عند الله أتقاكمء إن الله عليم خبير» !'*!. قلا بد من التعرف على هذا 
التتوع ولايد من الحفاظ عليه والاستفادة منه لآنه سنة من سنن الله في 
خلقه. ومن سولت له نفسه؛ وحاول أن يعارض هذه الطبيعة في طمس ثقافة 
واستئصال تراث أو عرق بشرى ظنا منه أنه هو الأجدر بالعيش دون غيره 
كعد نا المسل: 

 "‏ التراث بقيمه الثقافية والاجتماعية يكون مصدرا تربويا علميا وفنيا 
وثقافيا واجتماعيا : 

إن تراكم الخبرات يكون الحضارة وتراكم المعلومات يكون الدذاكرة وهده 
الذاكرة بدورها هي التي «تمكننا من فهم العالم بآن تربط بين خبرتنا الراهنة 
رمعارقا المتائفه هن العاله وك شير 22720 وليده الذاكرة وللترات التعافى 
(الذي ننادي بالحفاظ عليه) علاقة طردية مع الإبداع لدى الأفراد والشعوب؛: 
«وعادة يطرح السؤال التالي وفقا للاعتبارات الحضارية والثقافية: لماذا 
يستطيع تفِحن الافراد او المجتمعات أن يقدموا أفكارا جديدة أو استعماللات 
إبداعية للأشياءء. ولا يستطيع البعض الآخر أن يفعل الشيء نفسه5 
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إن جزءا غير يسير من الإجابة عن هذا السؤال يحدده الموروث الثقافي أو 
الحضارى للفرد والمجتمع .١"'!‏ 

والالية نفسها متبعة حتى في الجانب العلمي. هقمن سمات التفكير 
ا ر ‏ ل ‏ ا س لشر لل 
التى يتطور بها العلم والتي يعلو بها صرحه. فالمعرفة العلمية أشبه بالبناء 
الذى يشيد طابقا فوق طايق. مع فارق أساسي هو أن سكان هذا البناء 
ينتقلون دائما إلى الطابق الأعلى: أي أنهم كلما شيدوا طابقا جديدا انتقلوا 
إليه وتركوا الطوابق السفلى لتكون مجرد أساس يرتكز عليه البناء /*2. 
ولا يصلح أي بناء من غير أساس. وأي خلل في الآأساس تكون له مظاهر ترد 
وتلف في الإنشاء. وأكثر ما تظهر تلك المظاهر في الطوابق العليا. ولذلك 
يعتمد علم الحفاظ فى الدرجة الآولى على الحفاظ على المادة الثقافية 
(القيم الثقافية) الموجودة في المبنى المراد الحفاظ عليه في كل الطوابق وكل 
التراكمات لأنها كلها مهمة. 

:--الحفاظ على التراث كمادة إستراتيجية:. ودوره الافتصادى في تطوير 
المجتمع المحلى: 1 

التراث مادة إستراتيجية؛ أي أنها إذا فقدت فلن تتجدد؛ مثلها مثل البترول. 

ان فسان الجرات السنامي يعي ممدان الاكرةة ف اضغارا ام هادا 
حقيقيا لذلك البلد الذي 0 إن الذاكرة هي التي 00 على اتخاذ 
القرار. فالإنسان الفاقد ذاكرته لا يستطيع أن يستدل على باب بيته. فكيف 
يصنع مستقبله ويطور ذاته5! وهذا ينطيق على الفرد وعلى المجتمع معا. لدذلك 
كان نداء اليونسكو والمواثيق العالمية الصادرة عن المجلس العالمي للمعالم 
والمواقع (1205405) بان تحفظ الاثار فى مواقعها وفي بلادها . 

والجدير فوله هنا التذكير بما يقوم بعمله المستعمرون بشكل عام 
في طمس الشواهد الحضارية للشعوب المستعمرة ومحاولة سلبها 
وتصديرها بطرق غير مشروعة إلى بلادهم ومن إيداعها في متاحمف 
بلادهم إن لم يقوموا بتدميرها. والسبيب الرتيسي لهذده العملية هو 
طمس للهوية وضياع للذاكرة لتشعر بعد ذلك الشعوب المستعمرة بأنها 
في حاجة إلى من يتخذ القرارات لها ويسوس آمرها من خارجها أي 
من فيل المستعمر. 
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أما من الجانب الاقتصادي فلا شك في أن دور التراث الثقافي في جلب 
السياح في منطقتنا العربية هو دورٌ مهم. فالسياحة في منطقتنا غالبا هي 
السياحة الثقافية؛ فالتراث الثقافي هو الجانب الحقيقي الذي يبحث عنه الزائر 
والسائح في مناطقنا. فإذا ما دمر أو نهب في أي بلد عربي فسوف يقل عدد 
الزوار والسائحين وتنحسر بذلك صناعة السياحة ويتقلص دخلها الوافر في ذلك 
للد وهنا: نضا لايد من السمية الى إن لوق الترميم امه كاحادةاء 
ان إل ري و ل ا ل رس لا مم سات 
أصلي بسبب البناء الجديد على الموقع القديم نفسه. وبما أن السياح في بلادنا 
من المثقفين فيسهل عليهم اكتشاف زيف الموافع التي يعاد بناؤها على آنها 
تاريخية أو آثرية. مما يؤدي إلى عدم رجوعهم إلى مناطقنا . 

لقد أصبحت القيمة الاقتصادية للمصادر الترائشية علما فقائما بحد داته له 

مختصون وتمنح فيه الدرجات العلمية:؛ ويعتمد في أساسه على دراسة 
الجدوى الاقتصادية للقيام بأفضل توظيف للمعلم التقافي وبافضل مردود 
مالي مع الحفاظ على قيمه الثقافية. ٠‏ 

ه ‏ تقديم عناصر التراث المحافظ عليه كحلول لمشاكل الإنسان الحالية: 

في الماضي كان ارتباط الناس بالبيثة ارتباطا مباشرا. وكانت حلول 
سس ره ا ا الت ري الا لس كن 
كلى على معطيات البيئة. وعلى موادها المتوافرة لديهم. واستطاع الإنسان 
بذكاته تطويع وتطوير هذه المواد إلى الأفضل في خدمة احتياجاته. لقد كان 
هناك اتزان في العلاقة بين الإنسان وبيئته. ولكن بعد التطور الذي أحدثه 
الإنسان بالاعتماد على المواد المصنعة كنتيجة للثورة الصناعية بيهدف 
الكسب المادي السريع. فى ثلاثة القرون الماضية. حدث خلل في ذلك 
الاتزان. وغزت المواد المصنعة التى هددت صحة الإنسان وتكيفه البيئي ١"!‏ 
وغدا الأمر تجاوزا على أهداف استخلافه وعمارته للآرض حتى وصل أثر 
التبذير فى استخدام بعض المواد المصنعة إلى التأثير حتى في الاتزان 
الكوني وتضررت به طبقة الأوزون. 

لقد كانت الحلول التقليدية التوافقية (التي توافق بين حاجة الإنسان 
والاتزان مع بيئته) نتاج تراكم لتجارب إيجابية توصل من خلالها الإنسان 
عبر الزمن إلى الحل الأفضل لمشاكله. وما يزال كثير من تلك الحلول 
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التقليدية ممكنة التطبيق. وتشكل مرجهعا لكثير من الباحتين في معظم 
المجالات. فعلى سبيل المثال في مجال الهندسة المعمارية نرى أن كثيرا 
من جهابنة العمارة الحديثة (أمثال لويس كان وأنتوني غاودي وروبرت 
فنتوري وألدو روسي وألفارو سيتزا وحسن فتحي وراسم بدران وغيرهم) 
اعتبروا التراث التقليدى مرجعا أساسيا لأعمالهم فكان السبب في نجاح 
أعمالهم. إن المدينة بما فيها من مبان معمارية تقليدية تمثل مصدرا 
لحلول معمارية وتقنية وفنية فعالة ومتجددة بقدر ما للمعماري أو 
الدارس من مقدرة على الدراسة والاستنتاج والإبداع وإيجاد العلاقات 
بين القديم والحديث وتطويرها . 

1 تقديم خاصية الحفاظ واستدامة العمارة كنوعية معماريهة 

يُعرّف التطور المستدام على أنه «التطور الذي يحقق احتياجات الحاضر 
دون التأتير على مقدرة الأجيال القادمة في تحقيق احتياجاتهم» !'*. فعدم 
التبدذير فى استخدام المواد الإنشائية وغيرها هو عنصر مهم فى سياسة 
التطرر اللستدب. 

ومن هذا المنطلق فإن خاصية الحفاظية والاستمرارية للمواد والعمارة 
هى جزء من الأجزاء المهمة في كينونة النوعية والجودة المعمارية الحديتة. 
0 يعني التصميم مع وضع فكرة الاستدامة للمنشات المعمارية دون 
اللجوء إلى تغييرها أو دفع مبالغ عالية لصيانتها. اضرب مثالا حتى يتضح 
المقال: تم تصميم قبة حديثة من الإسمنت لأحد المساجد. وكان اختيار 
المصمم ان تكسبى تماذة التحاسن البراق أى الحصول غلى اللون اللأصفر 
النحعاسىء وبعد سنوات قليلة بدأ النحاس يصداً ونزل هذا الصدا على 
حجر لد ران مما أعطى المبنى منظرا بشعاء وهذا المبنى الآن بما أنه في 
منطقة مكشوفة ومصمم لكي يكون مرثيا فلا بد من صيانته وترميمه علما 
بأنه بني روسل - 21 انسشييان الكاء التحايي بهاده 
أخرى لا تصدأ حديثة كانت أو تقليدية. 








نشاة علم الحفاظ على التراث 
النقافي ونطور نظرياته 
ونطبيذاده العمليه 


أسباب نشوء وتطور علم الحفاظ على التراث الثقافى 
المنقفين على المناداة ورفع لواء الحفاظ على 
التراث التقاكى: 

أ تطور الفكر الثقافى العام في المجتمع الغربي 
ودضج فكرة الحفاظ على تراته. 

ب ردة الفعل على هول الدمار الذي لحق 
بدلك التراث الثقافى. 
إلى الحفاظ على التراث 

هناك عدة أحداث آدت إلى تطور فكرى 
9 اه ا لطر وثقافي أدى بدوره إلى بروز فكرة 
ا 50 00000 ١‏ 0 
ا سام الحديتثة كهى أوروبا ومن اهم هده التطورات 
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١-الحنين‏ إلى الماضي ونشوء ما عرف بإحياء الطرز المعمارية القديمة: 

بعد فرابة فرن من إنتاج الثورة الصناعية في أوروبا (أي فى بداية القرن 
التاسع عشر) ظهر فنانون ومتقفون ومفكرون عارضوا هذا الإنتاج ونادوا 
بإعطاء المنتجات روحا فنية؛ كما نشأ بين الفنانين والمعماريين في تلك الفترة ما 
عرف بيظاهرة إرجاع وإحياء الطرز القديمة زدعالاا5 [10/ا؟1) من كلاسيكية 
وغوطية ورومائسية وغيرها من الطرز. وأصبح لكل طراز من ينادي بحسناته 
ويتبع فواعده ويدرس إنتاجه القديم ويحافظ عليه. هذا الحنين إلى الماضي جاء 
بسبب سطحية المنتجات الصناعية. أي انهم وجدوها متشابهة جميعها بالمنظر 
ذاته وليس فيها أي مسحة جمالية: وآول من نادى بمعارضته لذوق المنتجات 
الصناعية التي غزت الأسواق هما الإنجليزيان رسكين وموريس. ويعتبر الثاني 
(وهو تلميذ للأول) أول من تحدث وعمل على إيجاد تخصص جديد ضمن 
الفنون التطبيقية يعرف يأسم التصميم الصناعى (1025182 1101 «نال1) وهو ذلك 
التخصص الذي يبحث في إعطاء الروح الفنية والثقافية للمنتجات الصناعية. 

ولعل أقدم نداء بالحفاظ على المنتج القديم في أوروبا بسبب الحنين إليه 
كان في عصر النهضة الإيطالية عندما اتخذ فنانوه الفن الكلاسيكي الروماني 
مصدرهم وملهمهم. علما بأنه قد اعتدي عليه في فترات سابقة بهدم آتاره 
لأخذ حجارتها لإنشاء مباني روما في العصر الرومانسي والغوطي. وأول من 
دعا إلى ذلك من المثمهفين وبشكل رسمى كأن رافيللو (10ا192]16). حيث كتب 
ال ال لا ا ع ال الى الما مار 
إلى ؟١65١.‏ عبر فيها عن عظم الحضارة الرومانية. وكيف أن حجارة معالمها 
تحولت إلى غبار ليصنع منها الجير الحي. وطالب البايا بحفظ المعالم في 
للا ب ب يا ما ل ل ل سا سس 
الآثارا' '!. في استجابة البابا لنداء رافيللو. 

له أن تقول إنه عى العالم العريى كانت هناك دعدوة 
مشايهة هى جوهرها بالمناداة يحماية التراث لكنها أقدم وتعود إلى 
العصر البيزنطي. حيث إنه «في أول مجمع للكنائس المسيحية انعقد في 
ل ل ل م م 
ألقى الآسقف مكاريوس بطريرك بيت المقدس خطابا مؤثرا عن الأماكن 
المقدسة وأوضاعها المتردية وحاجتها إلى الترميم والحماية [**!. ويذلك 





جهش.21.33ذ 50[ ١#ج<#ج##ذ[‏ ا ا و ا ا 1 


نشاة علم الحفاظ على التراث... 


تكون دعوة الحفاظ بل وترميم الترات الثقافي الديني في خطية 
البطريرك مكاريوس سابقة لرسالة رافيللو في رسالته الى البابا بما 
يقارب اثني عشر فرنا. 

؟".النظرة الخطيه للتاريخ والنظرة النسبيه الحديته للمن: 

كانت النظرة الكلاسيكية للتاريخ والغن مختلفة عماأ همى عليه اليوح. كعد 
لذلك كانت القيمة التاريخية غير مهمة. أما الفن فى الفمترة الكلاسيكية 
فكانت فيمته مطلقة. أي أن له قواعد يجب اتباعها. واي عمل لا تنطبق عليه 
هده الفواعد 2 لعود قكنا. وتكمن هده المواعد 1 «التمائل والتناعم والايقاع 
والاتزان بين الفراغ والمصمت وتتابع الشبابيك والآبواب والصرحية» ! '. 
ارس ريه ةا اليه رف رض مض 
التاريخ خطي. وأن الأحداث لا تعيد نفسها (لكنها قد تتشابه فيما بيتها). 
النظرة الى القيمة التاريخية 20 أنها مطلفة . حيث يفكن تحديد قترهة صبع 

 “‏ المفهوم المعاصر للتراث التضشاضي كمادة استراتيحيه 
حدث او انم افر ككرت تاريخ اذا ققد فلن بفوض. لان الرمن هو اهم 
عامل من عوامل صنع التاريخ ولا يمكن تكراره؛: وهذا يعني أن المادة الآثرية 
والتاريخية ا صبحت مادة لا يمكن إعادة تكوينها. لذلك فإن اى محاولة 
لعمل اثار معتقة (أيى محاولة حعلها تبدو قديمة بمعالجة سطحها «البتنة» 
(0104! )تصبح تزويرا. وهذا أدى إلى ظهور مفهوم أن كل مادة أثرية أو 
تاريخية ققدت 5 يمكن اعادة تصنيعهاًء أى آنها مادة استراتيحجية اذا 
من البرونز يعود للعصر الآموي مثلا أغلى بكثير من سيف اخر صنع 
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أي القيمة التاريخية هي التي رفعت سعره؛ وبقدر ما يكون المنتج موغلا 
في القدم. أو يعود إلى فترة تاريخية كانت فيها المنتجات نادرة بقدر ما 
تكون القيمة التاريخية لذلك المنتج عالية وبقدر ما يؤثر ذلك في رفع 
سعره في السوق. 

ب- ردة الفغل على التدمير الذي حدت لهذا الكرات 

لقد تنبه كثير من المثقفين إثر تعرض التراث الثقافي للتدمير فنادوا 
بالحفاظ عليه. ومن أكثر العوامل التي أدت إلى تدمير ذلك التراث: 

١.التورات‏ (التورة الفرنسية) والحروب العالمية 

الشورة الفرنسية :)١784(‏ أدت الأزمة الاجتماعية والاقتصادية إلى 
حدوث الثورة الفرنسية العام .١!/85‏ وفى العام ١5١‏ حدث تدمير كبير 
للتراث الثقافيء. وتركز التدمير على أبراج الكنائس والقصور بسبب الاعتقاد 
أنها ترمز إلى اللا مساواة وأآنها مراكز السلطة الكنسية والدينية. 

- الحرب الهالمية الأولى (خ51١1- )١1515‏ والحرب الثانية :)١135560  ١959(‏ 
سببتا تدمير التراث الثقافي. حيث دمرت آلاف المواقع والمعالم. وكانت ردة 
فعل المواطنين بأن قاموا بالحفاظ عليها في كل من فرنسا وإنجلترا (انظر 
الفصل الرابع). 

وكان أثر الحروب السلبية في التراث الثقافي في عالمنا العربي كبيرا جدا. 

ولقد رأينا ذلك في حروب الخليج الثلاثء والآثر السلبي كان إما بالتدمير 
المباشر لها بالقصف أو من خلال النهب والسلب والاتجار بها. وإن لم نهتم 
بحماية وترميم ما تبقى من هذا التراث أثناء الحروب ويعدها. فسيضطر 
أبناؤنا مستقبلا للذهاب إلى أوروبا ليروا ما سلب وأودع في متاحفها. من 
تراث أجدادناء خلال فترة الاستعمار والحريسن العالميتين الأولى والثانية وما 
تلاهما من حروب. 

؟-التدمير باسم الجمال وياسم التحديث 

الجمال والتحديث حسب الطراز الحديث (آخر ما هو موجود من طراز 
فني ومعماري في الفترات التاريخية المتتالية). هما من أكثر أسباب تدمير 
التراث الثقافضي الأوروبي على مر العصور. أما في حضارتنا العربية 
الإسلامية فعامل التدمير بسيب الحرص على مسايرة الطراز الجديد غير 
موجود. في أوروبا وباستمرار كان أتباع الطرز الفنية والمعمارية المتأخرة 
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السابقة. وهنا أضرب مثالا من فرنسا على كيفية تدمير التراث بسبب اتباع 
آخر طراز كى العمارة: همى المقرن السادس عشر ترجم كنانة «كتب العمارة 
العشرة» لمؤلفه فقتروفئيوس (1]10171015/ا) وهو الكتاب الرومانى الوحيد الدى 
دصل إلينا من الكرن الشانى المجلاذى ١‏ 15 واصبح مع كتب اخرى تمت 
ترجمتها عن معماريين إيطاليين من عصر النهضة ‏ الأساس لنشر طراز 
عصر النهضة فى فرنسا. وحتى تتماشى عمارة المدن القديمة مع هذا الطراز 
الجد. المستورة عن ايظايا دمرة عده مدر فود للفضيور اله يظى رعلى 
الطراز القوطي) لتبنى حسب الطراز الجديد 7'*).: وعملية التدمير هذه 
حدثت في عصر النهضة في إيطاليا فقام مهندسوها بتدمير وتغيير المباني 
من طرز معمارية أقدم (من رومانسية وقوطية) إلى الطراز الجديد . ويمكن أن 
نطلق على هده الحالة فى أورويا اسم معركة الطرز المعماريك اذى اسثكتمرت 
العالمىي» (عاناك أقصه الأفصنعام] عط1) ويدا الناس كعادتهم في أوروبا بهدم 
المباني القديمة لبنائها بالطراز الحديث. ولأول مرة يتأثر العرب المسلمون 
بحمى معركة الطرز فيحطمون معالمهم الثقافية ومدنهم ليبنوا مكانها مبادي 
على الطراز الحديث ('0). فلقد كان العربى المسلم مقدرا ومحترما لما أنتجه 
وتأخد صيغة أكثر تطرفا. ففى عصر العولمة أصبح ما يعرف بفن العمارة 
التفكيكية هو صرعة وموضة العصرء وأصبح طلاب الهندسة المعمارية. خاصة 
التفصيلات الحديثة لمبانيهم عبر موافع الإنترنت من دون قهم مضموبها والبيئة 
يصطدم بواقع مجتمعه وقدراته التقنية والمادية فيقتنع بأنه لا بد من الرجوع إلى 
المريع الأول ا إلى مجاكاأة وأقعه ومحاورته وتلبية حاحاته . 

بالحفاظ على كل الطرز السابقة (لأنها كلها نتاج حضاري ولها قيمة تاريخية): 
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أما حجة التحديث؛ التى تسيبت فى هدم كم كبير من المصادر الثقافية. فكان 
دعاتها هم المهندسين (من غير المعماريين) الذين تأثروا بالتطوير التقني الحديث 
في المدينة التقليدية. ومن أكبر الأمثلة على ذلك ما قام به بارون جورجس 
هاوسمنين ([1801-189 فلو امستططة سول وععروه0 و8 صديق نايليون 
بونايرت) الدى قاد حملة تحديث باريس :.)187١-14805(‏ فقام بشق شوارع جديدة 
وعريضة في نسيجها التقليدي. هادما بذلك عددا كبيرا من البيوت القديمة. 
الحم دشر السيارة إلى رسظها . عيذ الدهرة ايشا وسل مداه إليذا ميق 
محتواها في معظم مدن عالمنا العربي التقليدية. (انظر الشكل الرفم .)١‏ 

. حركة الفنون الحديثة في أوروبا (الطراز العالمي) 

ظهرت الحركة الفنية الحديثة في أوروبا!”*! (في الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر) في الفنون والعمارة بوصفها ردة فعل على القواعد الصارمة 
ف الفن والعمارة الكلاسيكية. ونادت بالتجرد من تلك القواعد وعدم 
المحاكاة.واستمدت أفكارها من الثورة الفرنسية وتأثرت بالثورة 
الصناعية !**). ومن مدارس الحركة الفنية الحديثة نذكر: الانطباعية 
والرمزية والتعبيرية والتكعيبية والتجريدية والسوريالية والتعبيرية 
ال حريدية رحيرها ريا عل أفكار هذه الدارة اتات فى أورويا خاضه 
0 التصميم المعمارى والداخلي والصناعي «المدرسة الوظيفية» التى اهتمت 
ا له سس روك فلن ادكو ات الطرررية وو مده الادرفه 
أيضا «بالعمارة العقلانية» (عالااتع)أطن41 11110031 ©115) ء ومن أشهر دعاأة 
ار ار لكر ملسي كارا ريه 
نكم4ا-ذكاذ١ا)(‏ زطهجا ءع<ا] صولا +111 وولتر غروبيوس )١515-1885(‏ 

(كنازم10) "لان /لا) من «مدرسة الياوهاوس» (أووكن؟ «لاخطنان 18) الألمانية ومن 

فرنسا لو كوريوزيه )١510 - 1١841/(‏ زوع زناوناطرن") ع.1) وكانت هناك مدارس 
أخرى قريبة في الفكر والحداثة للمدرسة الوظيفية. قفي إسبانيا نأدى 
أنطونى غاودى 1 13) (ألللة©) لإلواصكث) بالعقلائية الانشائية. 
وفي بريطانيا عادى شارلز رينيه ميكانتوش )١1154-1١48578(‏ 
( مخض كاعه81 عتصدعةا دعا توط0) الديكور فى المبنى: وفى الولايات المتحدة ركز 
كل امن اذلر و سولفن (0ذ٠‏ ]5101 لصن :10ل4) على العمارة المرتفعة بين ١8/81‏ 
و856١‏ . أما فراتك لويد رايت )١505- ١/815(‏ (خطء لثما للاماءا عاصسة:1) 
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فقكان من مؤسسي العمارة العضوية وغيرهم كثير. وعرفت أعمال هؤلاء 
المعماريين المجحددين باسم «الحركة الحديتة» (المعدصت 6102 لترعل510 عط 1 ) . 
وانتشر مطبقو أفكار هذه الحركة في كل أنحاء أورويا والعالم» وأصبحت 
مطلبا للناس كمطليهم للموضة. وتستطيع أن ترى آثر هذه الموضة كما قلنا 
سابقا حتى في مدننا العربية تشوه نسيجها الحضري التقليدي. وفي أوروبا 
ا الل 
كرس العا 500 استات ني ابه متاق اكد القار حية رالر 
للحن إلرضم ]): 

؛ . الطغرة السكانية والعمرانية والحاجة إلى المسكن السريع 

لعدة تطورات واكتشافات فى الطب وغيره. وبسيب التطور الافقتصادي 
تحسنت نوعية الحيأة فى العالم. وازداد عدد سكان العالم هي بدايات 
د را ل ل ل رم ل 
ان ا الت ةي ال مر اس ل ال ساك 
وحدات سكنية وآحياء لعمال المصانع القادمسن من الرنف ولان عدد 
امعان عا 6 كارت عات حاحة ان السرعة في لس عا شف 
الأحياء السكنية. وتطايق ذلك في المقدرة والإنتاح 1555-0 
المدرسة الوظيفية الدين 00 سانا عا الاسيت والحديل. 
ولاقى ذلك ترحيبا من أصحاب المصانع؛ فدفعوا في تطور الإنتاجية فيما 
ل ار ار د ل ل سر 
(الجاهزة) سابقة التصنيع: خلبى ذلك الحاجة الملحة إلى الشقق السكنية: 
فائنتشرت تلك الاحياء الاسمنتية داخل وحول المدن التقليدية. مما تسيب 
فى إضاعة العلافة بين تلك المدن وبينتها الطبيعية. فنادى في تلك الفترة 
مفكرون ونقاد ‏ وما زالوا ينادون ‏ بوقف هذا النوع من الاعتداء. ونذكر 
مر ل ل ا 
فى هذا فعضل ). 

ش . عوامل العتلف الطبيعية والعوامل البشرية 

ا 5 
له سلطة مسدهدة عن لزاه الذي التاريى) فى رونا وكدلك عل ابدى 
المفكرين الفرنسيين أثناء الثورة الفرنسية وبعدها. ثم تطور هذا العلم قاصبح له 
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متخصصون نشروا أفكارهم بتاليف الكتب ويبعمل الجمعيات والمؤسسات,. ثم 
أصدروا مواثيق تطورت إلى قوانين. وأصيح لهذا التخصص مدارس تدرس 
المواثيق والمنهجية الصحيحة فى الحفاظ والإدارة للمصادر التراتية. وتقوم 
م ا ل اك 
أولا. وبعد ذلك نزيل مظهر التلف الخارجيء وينفد ذلك بطريقة تقنية توافق 
ل ا ا ل ري ل مي 0 
من صنع البشر. أما الأسباب الطبيعية فلها عدة عوامل !**! منها : 

- الفيزيائية: وهو تغير في سطح المادة (مثل التشققات البسيطة أي 
حدوث عدم استمرارية في المادة). ومن أسباب حدوثها تغير في كمية الرطوية 
النسبية وتذيذب في درجة الحرارة. مما يؤدي إلى تكرار عمليتي التمدد 
والتقلص اللتين تؤديان إلى حدوث التشققاتء ومن أسباب حدوت التلف 
الفيزيائي أيضا الضغط داخل مسامات المادة التراثية؛: بفعل الأملاح التي 
تذاحلها: او بسني زادة حجه قطرات الا جين حول من الجالة السائلة إلى 
الحالة الصلية فى داخل مسامات المادة. 

اماف افير في تركيب المادة بفعل التفاعلات الكيمياثية (وعادة ما 
تكون هذه التغيرات غير منعكسة) ويحدث عند وصول مواد قوية التفاعل (أي 
العناصر النشطة) مع مواد التركيبة الأصلية للمعلم. ومن أسباب وصول هذه 
المواد الامطار الخيضية والثارات اللحيظة والشريم الحاظى بايستخراء مواد 
كيميائية وغير دلك . 

- البيولوجية: التلف الذى يحدث بفعل الأحياء (النباتية والحيوانية 
والكائنات المجهرية). وكلما صغر حجم تلك الأحياء كان أثر تدميرها أكبر. 
ويكون التدمير إما بفعل جذور تلك النباتات أو بالأحماض التي تنتجها 
الأحياء المجهرية. 

- الميكانيكية: تلف وتغيرات فى سطح وداخل المواد ودحدث بسبب فوى 
ميكانيكية وديناميكية خارجية مثل التيارات المائية والهوائية. والاهتزازات 
والبراكين وحدوث اختلاف في الضغط. 

أما عوامل الفعل البشري فهي من أسرع عوامل تلف المصادر الثقافية 
حدونا وتات را. وتقع يسبب الجهل او الطمع والحسه فل سبو الالستخدام 
وسوء التخطيطء والاعتداء بالسرفة والتدمير وآأيضا كنتيجة للترميم الخاطى. 
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أما عمليات التزوير والسرقة للمصادر الثقافية ويالاخص القطع الأثرية 
فقد بدآت تزداد يعد أن أصبح للمصادر الثقافية قيمة مادية (أى قيمة سوق 
حيث أصبحت تباع وتشترى). وذلك بفضل الطلب عليها من المتاحف 
وأصحاب مجموعات القطع الفنية والأثرية من القطاع الخاص لها . 





تاريخ نشأاة وتطور علم الحفاظ على التراث الثقافي وإدارته 

بداية كان الاهتمام من قبل أفراد مثقفين اهتموا بالتراث الأثرى. ثم انتقل 
الاهتمام إلى الحفاظ على التراث الثقافى المعمارى. وحاليا يجري الحفاظ 
على المعالم الطبيعية وغير الملموسة من عادات ولهجات وطقوس دينية وغير 
ذلك. لقد كانت بدايات الاهتمام فى الحفاظ على التراث فى كل من إيطاليا 
وفرنسا وإنجلتراء وطور فيها. أما وصوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحت 
مظلة إدارة المصادر الثقافية (0154)) فكان متأآخرا فى السبعيتيات من القرن 
العشرين بعد أن تبلورت أسسه العامة في أوروبا عبر ميثاق اليندقية العام 
الدى قمر الى الآن مرحجفا استانتيا الفاملي: فق حفل التحفاظ على 
التراث الثقافي بشكل عام. لقد تطور اهتمام الأفراد المثقفين إلى اهتمام 
الحكومية بذلك المجال ووضعت قوائين تحمي التراث في وقت مبكر في تلك 
الدول الثلاث قبل غيرها. والاهتمام الحالى فى هذا الأمر أصبح عالميا ترعاه 
اليوتسيكو والينك الدولى وغيرهما من المؤسسات العالمية. مما اذى اك وصع 
اتفاقيات عالمية أوصلت الاهتمام بهذا التخصص الى كل بقاع الدنيا. 

سأقدم بداية دراسة لتطور نظريات الحفاظ على التراث الثقافى فى 
الأقطار الثلاثة المهمة التى نشأ فيها وتطور هذا العلم. وهى إيطاليا وفرنسا 
وبر نطانيا..و يكن هذا مفلحضيا نهدا التطلو.. حنست ناتظرى لكل فظر على 
حذة. وستلقن الضوء على أهم المنظرين ومدارسهم ومنشوراتهم وأعمالهم. 
كانت نتاجا لهذه المقدمات الثقافية في تلك البلاد. كما سنتطرق إلى إدارة 
المصادر التراثية فى الولايات المتحدة الأمريكية وهنا ستكون المعالجة مختلفة. 
حيث ان المركزية فى نشوء وتطور مدرسة «إدارة المصادر التثقاهية» اقفر نكنه 
تقودنا إلى دراستها كوحدة واحدة. 
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إابطاليا: الترميم العلمي النقدي ونظرية الحفاظ الحديث 

كان الإيطاليون أكثر الشعوب الأوروبية حفاظا على ترائهم بسبب 
ارتباطهم به. وبسبب وجود الفاتيكان وسلطة البابا التي ساعدت على 
الجفاطا. و رسنت كمية هدا الكرات وسوعة لقب كان لهم الشيق فى معظم 
ماد الحفاظ بعل دلك الشرات وادارته عد غخبر الديحية «قفى العام 
5 رفع دوبدونبى (12011001 .0)) المعالم المهمة كي روما ووثمقها. وفى العام 
افد ااا كسستوس الرابع مكية ومتجما في الماتيكان: وقى 
العام ١6٠١‏ بنى البابا جوليوس متحفا آخر جديدا في حديقفة 
لقا انرو يا سية ( ست حيا ناض الاي رد شا 13217 إن الى 
(610111121 .1) مرشدا للمبانى القديمة والحدينة فى مدينة روما 0 

«نستطيع أن تقول إن ريما رشي الجريره الابطانية كرفت كدر ا 
قطر أوروبي في الحفاظ على تراثها ومعالمها. والإيطاليون هم الدين بدأوا 
شدرفه الحفاط وحمان: الذراف لتر تكله لحري ا 


المنظرون والنشر والتطبيق! ”ا 

اك ستسسرن 17 ييا و وريه ا اتام 
لع لهاتلا عممعجن © مه معاد وااعذال:) قاما يأعمال ترميم مهمة فى 
لا يُفقد يكامله. وتعد هذه الأعمال مرجعية حتى للترميم الحديث؛ فعلى سبيل 
المثال كانت واضحة فى أعمالهم قحسة التعير إن الخاف الحدي والاضدن. 
ركدك اك موسرااف شاصيل ذكر اللمشاف الجدبد زعي ماهر 5 
الهقديم) واكتفوا بتحديد الكل العام لك . (انظر الستكل الرقم ”). 

ترفقليونى وروبيادسى (تصذتططنا؟] لصه أصذتايهحة؟1) من الذين اتبعوا هى تطبيقاتهم 
نظرية الترميم الطرازي (فيوله لو دوك) وكان هدف أعمالهم هو تجميل مباني 
مدينتى نابولي ويولونياء وكانت أعمالهم فى النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 

جوستافو جوفانونى )١5110/-141/7(‏ الا طصت0107)© ثانا دلا©) أستاذ فى 
هدكىف الترميم ليس دو حجدة الطراز» (/1111الا 5111 ) لكنه عملنا لنبع م 





778 ©#ط9#!أ8#©©©©©زإثإرٍ<ٍ_[<[فَ©َليبقوووجججج9ييإ| ا ا 27 111 تتح تت ا اام ااا ا ال 02 
نشأة علم الحفاظ على التراث... 


اعمال ترميمه نظرية فيوليه لو دوك. وهو أول من دعا إلى عدم تفريغ المناطق 
حول المعالم المعمارية. ودعا إلى الترميم الحضري وركز على أهمية البيئة 
والحفاظ عليها وكان له تأثير واضح فى وضع الآسس العامة في ميثاق أثينا 
15 وفى ميناق البتدقية 214514 

لوكا 0 (:')(1«تهااء8 ننسدا) ولد في ميلان العام :1860.: وتخرج 
من البوليتكنك فيها من كلية هندسة العمارة وكان تلميدا لبويتو.. رحل إلى 
فرنسا وعمل هناك ثم رجع إلى ميلان ليدرس في الجامعة نفسها التي 
تخرج فيها. عمل مع بويتو ثم نشر مجلة بعنوان «العمارة الحديثة 
لالحعل8410 لااء)لطنرث) اهتم فى الجانب التمنى ه فى الترميم واهتم 
بالترميم الإنشائي. ومن آهم أعماله ترميم قصر 0 
(أدع*5101 في ميلان. ومن خلال هذا العمل توصل إلى نظرية «الترميم 
التاريخى» (11051012]101 111500110) التي تعتمد على إرجاع 0 000 
0 5 متكامل آيضا مع الحاضر. قام في القصر بتقديم الحياة 
القديمة والحديثة في ميلان (فكانت المعروضات 0 العترات مين الاخار 
القديمة حتى من أعمال المدارس الفنية الحديثة). كما وضع أاجزاء من مبان 
فيه وخ ارقي سرض نويه البناء داحل اللديية كف عن الشاريج 
النقدى الجمالي للفن والعمارة. كما قال إن الشكل يتحدد مع مرور الوقفت 
بقرارات اجتماعية وسياسية. والجمال ليس ناتجا عن فواعد مسلم بها 
(الفن نسبي وليس مطلقا). بل إنه نتاج للثقافة والحضارة. استطاع أن يفهم 
المبنى من خلال ما هو موجود حوله وبما يستطيع فراءته من المبنى نفسه 
(من حجارته ومن عناصره لحري 

«تقوم نظريته على أن يضع المرمم نفسه مكان الفنان الأصلي للعمل الفني: 
ويتقمص دوره حتى بشكل تجديدي ويعطي نفسه حق التفسير والتعديم في 
المعلم بشكل فردي وشخصي.ء وفي بعض الأعمال كان يأخد الحلول من مبانٍ 
مشابهة. كما أن منهجيته كانت تقوم على توثيق ودراسة ورفع المعلم كأساس 
لحن ف الفا عا 01 

0 مار اك 2-1851 )١ 65١‏ (80160 311711110-)) مؤسيسن وأستاد فى 
كلية العمارة في روما وميلان. رفض الترميم الطرازي واعتبره تزييفا 
للمينى ونادى بوجوب قراءة المضاف إلى القديم. وفي العام 148/7 في 
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المؤتمر الرابع للمعماريين والمهندسسن الايطاليين ناد بالترميم الدى تعتمد 
على الماهية التاريخية والأصالة فى المبنى: ولقد نادى باحترام الماهية 
التاريخية والفنية قبل شيسري براندي . 

((دوصع نظريته الكنىن هى اسساسن للترميم ا ا لقد وحد حلة 
وسطا بين نظريات كل من رسكين وفيوليه لو دوك معتمدا على الدراسة 
ل الما ار اشر 
علاج ممكن لإنقاذ المبنى واعتبره كالعملية الجراحية التي يلجأ إليها 

ألف كتابا فى «ترميم العمارة» العام ١857‏ وضع فيه نظرياته. اعتبر المعلم 
أخيرا بالترميم ومنع الإضافات والتجديدات. رفض أن يكون الترميم ودراسة 
ال ير اليه اليه راس لقا ال كرعة تجار 
الإنسانىء. وهذا يتطلب حفظ جميع الجوانب التى فيه دون تغيير فقدر 
الاستطاعة:؛ مع وجود إمكان القدرة على تمييز الحديث من القديم. وهو من 
ل ا ب ل ع ل ةي قري عراس 
قام به فى ترميم كنيسة القديس أنتونيو (4010710 ]5411). 

- شيسرى براندى !!2!)0198/8-١9-05(‏ (تلصهءظ8 عنووع©) أستاذ جامعي, 
والترميم وأول من عرف معنى الحفاظ للأعمال الفنية. أشهر كتبه 
37 1000 ع 
«نظرية الترميم» ١ ١‏ 
(هنلذادوع] [عل 13:وت1) الذي وضع فيه نظرياته التى توصل اإليها بعد خبرة 
العالم «المعهد المركزى للترميم» (0للتمادع ]ا أعل عله تامع©) م16 ز]15) الذى أسسه 

- روبرتو باني!17 ١985-1508‏ (عضوط منتعران1) العام ١54148‏ عارض 
الترميم الطرازى واعتيره ضصد التاريخ. لان المرمم لا يمكنه أن يضع نفسه 
مكان البناء الأصلي للمعلم. من المحضرين والموقعين على ميثاق البندقية العام 








نشاة علم الحفاظ على التراث... 


ل ا ا ا لل 
مرجعا مهما فى هذا التخصص. أسس واحدة من أهم مدارس ترميم المعالم 
(فى إيطاليا) التابعة لكلية العمارة فى جامعة نابولي العام 3 . 

المؤسسات الشعرية والحكوميه 

-مؤتمر المعماريين والمهتدسين الإيظاليين,الدورى الذى بدأ اتعماذه العام 
5 وكان يضم تخبة من المهتمين بالتراث المعمارى والحفاظ عليه. 

جمعية «ايطاليا لناأ» (205]10 ن1أنك]1) 5-5-8 العام .١5660‏ وكأان هدفها 
نشر الوعي في مجال الحفاظ على التراث الثقافي. ساعدت مع جمعيات 
خاصة ار على استصدار فانون تقديم الهبات من المواطنين للمؤسسات 
الحكومية. لها انتشار في كل إيطاليا وتتقبل أي ملاحظة حول الاعتداء على 
التراث وتراجع به الدوائر المسؤولة. ‏ , 

الأيكوموس: مؤسسة ثقافية عالمية2. أسست العام ١5310‏ واعتبرت ميثاق 
البندقية أساسا ومرجعا لها. تم وضع ميثاق البندقية بناء على نتائج المؤتمر 
الدولي الثاني للمعماريين وتقنين التاريخ الذي عقد في البندقية العام ١1714‏ 
(انظر الفصل الرايع). 

القوانين 

- المحافظة على آثار روما بقوانين خاصة بها بدأها منذ العام 177 البابا 
بولس الثاني وتمت حماية المباني الصرحية في المدينة. وتدكر كذلك فابون 
العام د رسالة رافيللو للبابا ليون العاشر الدى حمى من خلاله ما 
تبمهى من آثار روما الرومانية. 

- القانون الآول للآثار في إيطاليا صدر العام ”1417, وفيه نقاط مشابهة 
للقانون الحالى. 

- النقاط الثماني المهمة التى (لا تزال مطبقة فى الحفاظ الحديث) نادى 
بها المؤتمر الثالث للمعماريين والمهندسين العام 1885 (في روما) أصبحت 
الأساس لقانون العام ١١١5‏ في إيطاليا . 

- وزارة التربية نشرت فواعد للترميم العام .١1558‏ أصبحت العام ١555‏ 
قانونا للحماية والحفاظ على التراث المعماري والفني والآثري والبيئي: وهذا 
القانون هو الآساس للقانون المطبق حاليا في إيطاليا . 
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- فرنسا: نظرية الترميم الطرازي !'") 

فرنسا هى موطن «الترميم الطرازى» (١‏ مأل رمادع 8 1115110 5) أو ما ركد 
أيضا ياسم «وحدة الطراز» (01نا 1511 1نا)5): الذى بلور ونشر نظريته ل 
تطبيقات عملية عليها هو وفيوليه لو دوكء؛ الذي تأثر بالمفكرين الفرنسيين 
الدين سيقوه. 

المنظرون والنشر والتطبيق 

الكزندر لونوار (00117ن.] :206نه41) و كاترومير دى كانسي 
01117 عل 0101123016 لونوار العام ١‏ إ(بعد اندلاع الثورة المردسية 
بعامين) حول مخزنا كبيرا الى آول متحف أثري في فرنسا. ونشر دليل 
المتتحف فى ثمانية أجزاء. وأصبح له عدد كبير من الزوار. اعتبره فيوليه لو 
دوك من منشتى نظرية الترميم الطرازي. كانسى العام ١8١1‏ (عضو المجلس 
العام لنهر السين وسكرتير الأكاديمية). أغلق متحف لونوار وعده مقبرة 
ونتيجة خمسة وعشرين عاما من السرفة: واعاد القطع الادرية الى -- 
وما تبقى منها إلى الأكاديميةء ونادى بالحفاظ على الاثار فى موفعها. | 
7 وقفف ضد سرقة الآثار الإيطالية من قبل نابليون. آلف قاموس 0 
العمارة سنة ١875‏ وكتب فيه عن الحفاظ على العمارة القديمة. وطالب 
بإغلاق الفراغ الناقص «لكونا» (1.001008) في اليب الثرات الاسيات جمالية. 

فيكتور هوغو (80لا!] :100/ا) بث الوعى بين طلاب أكاديمية الفتون 
الحميلة. داعيا إلى الحفاظ على العمارة القديمة وسماها عمارة الأمة. كما 
نادى بضرورة الترميم والحفاظ على القديم مع الاهتمام بالعمارة الحديتة. 


ما ) 


وبقي تأثير هوجو في هذا المجالء مما أدى إلى إحداث تزاوج بين القديم 
والجديد في فرنسا أكثر من آي بلد آخر . ساعد فى استصدار قانون لحماية 
المعالم الوطنية من خلال تأليفه القصة الرومانسية التي كتبها بعنوان «نوتردام 
الباريسية». بالإضافة إلى نشراته الأخرى حول ضعف حماية التراث الفرنئسي 
0000 لدو 

- لودوفيك فيتت (1]6/ا 001010نا) مرافب عام للمعالم التاريخية 
(18- 55)., وقد أنقن خلال تلك الفترة معالم كثيرة حيث أمر بترميمها 
على شحة الدولة. 
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- بروسبر ميريميه )١87١ ١8:5(‏ ( 041117 “لمم1205) أعطى ترميم 
كنيسية مادلين دى فيزلي (لاإن[ءمء/ 01 106ءاء8100) كأول عمل ترميم 
للمعمارى الشاب فيوليه لو دوك 5١1(‏ عاما)ء ووجهه فى أعمال الترميم. 
ال ا 2 ل 
عطاؤها على فيوله لو دوك. 

- ديدرون (1010108 ./8.ة) العام ١84١‏ أصبيح عضوا فى مجلس المعالم 
التاريخية. حاول التقليل من إكمال المعلم الثقافى بالترميم الطرازي. وطالب 
بالتركيز على تقوية المبئى الانشائية وعمليات الصيانة. 

أوجين إمانويل فيوليه لو دوك )١81/5-1١8115(‏ 
( عأناد[ - عنآ - أعلأو1لا اعبامقسصصسصط عمععناظط) أول معمارى أثرى فرنسى يهتم 
ل ل ل ار ا ل ا 
«وحدة الطراز للمبنى أي حسب الطراز الغالب فيه ليس فقط من ناحية 
الشكل وإنما أيضا من ناحية الإنشاء» 7''!. مثال توضيحي: لو احتوى 
مبنى على عدة طرز معمارية مثل رومانسية وقوطية ومن عصر النهضة. 
ا ل 
اا ا ل ال ا ل كر الي 
ار ا لا كت كر لطم ال ا رك كلس 
العظام اديباستنه. واستعمل هذا فى الترميم. اعتبر أن آي خلل في جرء 
ا ا ل ا ا 
كاتدرائية نوتر دام (/148601 - .)١18514‏ ويمكن نقد بعض أعماله فيها مثل: 
يا ست ل العر الي مر ال ار ل عر لفان 
الثانى عشر (الطراز الآصلى للكاتدرائية) من تصميمه هوء كما أنه 
ا وضع سارية فى 0 سقف الكنيسة (انظر الشكل الرقم .)١"‏ 
فاه مر ال ا ا ار ار لاني 
القرن السأدسى سم ©لاع2] 1اطعتن | عل عمصوذلن ع1 الصسمك21]) 
( عاعت51 1/ا 5 تلن /اث بال ع11311215آما بسن المرنين الحادىي عشر والسادس 
عشرء نشره العام .١1818‏ وكتب فيه عن معنى كلمة ترميم حيث يفصل 
فيه نظريته. وقد ترجم هذا القاموس إلى لفات عدة. ففي العام ١/4100‏ 
تمت ترجمته إلى الإنجليزية. 
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المؤسسات الشعدية والحكومية 

- منذ العام ١8٠١١‏ فى عهد تايليون بدأت عملية توثيق وتصنيف القلاع 
والحصون يتوصية من وزارة الداخلية وبمساعدة المنظمات المحلية. 

- ومع بدايات القرن التاسع عشر بدا انتشار الوعي تجاه التاريخ بين 
أفراد الشعب الفرنسي ودعموا المنظمات التي تعنى بالتراث والحفاظ 
ل اير لك يات ا يه مره برزنر راتصرييم 
وه المفاله التفافية: 

وهناك منظمة أصدقاء الاثار الباريسية التى أصبحت تهتم العام ١/8/6‏ 
ليس فقط بالكشف عن الآثار والمباني التراثية وإنما أيضا بالحفاظ عليها . 


القوانين: 

قانون العام 17 ثم قانون ١917‏ يتكلمان عن أهمية الاثار ودورها في 
العد الوطنى نم تطرق ذلك القنادون الى الاهتمناء الشعبى فى الاثار دون 
ل ار ل ل اس مرضام 
مجهزة مسرفات العام ١919‏ والعام ١97:‏ حتى تعالج دمار الحرب العالمية 
الأولى. وكذلك بعد الحرب العالمية الثانية صدر قانون ١5160‏ الدذدى ك3 شد 
حماية البيئة المبنية والمدينة ثم حماية البيئثة حول المعلم بقطر 5٠١‏ مثر 
الم نهطمة اللحيطة. 

قانون العام ١517‏ كان أول قانون فرئسي لحماية المبانى التاريخية كموفع., 
وسمى فأنون (102ة35/1411). 


إنجلترا: الدعوة إلى الحفاظ عوضا عن الترميم 


:000 323 
عارضه رسكين وأنشأ نظرية الحفاظ التى تعتمد على الصيابة (ع8/101110040) 


بدلا من الترميم الطرازى وكان له فيما بعد عدد كبير من الاتباع. 
المنظرون والنشر والتطبيق 
- سير جيليرت سكوت )١18108-1١81١(‏ (1ا520 أنزعط11) 511) كان هذا 


إنجلترا خمسة وعشرين مبنى خلال ثلاثين عاماء متبعا في ذلك نظرية 








نشاة علم الحفاظ على التراث... 
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قامت بيه الحرب الأهلية. 

- جون رسكين )١95٠0-1١815(‏ (لكأ5نا؟آ 10) ليس معمارياء لكن كان له 
اا 02 
الحديث والحفاظ على التراث التقافى أيضا. عارض 0 يه الطرازى 
وأعمال سكوت وعدها تدميرا للمباني التاريخية. ونادى بفضل الصيانة على 
الترميم. طالب بالحفاظ على 5 الأصلي «الباتنا» (1”3]102) فى المبانى 
الساريحية ومن خلزل كتابانة تين مفارضية القافة لكل نا تسم فرعيما 
(والملقصود هنا الترميم الطرازي الذي قام به سكوت فى تلك الفترة)؛ فهو 
الذى قال «من الأفضل أن تترك المبنى يتهدم على أن ترممه». للأسف هذا 
المفهوم السيئّ عن الترميم لا يزال له تأثير سلبي في تعريف ومفهوم الترميم 
الا اس لسر لإ لس لف لطا مك 
مان سور اللي الطيرارت (اخر فلح در عمد تان السدقة 
المادة الرقم .)١١‏ 

لم يمانع رسكين وجود المبنى الجديد بجانب القديم بشرط وجود التجايس 
فيما بينهماء كما نادى بالحفاظ على المعالم القديمة في مواقعها. 

وضع أفكاره حول العمارة في كتابين الأول «شعر العمارة» "ا 
(ع نافع الطنمة أن نزناء20 11 )نشره فى العام ا”4١.‏ وتوصل فيه إلى أن 
أساس العمارة يكمن فى الشعور الذي يظهر فى الشعرء وكتابه الفاسي 
«فناديل العمارة ا ]لطعم 01 ومتطلق. ] 0 ع1 1 ) الدىي نشره 3 
العام ١444‏ وفيه يبين أن العمارة تعيش فى محيطها الطبيعي كالكائن الع 
وهىي تمر في ثلاث مراحل التصميم والإنشاء ثم الحياة المفيدة للمبنى؛ ثم 
هترة الحفاظ عليه. نادى يالحفاظ وأسس له مدرسة ونظريات ولم يناد 
بالترميم بل عاداه وقال فيه: «الذي يدعى ترميما هو آسوأ من التحطيم/!''. 
والمقصود هنا هو الترميم الطرازي على طريقة فيوليه لو دوك. 

- ويليام موريس )١1851-1١/51(‏ (1107115 18/111187) معمارىي وسياسى وهو 
ااا اا ا 
الصناعية ونادى بأن تكون مربوطة بمحيطها الفيزيائي والثقافي. كما كان 
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ضد تلوث البيئة ونشر أفكاره عير بيأنه الثقافية (1877 ماد813112) . كما أنه 
ا ل اله القديسة: 17ل1818] + لج نكن له السريل عماي اي 
الترميم. وكانت انتقاداته عامة لم يفرق فيها بين الترميم وإعادة اليناء. 

فيليب وب )١1910-1851(‏ و ويليام ريتشارد ليثابي )١1151١-1409(‏ 
(لاإطاقاات. ! لوط 1*١‏ رن ١7/1]!‏ لصن ططء/لا م1[ زط2) فيليب وب كان أحد المطبقين 
لنظريات كل من موريس ورسكينء لكنه وجد صعوبة للترميم بهده الطريفة. 
لأنها لا تقبل فكرة الترميم أصلا. ليثابي الناطق الرسمي بأسم مؤسسة النقة 
الوطنية التي دعمها كل من رسكين وموريس و وبء اعتبر الترميم كعملية 
جراحية ونجاحها أمر مهم في فهم المبنى وقيمه الفنية والتاريخية. ودافع عن 
حيار اب السطسعة ب جاب الحناظك علط البيية المسيه. 

المؤسسات الشعرية والحكومية 

حسيية ناشين ار ابسن اهتيت بالتونيى والنشر وتصليع الآنار. 

العام 5 تشكلت جمعية التاريخ الطبيعي واهتمت بالمبانى 
الا لاس 

العام ١/657/‏ 000 معهد المعماريين البريطانيين الملكى؛ حيث اهتم بتاريخ 
العمارة لعدة سنوات. 

العام الست 0 أكسفورد المعمارية للمتخصصين المهرة وغيرهم. 

«موسيسية النعة الوطنية ! ؟") (اوبن1 أنم0110ل! ع10) مؤسسة شعبية أسست 
العام .١/56‏ واعتمدت على هبات الناس بهدف حماية المبانى والآراضي التى 
حولها ذات الأهمية التاريخية والمعمارية لخلق التكامل بين الطبيعة والتماقة. 
اتحدت مع عدد كبير من الجمعيات الخاصة التى تعنى بالتراثء: كما أقامت 
ائنتلاها مع الجمعية التي أسسها موريس (52418) مؤسسة الثقة الوطنية اليوم 
هي أكبر جمعية بريطانية تملك وتحافظ على التراث والأرض «وتضم حاليا 


ثلاثة ملآيين عصو ) ا 


القوانين: 
أول قانون صدر تحت ضغط مؤسسات آثرية من القطاع الخاص في 
لاسا كان العاء 1301 
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قانون العام .١65٠١‏ طرح الحماية للمباني التاريخية المهمة باللاضافة إلى 
حماية البيئة المحيطة للمعالم. 

ل العام ١494!‏ وضعت وزارة تخطيط المدن والقرى قانونا تضمن وضع 
حلول لمشاكل الحفاظ البيئى؛ كما حرى التأكيد على أن تكون عملية إعادة اليناء 
الجديد متماشية مع القديم فى شكله وارتفاعه. لا أن يكون نسخة عن القديم. 

الولذيات المتحدة الأفرركية ومدرعة ادارة اللمعادر النفافية 007101201 

نشأت فى الولايات المتحدة الأمريكية فى بدايات السبعينيات من هذا القرن 
مدرسية إدارة المصادرالتثقافية ا دعن اناوىك ]1 121لا ]نا )) ؛» وتعنى 
بالحفاظ وإدارة المصادر الثقافية فيها؛ وبالتأكيد كان للمدرسة الأوروبية أثر في 
ل ع ل ل ل إن شان لشي عامس سر اس ان 
من سشاة فلك المدرهة: كما ان الاحدات الداخلية فى الولايات المتحدة كان لها 
ارقا ا سر ماتها وجمل عيفا ار انطو تلك الإجارت للسسساة والتطلر,: 

ا ا ا ا ا 
من سكرتارية وزارة الداحلية. 

العام ١9١75‏ أنشئّت مؤسسة «خدمة المنتزه الوطنىي» زخطلط كنآ الخدم لغذلط) 
م التي تخدم الحفاظ على التراث التقافي الي 

تشريع العام ١956‏ استمرت مؤّسسة (825) من خلاله في دورها في توتيق 
وإدارة التاريخ الوطني للولايات المتحدة. 

فى الخمسينيات وبسبب شروع الرئيس إيزنهاور (150001:5:]) في عمل 
الطريق السريع بين الولايات أدى الى تدمير التراث الثقافي والبيتي. 

تشريعات السجلات الفيدرالية تصبح قانونا فى العام ١565١‏ ويصبح هناك 
نظام للأرشيف الحديث للترات الثقافي والبيئى فى الولايات المتحدة. 

0 الستينيات أدت إدارة الرئيس كنيدي (/إ7260©؟1) إلى تدمير التراث بسبب 
خطة التجديد الجصيري التى اللعتها فى المراكر التاريجية داخل الدن الأمريكية. 

العام ١9515‏ )5 0 الد ار 
خط ط اناعم ن10ا20 لنات اده" للاصط لوده11انلا)ء التى هفضلت السياسات التى 
اربندند ا ا | 
(010) ,لإاللهنا0) لمأمعصصون1نتصط رن اأعدصسه0)) هذا التشريع كان مهما لميلاد «إدارة 
المصادر الترائية» (012031) باتعطععنصد81 دعن نناووع ]1 01121 )) الوحدة 1 ١٠١‏ اهتمت 
بالحفاظ على التراث التاريخي الوارد في السجل الوطني (عاذاععذا لدم10اة/8) . 





الحفاظ على التراث الثقافي 


فى السبعينيات كان هناك عودة إلى الحفاظ على المعالم التاريخية. ولقد 
حلت 5 برنامجها الأثرى ضمن برنامج جديد هو «مكتب الحفاظ على 
الآثار والتاريخ» للخ .حملن جعوععط أوء رامنا لصة لمعتعه امعطععخ أو م0111 ) 
وأصبح السجل الوطني جزءا من هذا المكتب. 

الرئيس نيكسون (2/1017) أصدر فى العام ١55‏ مرسوما تنفيديا برقم 
5 أدى إلى أن تضم كل سيسات المهتمة بالتراث المتخصصيسن فى 
الحفاظ داخل برامجهم البيئية. | 

كان الآثريون أول من أطلق مصطلح (0131) في بداية السبعينيات في 
المنطقة الجنوبية الغربية من الولايات المتحدة. ولقد طالبوا بإدارة جميع 
المصادر التراثية حتى تلك التي لم يعتن بها المخططون الفيدراليون: لكن بعض 
النغاذ راذا ان الاتريين اهتموا بداية بالترات الاترى وارادوا ان يضيفوا الذرات 
البيئي اليه ولم تكن نظرتهم شمولية لكل المصادر الثقافية بما في دلت 
المباني التاريخية. 

فى السيعينيات صدرت عدة قوانين تحدد المجالات والمصادر الثقافية 

اس علي الات مسد 

ع الا سات وال ف ا الور ال مسرت رمه ساف 
على تراثهم الثقافي والديني (الملموس وغير الملموس) وأصبحوا مؤثرين في 
سياسة الحفاظ على التراث في الولايات المتحدة. 

ومن النظريات المهمة التى ينادى بها منظرو مدرسة (01531) ونجدها في 
المواثيق العالمية للأيكموس ونحتاج إلى تطبيق محتواها أن «إدارة المصاددر 
الثقافية تعتمد يشكل أساسي على طبيعة الموفع وليس على القاتون المجرد 
العام!'"!. ولذلك فإن كل مشكل: في الحفاظ أو في الإدارة لموقع من المواقح 
تحب دراستها وحلها على حدة رععتت /ز6 عكوه) أى أن كل موفع ضى الغالب 
يحتاج إلى طريقة سه فى التحليل وفي تقديم الحلول الحفاظية 
جار 2 جاه لتر ا ونه ا يك سر ساون امه لع القارت 
وكأنها وصفة طبية. كما أن هذا المفهوم يثير ما يعرف بإشكالية استخداح 
المرسند فى عمليبات الترميم حيث لا يمكن أن يكون المرشد لأخذ الحلول 
الجاهزة وإنما يجب اتخاذه كمرشد مساعد في توضيح المنهجية وليس ضي 
تحديد خطوات وحلول جاهرزة للتطبيق. 





5 يمكن لحديد كيشيك 
ايا 0 02 
المؤّلف 


التونيق والتقييم وعملية 
متسسن الأعميات 
ذي المصاد؛ الترانية 


هذا الفصل يحتوي على شرح العمليات 
والتشسات اللتحضيرية الأساسية لعتليي الحفاظط 
والإدارة وتكمن في الخطوات التالية: 

توتيق المصادر التراتية 

- تقييم المصادر التراثية 

العلاقة بين اليم والأصالة 

- عملية تعيين الأهمية للمصادر التراثية 
توششيق (1162121102ن17(00) المصادر التراتية 

وفقا لميثاق البندقية. يجب أن يجري التوثيق 
لظ اباش عل المفاء الشامة شل رويك 
مراحل قبل الشروع في عملية الحفاظ والترميم 
وضي أثناء القيام بتلك العملية»ء والمرحلة الشالثة 
تأتى بعد الانتهاء من تلك العملية (انظر ملحق 
درحمة مياق الندفية المادة رقم .])1١‏ 
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عملية التوثيق الأولى (لحالة الوضع الراهن) قبل التدخل الحفاظي 
وقبل إدارة المعلم الثقافي مهمة جداء فهي العملية التي تجعلنا نفهم المعلم 
ونتوصل إلى تحديد قيمه وأهميته. ولا يمكن للطبيب أن يجري عملية 
جراحية لمريض دون أن يفوم مسبقا بتشخيص المرضء وبتحليل وفهم 
مد سان ادر سن يكل على 6 ل ل لس اله الكامة وريه 
ووضع الخطة وبوع العملية اللازمة. حتى أنه يقوم يمعرفة فصيلة دمه 
(حتى إذا حصل له نزيف يعرف أي نوع من الدم يغذيه به). و يتعرف كذلك 
على حساسية المريض تجاه بعض العلاجات. وكذلك المرمم يقوم بتحليل 
وتشخيص مشابه لفهم مبناه الذي يريد أن يجري له عملية جراحية 
آلا وهي عملية الترميم 

ود عتلبات الدرين المهية !جيل والتسيسسف ولوق التس مر 
وبالرفع الهندسى. 

التسجيل: يكون باستخدام استبيانات مخصصة لكل نوع من أنواع 
المصادر التراثية مثل القطع أو المواقع الأثرية والمعالم المعمارية والحضرية 
التاريخية 

وعادة ما نحتاج إلى خرائط ومخططات هندسية مرافقة للاستبانة: 
وتحتوى الاستبانة عادة على معلومات ووصف عام للمصدر الثقافي وعادة ما 
يعطى رفما ورمزا يحدده عن غيره من المعالم ويحتوي كذلك على وصف 
تفصيلي لعناصره المكونة له ولحالته الحفاظية الراهنة. بشكل عام عملية 
الاستبانة تحتوي أيضا على توثيق بالصور لذلك المصدر الثقافضي. 

فاع التي ور ده عر حل رف ري ع رجيات ل له 
مختلفة. فمثلا تسجيل القطعة الأثرية من قبل الأثري عند استكشافها في 
الميدان (التسجيل قبل وبعد رفعها من مكانها) مختلف عن تسجيلها من قبل 
الباحث المتخصص في الحفاظ عليها في داخل المختبر (التسجيل قبل وأثتاء 
وبعد عملية الترميم). مع احتواء التسجيلين على المعلومات الأساسية:؛ مثل 
اسم الحفرية ومن أي طبقة أخذت تلك القطعة وفى أى سنة جرى اكتشافها . 
أما تسجيل الطبقات الأثرية ('") (التي تمثل فترات زمنية مختلفة فتحدد من 
خلاله اللقى الأثرية التى وجدت فيها (وبالاعتماد على الدراسة المقارنة للقى 
المفخارية الغالبة في تلك الفترة وفي تلك الطبقة) ويجب يعد ذلك تحديد 





التوثيق والتقبيم وعملية تعبين الأهميات... 


ا 5 
الهندسي وبالتصويرء وبعد ذلك تجري عملية التصنيف أي دراسة لقى كل 
طيقة لفهم النتشاط البشرى فى قترة زمنية محددة. 

تسجيل المباني الآثرية انيه له كذلك استبانة خاصة به؛: ويتم 
من خلالها تحديد المعلومات العامة والمهمة في المبنى التي تفيد في 
ار ا ل ل ري ام ات اميه 
الحفاظ والإدارة. 

ا 0 
حيت المكان والزمان والوظيفة والبيئّة الطبيعية. وتاتي هذه العملية بعد عملية 
الي ريك سا ل لت ال ار ارس ال مر 
كيال اه لصي النشافى لشرف البشاط الاستاب الذي حمل ضر 
ال ار 
كس لتر 

ويدخل ضمن عملية التصنيف دراسة المعلم المعماري من حيث النمط 
المعماري (لاع0010/ا1 41011116“]10141) أو دراسة النسيج الحضري التراثي من 
حيث تكوين الشكل الحضصرىي لامو إمطم0كلة قطنا ). 

يي لضا الف ا ير ار ا 

ل ا 
ا ل العامة سا ف بد افيه 
ويمكن الرجوع إليها في الكتب المتخصصة !' '! في هذا المجال. ومن الأهمية 
ا ل ل ا ل ل ره 
الموقع أو المعلم. كما آنه من الضروري أن يكون هناك توافق وتكامل في 
عمليتي التوثيق التصويرى والهندسي بجميع أنواعه وأصنافه. ويمكن 
امتجداء انواء معلمه من الات التصوي ف هدا المجال وحانا جد اله 
ا ل ل ا ل تر ل ل الال ع 
أن التوثيق باستخدام آلة التصوير المترية (021012) نأراء8/1 مأوطط) له أهميته 
الكبيرة مما يقدمه من دفة في التوثيق وسهولة وسرعة في الإنجاز وهو يجمع 
1ن ارد السسريرى رالسرير اللرى ف إن زاكر 
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التوثيق ق بالرفع الهندسي :٠‏ عملية تقنية أكثر تعقيدا من الأولى 
ويجب أن يضطلع بها مهندس متخصص في تحليل المعالم التاريخية وفي 
الحفاظ على الشرات التماعنى. ومن اتخترورى القيام تغبل اساسنات 
الحفاظء وذلك بالرفع الهندسي من حيث القيام بعمل مقاطع أفقيت 
وعموديةء. ويجب أن يتم تحديد وتعيين كل جوائب التحليل والدراسة 
التوثيقية للمصدر التراثي كما يلى: 

(أ) التوثيق الهندسي المتري: ويعتمد هذا النوع من التوثيق على استخداي 
طريقة اخذ القياسات على شكل مثلثات. أي لا بد من رفع المعلم هندسيا علىى 
المخطط وربط جميع فراغاته الهندسية بشبكة مثلثات لضمان الدقة في 
الرفع الهندسي. وهذا التوتيق مهم في معرقة التركيبة الهندسية للمينى ككل» 
اسار الانشائية في ا 000 

(ب) التوثيق للمواد الإنشائية: تحديد مختلف أنواع المواد الانشائيهف 
الموجودة فى الميتى من خشبية وحجرية ومعدنية وغيرها من المواد. وهدا 
النوع من التوثيق ق مهم أيضا في عملية الحفاظء ويمكن تفصيل هذا 
التحليل بالاستعانة بمتخصصين في علم المواد الإنشائية. فمثلا مادم 
الحجر تحتاج إلى متخصص في جيولوجيا الأرض وإلى مهندس إنشاء 
المواد الحجرية. فالحجر له عدة أنواع ولكل نوع خصائصه الفيزيائية 
والميكانيكية وتركيباته الكيمياتية وبالتالي فتعرضه لعوامل التلف مختلفه 
من نوع إلى نوع آخرء فهناك الحجر البركاني الأكثر صلابة وتحملا لعوامل. 
التلف. لكنه الأقل استخداما في البناء لصعوبة التعامل معه في القص, 
والتكوين: أما الأحجار الأكثر استخداما فهي الأكثر تأثرا بعوامل التلف 
الطبيعية مثل الحجر الجيري والحجر الترابي. وفي مخطط المواد 
الإنشائية لا بد من تحديد مختلف أنواع ا مثلا لواحهة 
المبنى. فلكل نوع من أنواع الحجر طريقة معالجة حفاظية أو تنظيفية 
مختلفة عن أى نوع آخر من الحجارة. 

كما يجب أن تحتوي عملية التوثيق للمعلم على الجوانب التحليلية التالية: 

(ت) التوثيق للتراكم التاريخي: من الضروري معرقة هذا التراكم التاريخي 
حتى تحدد كيفية الحفاظ عليه وتقديمه للناسء. غلا يمكن تحديد كيفية 
الحفاظ على شيء لا نعرفه حق المعرفة؛ فلا بد من القيام بعمل مخططات 
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للمبنى وإعطاء كل فترة تاريخية في المعلم (الأثرى أو التاريخي) لونا مختلفا 
عن الفترة اللاحقة أو السايقة. 


التقليدية. ونتائج هذا التحليل والتوثيق مهمة في تحديد أخذ القرارات 
للترميم والادارة. 

(ج) التحليل لعوامل التلف وتوتيقها :لا بد من تحديد عوامل التلف 
الموجودة في المبنى من فيزيائية وكيمياتية وميكانيكية وبيولوجية التي هي من 
ضع اسان رانظر المكرة الخافت ة من المحون الشارن). والتحديد لهم 
العوامل لا بد أن يحدث على مخططات هندسية للمعلم من واجهات ومقاطع 
أفقية وعمودية حتى يتسنى في المرحلة اللاحقة وضع مخططات هندسية 
تجرولن ماريية بشوافل التلف اللي رمدت فنا عر رضي ملجطاط 
الجياط عاد ال 

تقييم (101لنلاان:]) المصدرالتراثي! 0 مركر اهتمام عمليتي الحفاظ والإداره 

إن أساس الحفاظ والترميم لأى مصدر ثقافي يقوم على الحفاظ على 
القيم الثقافية الكامنة فيه. وهذا واضح في ل اس 
الباب الأول من هذا الفصل). وكذلك فإن الإدارة الناجحة هي التى تضمن 
تحقيق الوظائف دون التأثير سلبا على القيم الثقافية الموجودة فى المعلم. 

لذلك لا بد هنا من التعرف على هذه القيمء أى لا بد كخطوة أولى من 
معرفة القيم الكامنة في المصدر الثقاضي أو القيام بعملية التقييم 
(8921026100) ومن ثم تقوم بإيجاد علاقة كل من القيم مع الحفاظ ومع 
إدارة المصادر التثقاضية. 

أول من قام بتحديد ودراسة القيم الكامنة في المصادر الثقافية كان إلياس 
ريغال (21()1858-1905عع1 41105 ): ثم تبعه اخرونء. ومن خلال دراسة وتحليل 
كا يلار لص إن نفب ارك الكاف ف المفلك السمامية 
إلى قسمين أساسيين هما: 
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الف النسافية 

القيم المعاصرة الاجتماعية ‏ الافتصادية. 

أ|-القيم الثقافية زدعسلة؟ لفسرنالن)) 

2 القيمه التاريخية: وتعتير قيمة مطلقة 0 تحددها اراء الانيخاضن. 
وهى القيمك الدكتر وحودا وانتشارا فى المصادر التثقافيهة. وسيب ذلك أن 
الحدت التار حى لسن له مشيل. لآنه يمتل متغيرات الزمان فى المكان من 
تراكم اد جنات. والدى يجحدد الانفرادية التاريخية لكل معلم وحدث تاريخى 

© القيمة الجمالية: وتغتير قيمة نسبيية بالا عتماد على راى الفرد 
ان متحصصسن هى النقد المنى حتى يحددوا هده القيمة. 

© القيمة الأآثرية: وهي قيمة تذكارية موجودة في طبائع الناس؛ 
فإعطاء الآثار قيمة واحترامها موجود عند الناس عامة وبشكل 
هفطرى. يبعكسى القيمة الفنية الى تحتاج إلى تدوق خاض: إننا نحتاج 

© القيمة المعمارية: وتعتمد 0 البسحث كى تحديدها. وتحدد 
لمعه ييار لل ل قن خلون حل لمعك الما تعر ال 
العقاضر ال مانتيهةاللمكونة للعماره عن حبت الشبكل والوظطيئمة 
والرمزية والمعنى التاريخى: الى دور الميين كهى تطوير تاريخ العمارة. 
نحتاج ا مؤرح عمارة لتجديد هده القيمك. 

© القيمة الفنية أو القيمة التقنية: وتعتمد على البحث. تركز على 
دراسية التقنيات الانشائية والفنية ودورها كي تطوير تاريخ التقئتيات 
مسنوى الافليم. تحتاج م يحث من عده متحخصصس . 

د حد الاياني ا ناسية العشيبير الشرات الذاكرة الجحرافة. 
الشعورء. الروحية. 
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© قيمة الندرة: وتعتمد على الإحصاء. أى أنها تعتمد على كم عدد المصادر 
التراثية التي تماثل أو تشابه مصدرا معينا في نمطه أو إنشائه أو وقت إنشائه أو 
اسل ا ال ليا ري زر ري ل ا و لم ل اكات 
مصادر جديدة لها القيم الثقافية نفسها ومعاصرة للمصدر الثقافي الذي يدرس. 

© القيمة الرمزية: تعتمد على الربط والمشاركة. نحدد بهذه القيمة إلام 
يرمز المصدر الثقافي أو الأجزاء التي فيه: بربطه بأحداث أو مشاركته في 
صنع أحداث. 

© القيمة المعلوماتية: المعلومات التى يقدمها المصدر الثقافي وفاتدتها كلما 
زاد مستوى المهتمين والمستفيدين منها زادت تلك القيمة. ويدلك فد تكون 
قيمته المعلوماتية على مستوى محلي أو قطري أو عالمي. 

© القيمة الدينية: ما يحتوى المعلم من تاريخ له علاقة بدين شعب معين. 

© القيمة العلمية: تعتمد على البحث: وهى التى من خلالها تجيب عن 
أسئلة افتراضية من قبل الباحثين والعلماء في المجالات العلمية. ومن 
محالاتها مثلا البحث فى الاتزان البيئّى للمعلم. 

ب -القيم المعاصرة الاجتماعية الاقتصادبه 50010 0216121201219-)) 
( 2111©5؟ 00011011116 

© القيمة الاقتصادية: دراسة الجدوى الاقتصادية واختيار الوظيفة الآمثل 
للمصدر الثقافي. نحتاج إلى معماري متخصص في الافتصاد للاقتصاد يبمثل 
هده الدرابة. 

© قيمة الاستخدام الوظيفية: جزء من القيمة المعمارية في المبنى: تقيس 
تجانس الوظيفة الجديدة التي نختارها مع خصائص المعلم المعمارية. ويمكن 
أن نطوع ونكيف في القيمة التاريخية (لأنها أكثر طوعا) لتسهيل عملية 
استخدام المعلم مع ترك دلالات القيمة التاريخية قدر المستطاع ظاهرة). 
نحتاج إلى معماري مصمم يراعي الحفاظ على التراث. 

© القيمة التربوية: مدى مقدرة المصدر الثقافي في أن يكون مادة للتربية 
النفاضية بالساحية 00 

2 الالمتساعية: وجوه التساطظات امي التقليريةالردوطةه 
باستخدامات المجتمع المحلى لها فى حياته اليومية. وهذا يعزز الهوية النقافقية 
والاجتماعية لدى أفراد المجتمع. 
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م هة انسايية مده ارشاط العدر الشقاف شر احدات 
0038 ل ا ل سر 
من الأقطار. 

© القيمة العرقية: أي موقع يحتوي على معان لها علاقة بعرق أو 
بمجتمع معين يكون له قيمة عرقية. ومن الجدير ذكره أن الغرب يركز 
بصورة كبيرة على هذه القيمة لاعتزاز تلك الشعوب بأصولها ويقوميتها. 
وهذا الاعدرار كان على اسابين تخالفات لشن الحروت العالمية السايقة: حى 
ا ا رت ل ا عمد شال 
الور ع الس ر سات 2 السك ره ساس للت2 
جعل التسامي بين أفراد الملجتمع انسلكم بالتتعوى كما فثال الرسكول: 
ا فضي اجر على معي ولا حمر على اسرد إلا بالتف ري 000 
يات اتات سد 
«يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبيرء!'*!. ولكن نبقى ضمن عدم 
الماخلهة الا سابي. 

© قيمة الحداثة: لا بد من أن نقدم للانسان الحالي الشعور بالفن 
الحديث؛ وهذا ممكن من خلال ضرورة التمييز بين الحديث والقديم التي 
هي من قواعد الحفاظء ولكن ضمن شروط بحيث تكون الهيمنة البصرية 
في الحلول المعمارية والفنية للعناصر القديمة من التركيبة الشاملة 
للعديم الأصلى والحديث المضاف. أى لا يد من أن يكون هناك تجانس 
فين القديم والحديت وان :يكون العتديت فى درحة ثادوية مع القديم 
المهيمن على الجديد. 

العلاقةيين القيم الثقافية والأصالة (راننامهطان1.) ومعالجة! *“'المصدرالثقافي 

الحفاظ على القيم في المصدر الثقافي يعني الحفاظ على أصالته. 
ولكى نحقق هذه المعادلة لا يد من اد الأصالة ومظاهرها. 
فالأاصالة فى أى مصدر ثقافيى تقوم على قلاث ركائزّ. وهىي 
الأصالة في المادة وفي المصنعية 000 التصميم وفي البيئة 000 
اا 1 
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الأصالة في المادة تعني وجود المواد الأصلية المكونة للمعلم والتراكم الذي 
حصل عليها ويظهر ذلك ونحدده من خلال تحليل ودراسة «الباتنا» التي يجب 
الحفاظ عليها. 1 

الأصالة في المصنعية تكمن في علامات التقنية والتكنولوجيا التي تعود 
لعشرة اسشاء المخضد, النفاف :فى تلك المنطقة أو فى المدينة. ويجب الحفاظ 
على النظام الإنشائي بعلدنات الوة التفليدية: ٠‏ 

الأصالة في التصميم تكمن في الفكرة الأصلية للمصمم من حيث الشكل 
والوظيفة والمعنى في العمل الفني أو في المبنى أو في الحي التقليدي الذي 
أراد أن يوصله المصمم. 

الأصالة في البيئة المحيطة للمعلم تكون في بيمّة الموقع والحديقة 
التاريخية وتنسيق الموقع التاريخي ونسيج المدينة وقيمة التجمع للمساكن 
التقليدية. ويجب الحفاظ على العلاقة بين مكونات الموقع الأصلية. نحتاج إلى 
الحفاظ المتكامل بين جميع الاآجزاء المكونة للبيئة التقليدية. 


عملية تعيين الأهمية!! "ا (وعع صق 1 لمعنه عدلوىه455) في المصادر التراتية 


هى طريقة دراسة المصدر الثقافضى لفهم معانيه والعيم الموجودة قيه. ا 
تعيين الآهميات لموفع أثرى أو لمعلم تراثي يعني وضع سلم تدريجي للقيم 
الموجودة فيه حسب أهميتها . 
القيم والمعاني الموجودة فى المعلم وتسهل عملية لخدن القرارات الجيدة للميام 
بأعمال الحفاظ والإدارة لذلك المعلم» ("). 

لي لي ل الس عاك 
على سلم التقييم للمعلم المراد الحفاظ عليه؛ لأن تعيين القيم والأهميات هو 
عمل شخصى ويعتمد على مهنارة الفرد الدى يعوم يلكه. وكذلك فان العيم 
الثقافية متعيره عير الزمن وعيد الشعوب المختلفه أيضا : فمثلا كى الغرب 


خم ) 


واشسم. رركن بتاشرات جارجية ررقد تكون تخبالم حاضة)" 
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لكن الفرسس ال حير الذي يعد عملية إعطاء الأهميات أداة أساسية وهي 
صاحبة القرار في الحفاظ أو عدمه. وفي نوع الإدارة الأمثل يعتمدون على أن 
يكون القرار من عمل فريق من عدة متخصصين. فيصبح بذلك قرارهم 
موضوعيا وليس فرارا فرديا وشخصيا. 

آأما عن طريقة القيام بعملية تعيين الآهميات فتكمن في هذه الخطوات المتتالية: 

١‏ تحليل وفهم المعلم: من عدة جوانب منها المعماري. ويكون ذلك بالتوثيق 
والرفع الهندسي وهناك تحاليل في المختبرات مثل التحليلات الكيميائية 
لاح لاع ارقي را ا اه ص السل ا ول لت الس اسية 
ا ل ال لل 
تحمل المواد للاجهادات الداخلية وللأحمال الخارجية المختلفة). 

5 تحديد القيم بالئسية للمجتمع: مدى أهمية القيم التثقافية 
والاجتماعية الافتصادية بالنسية الى المجتمع. 

؟ - وضع سلم الأهميات لتلك القيم: من حيث تحقيق ووجود القيم ومدى 
أهميتها فيما بيتها. حيث نحدد بذلك فى بعض الحالات أي قيم يمكن أن 
نضحي بها من أجل إبقاء قيم أخرى فى حالة تعارض وجودها جميعا. 

:-أخذ القرارات في ضوء سلم الأآهميات: لاتخاذ أي قرار من قرارات 
الحفاظ والإدارة لا بد من الرجوع إلى سلم الأهميات الذي حُدد في 
الخطرءالسافة. 

6 - تنفيذ وتطبيق تلك القرارات : أولا يوضع خطة وتصميم شامل 
للحفاظ والإدارة للمصدر الثقافى (انظر المحور الخامس من هذا الفصل) 
ار ل ال ل الي 
السايقة على أرض الواقع. 

ويمكن أن نقسم تلك الأآهميات إلى آساسية وثانوية: 

آأما الأساسية فهي تلك التي تعنى بدراسة القيم الثابتة التى تنيثق من 
خصائص كينونة المعلم؛ ومعرفة مدى حضورها في المعلم؛ ويمكن أن نجملها 
ف على 

الأهممية التاريخية: إذا احتوى الموقع على أي دليل من أي فئة من 
النشاط الإنساني تكون له فقيمة ذات أهمية تاريخية:. وهذه الأهمية تزداد 


بمرور الوفت. 








التوثيق والتقييم وعملية تعيين الاأهميات... 


الأهمية العلمية: مدى إعطاء المصدر الثقافي (صغر أو كبر) 
معلومات علمية. 

الأهمية العرقية: أي موقع فيه قيم وأهمية عرقية لأي شعب من 
الشعوب. وهى أهمية حساسة. فلا بد من مراعاة عدم إثارة النعرات 
ل ا الا ل الا ساف ل اسار 
على هذه الآهمية. 

الأهمية الاجتماعية: مدى إمكان إدخال التراث (من مبان تاريخية 
وصناعة الأدوات التقليدية) فى الحياة اليومية لأفراد المجتمع. 

الأهمية الاقتصادية: احم الاقتصادية لمصدر ثقافي تكمن في تحديد 
فيمته المالية من خلال اربع طرق: 

التجارة من بيع وشراء. 

الاستخدام ومردوده المالى. 

الراحة والمتعة وما فد 5 عنها من عائد افتصادى. 

السياحة وصناعتها ومردودها الافقتصادى. 

أما الأهميات الثانوية أو المتغيرة فهي تلك التي تعتمد على مدى وجود قيم 
نحن نحددها من خلال علاقة ذلك المعلم مع بيئته الحالية في الفترة الزمنية 
الحالية وهذه الأهميات مربوطة ولها علاقة أيضا مع الأهميات الأساسية: 
ويمكن أن نجملها في ما يلى: 

المصدر:أى مصدر المكان الذي أتت منه عناصر المعلم أو مواده أو 
تقنياته الإنشائية؛ ويعتمد ذلك على تطور معرقتنا بمصادر هذه العناصر (مثل 
معرفقة مصرر المواد الأولية لتصنيع المعلم الثقافي. هل هي محلية أم 
مستوردة) ويتطور العلم الدى يساعد في اكتشاف مصدر المواد الانشاتية 
المكونة لتلك المصادر التراثية؛ إما بالتحليل الكيميائي أو بالدراسات المقارنة أو 
بالحفريات الآثرية. 

- الندرة: مدى تكرار وجود معالم شبيهة بالمعلم الخاضع للبحث. وهذا 
متغير بسبب استمرارية الاكتشافات مع مرور الوقت. 

حالة المعلم: من حيث تكامل شكله وأجزائه: وفىي المصادر الثقافية 
الأثرية قد تنتج يفعل الحفريات أجزاء تكمل حالة وشكل المعلم. إذن فهي 
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أهميته الأساسية والثانوية. فمن الممكن أن يكون معلما مهما بسيب تحقيقه 
لجميع الأهميات»؛ وقد يكون كذلك مهما لتحقيقه إحدى تلك الآهميات فقط. 

ومما سبق تتضح أهمية هذه الخطوة لإجراء أعمال الحفاظ والإدارة 
للمصادر الثقافية. 











0 
0 0 : 
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حك ال ححكلات الشائعة فى 
ادارة المباني التاريحية هو 
50 
تحريها ب متاح رهد 
لان 

المؤلف 


الحفاظ على المرات 
السفافي وادارخه 


مراحل حياة المعلم الترانسي 


حسب نظرية شيسري براندي فإن المعلم 
يمر بثلاث مراحل!' *! هي: الأولى التصميم 
اسشكة اما ا والايتة برحل 
الحفاظ والإدارة الحالي. ويمكن تفصيل هده 
الراحا كما 1.: 

١‏ مرحلة 2522 والتنفيذ: عادة ما يكون 
اسم مطايها شكرة الششت رعر جلت 
عنها. لكن من المهم أن تكون هناك دراءسة 
متكاملة لفهم مدى هذا التوافق والا ختلاف. 

؟ صمرحلة حية الميتى: وتحدد مند 
ل ا ال ل 
ذلك من: 

أ تراكمات بنائية عبر مرور الزمن, 
ويمكن قراءة فرق التراكمات يقراءة 
متفحصة لقشرة سطح المصدر التراتي 
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«الباتنا» (281104) وبقراءة المواد المستخدمة المختلفة ضي تركيبها أو طضي 
معالجتهاالسطحية أو بقراءة النظام الانشائي المختلف يبن أجزاء 
المندى التراكمية. 

ب - عوامل ومظاهر التلف بسبب مرور الوقت وتاثير عناصر التلف عليه 
(يمكن الرجوع إلى الفقرة الخامسة في المحور الثالث من هذا الفصل). 

؟" ‏ مرحلة تدخل الحفاظ والإدارة الحالي: وهنا يجب أن نوضح كيف 
يتعامل كل من المحافظ والادارى للمعلم مع المرحلتين السابقتين: وفي هده 
المرحلة يجب على كل من المحافظ والإداري أن يحترم الأصالة الواردة من 
المرحلة الأولى ويحافظ على القيم الثقافية التي اكتسبها المعلم بمرور الرمن 
جا ل اساي لي ل اس تعره الطشاراتت اطتدك 
ا ا لهاست سال اناما 

0 نعلم آن من سنن الله في المخلوقات الموت والفناء. وهذا 
ينطبق على المبنى (والمادة التي تكونه). ييدأ المبنى - حين يشيّد ‏ جديدا 
«شابا» متحملا لعوامل التلف. ثم يهرم ويهن ويمرض ويموت ويحاول 
المرممع قدر الاستطاعة أن يؤخر ويؤجل هذه الخاتمة. مثل حال الطبيب 
المعالج مع الإنسان. 

وتفصل غيل كيتى اا 111 ©) فسيرة ولادة ونطور مراحل المفك .من 
مبنى معمارى إلى مبنى تاريخيء ومن ثم إلى آثر بالمراحل السبع التالية: 

١‏ -«التصميم والتنفيذ للمعلمء. ويمكن أن يكون في فترات متلاحقة وفي 
موقع مينى قديم . 

؟ ‏ الحياة المفيدة مع التغيرات والإضافات والتلف. 

 ”‏ هجر المبنى أو استخدامه بشكل مغاير للاستخدام الأصلي وبدء عملية التدمير. 

 :‏ يصبح المبنى خرابة وتحدث له استخدامات غير مناسبة كمنام للرعاة 
ولخزين نتاج المزروعات. 

ه ‏ الشعور بالنظظرة الأ جاده (الشيمة الأثرية ) للمينى كادر راطلال 01 

1 المبنى التاريخى يتحول إلى أثر. ويحتاج المبنى هنا إلى التسجيل والتوتيق. 

- الحفاظ على ما تبقى منه. آولا بتثبيت ما تبقى من إنشاته؛: وإمكان 
القيام بعملية التركيب للعناصر المعمارية الموجودة. ويمكن إضافة مواد جديدة 
ولكن بشروط! ٠"‏ .محددة!"'(انظر الففرة اللاحقة): 
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ومن هنا نستنتج أن أهم حدث في تكوين المصادر التراتية هو عملية 
تشييد المباني !**!. لكن أهم عامل في إعطاء ذلك المعلم القيم التاريخية 
والأثرية هو مرور الزمن (أي العامل التاريخي). 

المعابير والأسس العامة للحفاظ على المصادر التراثية 

بعد عملية تحديد القيم وتعيين الأهميات (وبالاعتماد عليها) في المصدر 
الثقافي. يصبح من السهل الانتقال إلى الخطوة الأخيرة في وضع خطة 
الحفاظ والإدارة. وفى هذه الفقرة سنركز على الآسس والمعايير العامة 
للحفاظ: على الثرات أما تلك المتعلقة فى إدارة المصدر التراثئي فستجدها 
تحت عنوان إدارة المصادر التراتية هى 7 الباب. إن من آهم آاسس الحفاظ 
على التراث (وكنتيجة لدراستنا التى اضطلعنا بها إلى الآن) هو الحفاظ على 
القيم والأهميات الموجودة في تلك المصادر الثقافية. 

وتذكر من أبس الحفاظ ما تمخطن عن اعمال ترميم الكلوسهيوم وقوس 
تيتو على يد ستيرن وفالديير (انظر المحور الثالث من هذا الفصل)» وأهم 
هذه الآسس يكمن في : 

- التمييز بين المضاف الجديد والأصلي من حيث استخدام مواد جديدة 
مختلفة عن الأصلية من حيث النوعية (مثل استخدام ترفيرتنو مكان الرخام) 
لكنها قريبة لها في المظهر. 

- عدم الخوض في تفاصيل ديكور المضاف الجديد بل يكفي إعطاء الشكل 
العام له. 1 

الاضافة ممكنة بشروط لكن الإزالة مرفوضة. 

وكذلك هناك النقاط السبع التي قدمها بويتو في المؤتمر الرابع للمعماريين 
والمهندسين الإيطاليين فى روما العام .١18/5‏ وتعتبر من الآسس المهمة التي ما 
تزال إلى الآن سارية المفعول وهي: 

١‏ الفرق في الطراز بين القديم والجديد وتأخير الترميم ما أمكن. 

؟ ‏ العناصر التي يعاد صنعها من جديد يجب أن تكون مبسطة ويجب 
عدم إعادة إنتاج الديكور القديم. 

؟ - عرض بواقي المواد الأصلية بجانب المبنى الذي جرى ترميمه (ما 
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: - وضع تاريخ التصليح (والترميم) على كل عنصر جديد . 

6 وضع كتايات تشرح أعمال الترميم. 

١‏ تحضير التقرير الذي يقدم الفترات المختلفة للتصليح والترميم. 

“ا - وضع لوحة رخامية في المبني تبين تاريخ ونوع أعمال الترميم التي 
تمت فى المعله!؟'). 

0 الملاحظ أن النقاط السالف ذكرها اشتمل عليها ميثاق البندقية فى 
العام غ:51١.‏ | 

لقد وضع جوفاني كاريونارا خمس نقاط آساسيةا' ') للحفاظ على 
التراث التقافى معتمدا في ذلك على ما وصلت إليه ثقافة الحفاظ 
على المصادر التراتية من نظريات وموائيق وخبرات عملية وفيما يلى 
الح كن مهانيها 

١‏ التمييز (1(15]10011010) بين الجديد المضاف بغرض الترميم عن القديم 
المراد ترميمه. هذا التميز يجب ألا يكون بشكل صارخ فتكون النتيجة غير 
متجانسة مع القديم. فوحدة المعلم يجب أن تبقى. ويجب أن تبقى السيطرة 
ال ا 

5 التجاسس (00111004101!119)) بين المضاف الجديد وبين القديم. ولهذا 
الجا هده جروا 2 راضية وك ضاية رسكيه ري حي اللرن رع للم 
وح تضرم حدرك التجاس فإنه من الضرورى القباء التعليل الكيفياقى 
والفيزياتي والميكانيكي لعناصر المواد الإنشائية في المعلم حتى يتسنى بعد 
ذلك اختيار مواد جديدة للترميم أو لتحسين إدارة المعلم بحيث تكون متجانسة 
مع الأصلية. 

2-75 نفكاسية (061511]11]) فى المواد المضافة بغرض الحفاظ كمواد 
امش و ري لامك ل ل ري لع ع ل سدس شك مطل 
ويجب المحاولة للحصول على أعلى نسبة من الانعكاسية. 

؛ ‏ آفل تدخل ممكن (112]617©11]107 1112112710111) من إضافة مواد الحفاظ 
التدخلية. وهذا أمر مهم حتى لا نثقل المعلم المرمم يمواد حديثة لا يكون لها أهمية في 
الحفاظ عليه؛. وهذا يفيد أيضا في تقليل التكلفة. كما أنه يقلل من الجائنب البصرى 
رؤية المواد الجديدة. وكذلك فإن أقل تدخل ممكن يضمن وجود كميات المادة الأصلية 
أكبر. آي نحافظ على حجم الأصالة في المعلم بوجود أكبر من الجديد المضاف. 
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60 عدم تغيير الشكل الحجمى الحارجى (لإنفلصنهط عاأع يهم ) 
والفراغات الداخلية في المصدر الثقافي وبالأاخص الأكثر أهمية: 
فتحافظ بذلك على التكوين الفراغى للمعلم من التغيير سواء التكوين 
الخارجىي أو الداخلى. 

كما أن أوجنيو كالديرى (من خلال تجريته) قدم بعكن الأفكار الاساسية 
حول بعض الاشكاليات الاسناسسية فى الحفاظ على التراث فى منطمتنا 
5050027 ْ ْ 

«إن تدمير دلائل الاستعمار يمكن أن يكون في بعض الحالات مبرراء لكنه 
أيضا رمز للضعف. أن تقوم به الآن بعد مرور مثات السنين ليس له معنى 
ولا فائدة للطرفين: ولكن أيضا أن تركز في الحفاظ على فترة معينة دون 
غيرها (على حساب غيرها من الفترات: يمكن لقربها من مشاعر المجتمع 
المحلي) أيضا هذا مؤشر على الضعف وسيودي إلى إذلال الأضعف. العالم 
الإسلامي لا يمكنه آن يخاف من الماضي. . من في قلبه تاريخ بلده لا يمكنه أن 


بتغاضصى عن م الحقائق» ليع 


إن كل ما ذكر بالإضافة إلى ما ورد في المواثيق العالمية (انظر الملاحق في 
هذا الكتاب) يعتبر من الأسس التي يجب أن يحرص المحافظ والمرمم على 
تطبيقها قدر الاستطاعة؛ حتى تحافظ على القيم والأصالة في المصدر 
الثقافي الذي نريد الحفاظ عليه. ْ 
الحفاظ ... أنواعه الأساسية ودرجاته 

تنقسم أنواع الحفاظ الأساسية 557): إلى نوعين وقاثي وتدخلي؛ آما 
دوجاته ١'*(‏ ذ فتتنوع حسب نوع التدخل من حماية. وترميم: واعادة تركيب. 

أنواع الحفاظ الأساسية 

ينقسم الحفاظ إلى نوعين أساسيين من حيث علاقة الحفاظ باللمادة 
الأصلية للمصدر الثقافي وهمأ: 

الحفاظ الوقائى (السلبي): ويكون ذلك بالحفاظ على المصدر الثقافي دون 
إضافة إليه أو إزالة لأى جزء من المادة الأصاية فيه. ويتحقق ذلك بمراقبة عناصر 
البيئة الخارجية من حوله التى تؤدي إلى حدوث عملية التلف. ويقال أيضا لهدا 
ابوس الجناظ الحياط لبتي آى الدى لا لجنا إرو سحن 
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فمثلا: يستطيع وقف تأكسد قطعة حديد يعزلها عن الأكسجينء لكن 
هذه العملية مؤقتة ومرحلية وليست دائمة,. لأنه في حالة وصول 
الأكسجين إلى القطعة من جديد ستعود عملية تأكسد الحديد (الصداً) 
إلى نشاطها من جديد . والعناصر البيئية التي يجب أن نحمي المادة 
الآثرية من تأثيراتها (التي تساعد على حدوث عملية التلف) تكمن فيما 
يلي: الحرارة والآكسيجين والغبار والضوء والأحياء يأنواعها (الدقيقة 
والنباتات والحيوانات) وتأثيرات العامل البشرى. ومن درجات الحفاظ 
التي تندرج تحت نوع الحفاظ الوقاكي نجد : الحماية. إعادة التركيب, 
مراقبة البيئة الداخلية والخارجية للمعلم. ونجد أكثر استخدام لهذا 
النوع من الحفاظ في الحفاظ الأولى (1181810) في موقع الحفرية 
ا ا ل يت لسر 
سريع وبسيط وهي مرحلة مهمة جدا وغالب المواد الآثرية العضوية تفقد 
في هذه المرحلة. لآن الحفاظ الوقائي لم يحدت لها بطريقة صحيحة: 
وتستخدم هذه الطريقة من الحفاظ الوقائي أيضا في عملية التدعيم 
الطارئّ للمينى التراثيى. 

الحفاظ التدخلي (الإيجابي). ويُجرى بطرق ثلاث: 

+ارالة عوامل التلف مثل الرطوبة والآملاح الذائبة والمركيات الكيميائية 
ولحي الدفيقة لايقاف عملية التلف . 
- اماف مواد جديدة من مثبتات ومقويات يطريقة الحقن. 

"-استخدام مواد التدعيم. بالنسبة إلى المواد الأثرية يجري التدخل 
للحفاظ عليها عادة في المختبر المتخصص. لذلك أما في الحفاظ على المباني 
التراثية خلا بد من إحضار مواد التقوية والتثبيت والأجهزة التي نحتاج إليها 
للقيام بتلك العمليات إلى المعلم نفسه. 

هناك أمر مهم لا بد أن يؤخذ في الحسيان عمن يقوم بعملية الحفاظ 
التدخلي وهو أنه مع الحرص على أن تكون مواد التقوية والتثبيت 
المستخدمة في الحفاظ منعكسة. إلا أن نسبة الانعكاسية لا يمكن أن 
تكون مطلقة: وهباك حالات حفاظ تدخلية - للاسف ب ليست انفكانية 
في مجملها. لكننا نقوم يها لعدم وجود حل آخر متعكس. كما أن عدم 
القيام بها قد يؤدي إلى فقدان المعلم يكامله. فتختار خف الضررين بأن 
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نستخدم مواد قليلة الانعكاسية. كما هي الحال في الترميم الإنشائي 
للمعالم التراثية. طبيعة التدخل هذه تزيد من مسؤولية من يقوم بهدا 
النوع من الحفاظء كي يحاول ألا يقوم بأخطاء في الترميم (قدر 
الاستطاعة). وآن يقوم باقل تدخل ممكن حتى تكون عملية عدم 
الانعكاسية محصورة إلى أكبر حد ممكن. وهذا النوع من التخصص 
يحتاج إلى تحليل مخبري دقيق كي نحقق الأسس التي سبق شرحها في 
الفقرة السابقة من انعكاسية وتجانس بين مواد الحفاظ والترميم 
المضافة ويسن المواد الأصلية. 

درجات الحفاظ الأساسية 

أما درجات الحفاظ التي تندرج تحت نوع الحفاظ التدخلي فتجد : 
الترميمء التقوية الإنشائية. إعادة البناء. ويمكن الرجوع إلى المحور الآول 
من هذا الفصل لمعرفة تعاريف كل من درجات الحفاظ السابق ذكرها. 

نالسية الى اعادة البناء فار تحدت :الا حسب الحاحة المابنه لهك ويكون 
الهدف الأساسى من إعادة البناء للأجزاء المفقودة هو الحفاظ على ما تبقى 
فزن الاحزاء ادعلة ومثالا على ذلك عندما ينهار سقف مينى فإننا تحتاج 
إلى إعادة بنائه لحماية ما تبقى من المبنى من عوامل التلف الطبيعية. وقد 
تقبل إعادة البناء لمعلم ثقافي مهم في حالة هدمه بسبب كارثة (حرب أو 
زلزال). خاصة إن كانت لذلك المعلم قيمة رمزية لشعب أو لوطن ما. كما 
حدث لبرج القديس ماركو الذي سقط بالكامل عام ”1507. إثر خلل إنشائي. 
فتمت إعادة بناته كيفما كان (حسب طرازه) وأينما كان (في موقعه الأصلي) 
لآنه يمثل رمزا لمدينة البندفية. 

متهجية الحفاظ على المصادر التراتيكه 

تعتمد المنهجية العامة فى عملية الحفاظ على التراث الثقافي على 
الخطوات الاسانسة التالية : | 

الدراسة البيئية الفيزيائية للمصدر الثقافي: مثل دراسة الموقع والمناخ 
والمصادر المائية والبيئّة الطبيعية والبيولوجية والاتزان البيئي. وتكون هده 
الدراسية هن حيث ما كانت عليه الخال فى الماصى وكيف تطورت الى 
الوقت الحاضر. 
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توق المخد ر التقافى رانطر الجور الرانه من قدا الفصل). 
الفصل الرابع). 

- تعيين الأهميات في المصدر الثقافي (انظر المحور الرابع من هذا الفصل). 

9و صعحع خط.ة 9 لصميم للحفاظ 0 المعلم. ومن دم الحختيداق 
دوع الحفاظ وأفضل درجحاته لحالة المصدر الثقافقى وحل كل 
مشا كلك الموحودة. 

اشر فى تطبيق خطة الجفاط ون قبل 0 متحصصي رعشل 

- توثيق خطوات التنفيذد لخطة الحفاظ والتوثيق يعد إنهاء أعمال 
كمأ آنه من الممكن ان دحتاج ان هذه المواد فى ترميم لاحق . (ميثاق 
المدحية المادة الرقة .)١1‏ 

منهجية وخطة الحفاظ في مختلف أقسام اللصادر الثقافية 

لا بد من التركيز على أمرين مهمين في بداية هذه الفقرة وهما: 

ان كل اعمال الحفاظ على المصادر الثقافية يتطلب عمل فريق متكامل؛ 
يتكون تكرون هذا العريق مجتليا حسي نوع قي امسر التقاف المراد 
الحفاظ علية. 
خخوصية لفملية الحفاظ :فى كل كنيع من افساء الخرات الثقافى «الملمويى» 
اذى احص هذا لكان ل سه افا لساك الراسة غير اللسوسية فار 
دتطرق لدراستها هنا لاختلاق منهجية دراستها. والحفاظ عليها وإدارتها 

ويمكننا تفصيل منهحية وخطة الحفاظ على الأقسام الأسابيية للتراث 
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١-الحفاظ‏ الأثري (مواقع ولقى أثرية) 

القيمة الغالبة في هذه المصادر هي القيمة الاثرية. 

ا ل ال ال راط عل للق 
الأثرية. الحفاظ على المواقع الأثرية في غالبه أقرب الى الحفاظ المعماري مع 
الحاجة إلى دقة أكبر في التعامل مع الموقع الأثرى. وللحفاظ على الموافع 
الأثرية بشكل تفصيلي يمكن الرجوع إلى الملحق الرقم " في هذا الكتاب كما 
يمكن الرجوع إلى الترميم المعماري الذي سنتطرق إليه في الفقرة اللاحقة. 

أما الحفاظ على اللقى الأثرية فيحدث من خلال متخصص واحد داخل 
مختبره: وليس بالضرورة أن يكون المتتخصص في الحفاظ على كل المواد 
الأثرية شخصا واحداء فقد يكون لكل مادة أثرية متخصص بذاته. 

وتحتاجح عملية الحفاظ على اللقى الأثرية إلى الخطوات التالية : 

- خلع القطعة الأثرية من الآرضء وهذا يحدث خلال القيام بالحفرية 
الأثرية. وعندما يريد الأثترى أن ينزع ما يجده في أرضية المريع التي يحفر 
فيهاء ويحتاج هنا إلى استخدام تقنيات حفاظية في خلع تلك القطع الأثرية 
وقد يحتاج إلى مساعدة المتخصص في الحفاظ خاصة إذا كانت تلك القطع 
الأثرية من الحجم الكبيرء ويجب أن يحرص الأثري (صاحب الكلمة الأولى 
في الحفرية الأثرية) على ضمان التعاون مع المتخصص في الحفاظ على 
اللقى الأثرية وياستمرار. 

- تسجيل القطع الأثرية. ويكون هذا التسجيل ضمن استبانة متفق عليها 
لدى الأثريين. ومن خلال تعبئّة الاستبانة توصف القطعة بشكل عام مع 
مقاييسها كما يجري التعرف الأولي على المادة المكونة للقطعة الآثرية. ويكون 
التعرف الآولي هذا من خلال الفحص البصرى للقطعة: وعلى سبيل المثال 
غالبا ما تحدّد تلك المعادن الأثرية من خلال معرفة لون صدأ كل معدن من 
تلك المعادن. وكمثال آخر فإنه من السهل وبالنظر بالعين المجردة (أو 
باستخدام عدسة يبصرية مناسبة) التعرف على المكونات الأساسية لخلطة 
صلصال أي قطعة فخار أثرية وهكذا . 

عملية التنظيف والفحص (تدخلية وغير تدخلية).؛ ثم التصنيف بغرضص 
السماط سمل اللي الأفسل 0ه السكاسكه السدرية وعد فر شاة من 
البلاستيك الصلب؛ وفي بعض المواد مثل الفخار يمكن استخداء الماء. آما 
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تنظيف المعادن فيتم بطريقة ميكانيكية؛ بعيدا عن استخدام الماء (لآأنه بساعد 
2 زيادة أكسدة المعادن). وآكثر الآأدوات استخداما هو المشرط الطبى. كما أن 
هناك مشارط وأدوات وأجهزة كثيرة يمكن استخدامهاء ولا ينصح بشكل عام 
باستخدام تقنية القذف بالرمل لتنظيف القطع الآثرية. لآن لها مضار كثيرة. 
أما عملية التصنيف فهي كذلك مهمة تفيد الأثري في دراسته المقارنة لمعرقة 
تأريخ الموقع الأثرى. 

المعالجة الأولية والتقوية. وقائية أو تدخلية. فيزيائية أو كيماتية: 
والمعالجة الأولية في الموقع كدري عند عملية الخلع أو في ما بعد الخلع 
حبس ل( اليه ات يس هناك سد جيلته الخقاط ال على 
الياشة. ومنالاً عل اهية الحفاظ المفالحة الاولية تدكر _ 000 
على قطفة عشب اترية عندها سجر ف الحفرية الائرية قوير تجتاق إلى 
معالجة أولية وقائية مستعجلة وإلا فقدتء وتكون المعالجة بأن نحافظ على 
العوامل المناخية الجديدة بشكل يمائثل تلك التي كانت فيها عند العثور عليها. 
ا ا 6 
ا ا الي ا نك برعي وري لل فطية الفست 
يتعريضها للهواء فسيحدثت لها تدمير (56م00110)) يسبب فقدانها لجزيئات الماء 
في داخل مساماتها . 

- الفحص والتحليل المخبرى بالمجهر وبالتحاليل الفيزيائية ( التي تفيد في 
معرفة عدذ مسنامات المادة الدترية في واحد سنتيمتر مريع. وما فطر هذه 
المسامة) والكيميائية (معرفة التركيب الكيميائي لجزيء المادة الآثرية) للقطعة 
الأثرية حتى تختار المادة الأفضل لتقويتها. 

الحفاظ الوقائي: الحفاظ على عناصر البيئة تابتة ومراقبتها حتى 
لا يحدث التلف. وتنفذ هذه العملية لفترة قصيرة عادة حتى تصل المواد 
الآثرية إلى المختبر للقيام بعملية الترميم التدخلي. 

- الحفاظ التدخلي: إضافة مواد ا ا 0 
الآصلية أو إزالة مواد مدمرة من داخل القطعة الأثرية. وينفد عادة هذا النوع 
ف الحقاطا فى داجن المختر. اسراف التعصكوين فى هذا المجال رهذا 
ال ا ا ا د 


بد 
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١‏ الحفاظ على الأعمال الفنية التراثية 

عملية الحفاظ على الأعمال الفنية الترائية تحتاج إلى متخصص في 
كل نوع من تلك الأعمال الفنية: فا متخصص فى الحفاظ على القماش 
يختلف عن متخصص الحفاظ على الفخار أو على المعدن. وهذه الحالة 
فى اختلاف التخصصية هى نفسها موجودة في مجال الحفاظ على 
اللقى الأثرية. ش ْ 

الحفاظ على الأعمال الفنية يحتاج إلى الخطوات التالية: 

التوثيق بالرسم والتصويرء فقد نحتاج إلى أن نوثق باستخدام 
الألوان أيضاء وكذلك باستخدام الكاميرا الملونة. وينصح بالإضافة 
إلى استخدام الكاميرات الحرفية استخدام الكاميرات الرقمية 
(03173120) ل[ه1ألع01[) . 

- التحليل والنقد الفني للعمل الفني التراثي وتحديد القيم والآهميات. 

- تحليل كيمياتي لمركبات الألوان المكونة للدهان التاريخي وهي إما أن 
تكون جزيئات ملونة (5)معع1) أو أصباغا (5علا(1). 

الجزيئات الملونة: أصلها إما أن يكون معدنيا وإما حيوانيا وإما 
نباتياء ولا ترتبط مع غيرها مباشرة وتحتاج إلى وسط يربط بينها وبين 
المواد المراد تلوينها. 

الأصباغ: أصلها في الغالب من المواد العضوية كانت تستخدم لإعطاء 
الألوان الثابتة على المنسوجات والجلود والخشب والعظم. 

وتستخدم عادة تحاليل كيميائية خاصة لمعرفة مركبات الألوان مثل طريقة 
منحنى الطيف المنعكس (عآلاكء ععتقاءع611 0601121 5). 

اختيار نوع الحفاظ على اللوحة الفنية؛ وهو إما وقائي و إما تدخلي كما 
فى الفقرة السابقة. 

ْ في هذا القسم من أقسام الحفاظ على المصادر التراثية الفنية تبرز 

أهمية نظرية شيسري براندي بشكل خاص في عملية إغلاق الفراع 
(قصنء3.]): وكيفية معالجة ذلك الفراع. ويعد دراسة مستفيضة توصل إلى أن 
الفراغ يُملأ باحترام الأصل من حيث يجب أن يشاهد في فترة لاحقة عن 
القديم. وكذلك عن قرب يجب أن نرى الفرق واضحا بين الجديد والقديم 
فاخترع طريقة ملء الفراغ للوحات الفنية بطريقة التهشير ا" ' !! رماععع ة:1). 
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إن عملية إكمال الأجزاء الكبيرة الناقصة فى اللوحة الفنية التاريخية 
ليست أمرا ضرورياء وإن دعت الحاجة إلى ذلك يمكن إعطاء الشكل 
المحيط العام للشكل الفني دون الخوض في تفاصيل ذلك الشكل أو اللون 
دلت الجر 

وتبقى القواعد العامة الواردة في ميثاق البندقية (انظر الملحق الرفم )١‏ 
مفيدة في عملية الحفاظ على هذا القسم من المصادر الثقافية. 

؟.الحفاظ المعماري 


نحتاج إلى فريق من المتخصصين ليضعوا خطة الحفاظ ويكون المسؤول 
عن هذا الفريق المهندس المعماريى المرممء. ويضم هذا الفريق عددا من 
الس تر اطي رادا ري اليايي الإمنات وعدره 


وعملية الحفاظ المعمارى معقدة أكثر من عملية الحفاظ على غيره من أقسام 
التراث الثقافي: والترميم الوقائي فيه أصعب لأن المعلم المعماري في بيئة 
ل جه حي مسن تلط الدرم الوقات على الجر لواحا فن الببى 
وعلى مقتنياته. وذلك بمراقبة عوامل التلف الجوية داخله مثل الحرارة 
والرطوبة والغبار. وذلك باستخدام أنظمة التدفثة والتبريد وعمل حواجز 
لا ارت لو ل ل ف تر عر ليس الدى 
نات متخخصا فى مهم نلف ومفالجة الانشاءات القديمة الببية بالحجر 
بأقواس 500 

ونستطيع وضع الخطوات الآساسية التالية للقيام بخطة الحفاظ 
المعماري وهي: 

- الدراسة والتحل التاريفى للعيني وما حوزه من المباني وعلافة 
المعلم المعماري بمحيطه الملاصق القريب كالشارع والحيء. ومع مدينته أو 
مع الأرض المحيطة به خارحج المدينة. مع دراسة تطور هذه العلافات إلى 
وفتنا الحاصر. 

توثيق المبنى بالرفع الهندسي والرفع بالتصوير (انظر الفصل التالث). 
كما أن التطور في استخدام التقنيات الحديثة في مجال الحفاظ 
والتوثيق أصبح أكثر سهولة ومن الممكن استخدام كاميرات رفمية مترية 
لمع صن عاع84ة مااع اما) مع برامجها الخاصة تعطيك إمكانية تحويل الصورة 
إلى رسمة يمكن أخذ المقاييس منها ومعالجتها. 
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دراسة وتحديد القيم الثقافية والاقتصادية الاجتماعية فى المبنى؛ وهده 
الدراسة لها أهميتها كما مر معنا سابقا فى تحديد طرق الحفاظ والادارة 
المثلى مع تحقيق احترام القيم و الأهميات المحددة. 

التحليل المخبري الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي والإنشائي للمواد 
الإنشائية للمينى: 

التحليل الفيزيائي: خصائص المواد الفيزيائية. الوزن والحجم., 
العزل للماء. المسامية وحجم المسامة وقطر المسامة. عوامل التمدد 
وغير ذلك. 

التحليل الكيميائى: تركيبات المادة الأصلية والمادة المضافة,. الأملاح الذائية 
وتحليل تركيب مواد الترميمات السابقة. ومن أشهر الفحوص المخبرية 
الكيميائية فحص يسمى المقطع الرقيق (5001100 اذأ 1 ). 

التحليل البيولوجي: معرفة ما هي أنواع الأحياء الدقيقة الموجودة 
فى داخل المعلم. لمعرفة آى المضادات الحيوية التى يجب استخدامها 

التحليل الميكانيكي: معرفة قوة تحمل المادة للاجهادات مثل الضغط 
والقص واللي وغيرها. 

تعيين الأهميات للمساعدة فى أخذ قرارات الحفاظ المعماري وطرقه. 

١‏ ار ل ال مر 
الدراسة قدر الاستطاعة تأريخ التلف الذى حدث في المبنى. 

التشخيص لحالة المبنى الحفاظية؛. وقد يكون التشخيص «تدميريا» كآن 
تأخن عينات من المبنى أو «غير تدميري» باستخدام تقنيات حديثة غير مؤدية 
للمبنى مثل التصوير بالأشعة السينية وغيرها من الفحوص التشخيصية: 
وينصح عادة باستخدام الفحوص غير التدميرية:» ولكن هذا لا يمنع عند 
الحاجة اللجوء إلى الفحوص التدميرية إذا لم يكن هناك بديل تقني في 
الفحوص غير التدميرية. والهدف من ذلك تسهيل ودقة عملية الحفاظ بعمل 
لت المخو ص 

- وضع تصميم الحفاظء وقد نحتاج إلى التضحية بقيمة دون أخرى. 
ولتحديد القيمة التي نريد التضحية بها لا بد من الرجوع إلى دراسة تعيين 
الأهميات وإلى سلم القيم. 
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- تنفيذ ذلك التصميم.ء ويكون التنفين حسب خطة عمل تحدد مراحلها 
وخطواتها بشكل متسلسل. بحيث نضمن سلامة المبنى والوصول إلى النتيجة 
النهائية في الحفاظ عليه بغرض استخدامه وإدارته. 

وعملية التنفيد يجب أن تكون من قبل شركة متخصصة في أعمال 
الحفاظ والترميمء وممن تتقن استخدام التقنيات الإنشائية التقليدية. 

وعادة ما تكون هذه الشركات من الفئة الصغيرة أو المتوسطة. وتكون قد 
اكتسبت خبرتها بشكل تراكمي ومتوارث من الجد للأب وللابن ومن ثم للحفيد . 

كما تحتاج عملية الحفاظ إلى فريق إشراف متخصص فى عمليات 
الحفاظ ليضمن انتهاء العملية بنجاح وباتباع التصميم وأسس الحفاظ. كما 
أنه يجب الاعتماد بداية على التقنيات الإنشائية القديمة في عمليات الترميم: 
ويلجا إلى الجديدة إذا تعذر وجود تقنيات فديمة تفي بالغرض. 

وكقواعد عامة لخطة الحفاظ المعماري ابر أيضا إلى الملحق 
الرقم ١‏ فى هذا الكتاب. 

٠‏ الحفاظ الحضرىي 

أحدثت الثورة الصناعية مشكلة في الحفاظ على المدينة التراثية. ولآن 
ملكية المدينة ملكية مشتركة بين أفراد المجتمع من القطاع الخاص ومؤسسات 
القطاع العام. كان لا بد من وضع تشريعات وقوانين تنظم علاقة هذه 
الملكيات. وأضحى من الضروري أن تؤمن إدارة المدينة (البلدية) ما يلى: 

- جهاز مرافبة وكشف عن المخالفات ضد التراث التقافي. ش 

- أرشيف تسجيل التراث الثقافي في المدينة وتوثيقه على مخططات 
ا ير لي ل ل له إل د ةر ادم 

- تايس قي اللحفاظل 5000 التشاف. ف المدرية. 

ا اللا اس لتر ع اساسا انريم 

الحفاظ على المظهر العام (لا10108م5407) للمدينة التاريخية. 

التحديث وإعادة البناء يجب أن يُنجزا بمراقبة وديمومة المنظر التقليدي 
واحترام علاقة الجديد مع القديم. 

تحديد سياسة الحماية والحفاظ. وحتى يتحفق تشريع وتنفيد 
التتريتات والتطيفات الشاصهة .ا لجحناطظ على المدينة التقليدية: لل ين من 
وجود ما يلي: 
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- رغبة رسمية في الحفاظ على المدينة التقليدية ودعم شعبي. 

ادراقية والإشراف عل تاو خطة الجفاط. 

- تخطيط المدينة ضمن مناطق وظيفية. ما عدا المناطق التاريخية حيث 
يجب أن تعالج كوحدة متكاملة ذات خصوصية. 

الخطوات التطبيف. 15" للحفاطظ على المدية التاريحية لا بد يان تحدتوى 
على ما يلى: 

الحناط على سات اروف الممد أننا ‏ .. ربكا ان المدسة 
كالكائن الحي فإن كل مدينة تتمتع بخصائص تنفرد بها دون غيرها من 
المدن الأخرىء مثلما أن لكل إنسان خصاتص ينفرد بها عن أقرانه ويعرف 
من خلالها. 

- محاولة تحديث الحىي أو الموقع الحضرى التقليديء والمقصود بعمليات 
التحديث إيصال الخدمات التكنولوجية الحديثة إلى داخل المدينة التقليدية 
مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي وغير ذلك. 

التركيز على التجارة فى الساحات المفتوحة وعلى فعاليات التسلية. 

- جلب السياح إلى داخل المدينة التراثية. ويحتاج ذلك إلى الدعاية 
وتبين الخصائص التى تتمتع بها المدينة وما تحتويه من فيم فنية 
ومعمارية وتاريخية وأثرية. وعادة ما توجد في المدن التاريخية هيئة تعنى 
بذلك. وجلب السياح يحتاج إلى تأمين وترتيبات وتقديم خدمات 
واحتياجات لهم. ولا بد من أن تكون هناك خطة ودراسة لتأمين تلك 
الخدمات والحاحات من الفنادق والآأمان والمواصلات العامة داخل 
المدينة. وبين المدينة والمدن الأخرى. 

مراقية سير الحافلات وتنظيم الكراجات ومنع الحافلات الثقيلة 
من دخول المدينة القديمة لأنها تحدث اهتزازات تؤثر في مبانيها. 
وكذلك فإن الحافلات تنتج ثاني أكسيد الكربون الذي يتفاعل مع بخار 
الماء الدى تصسل إلى .مسامات سطع حجر المبانى التاريجنية لبحدت 

الحفاظ على المباني التاريخية. وهذا يحتاج إلى خطة تنظم عمليات 
الحفاظ على المبانى التاريخية داخل المديئة التقليدية. حيث يجب تحديد 
المباني التي تحتوي على قيم ثقافية كبيرة وهي في حالة خطرة فيبدا بهاء 





الحفاظ على التراث الثقافي 


وهذا يستدعي دراسة يجب من خلالها تحديد كل المباني التقليدية وما 
تحتويه من قيم وأهميات تقافية واجتماعية واقتصادية كما يجب رصد 
وضعها الحفاظي ليتخذ القرار بما يبدأ الحفاظ به ومتى يحدث ذلك ضمن 
حكلة عامة وشاملة. 

وحول الحفاظ على المناطق والمدن التاريخية يمكن أن ترجع إلى الملحق 
رقم ؟ فى هذا الكتاب. 

0 الحفاظ على المصادر الطبيعية والبيثية 

جاء في تعريف اتفاقية اليونسكو عام 9177١(انظر‏ المحور الأول من هذا 
الفصل) آن أسباب الحفاظ على المعلم الطبيعىي هى كما يلي: النظرة 
الجمالية. أو العلمية أو بسبب المحافظة على الثروات الطبيعية. 

أنجع الطرق في الحفاظ على الجمال الطبيعي هو سن فوانين الحماية 
لهاء ففي كثير من بلدان العالم سنت قوانين تمنع أي نوع من أنواع 
الاستثمار على جوانب الممرات المائية أو يالقرب من شواطئ البحار 
المع رات واماطق دات الجيال الطيفى وتحد د يعض الدول المساضة: 
التى يحب أن يحترمها المستثمرون على بعد تسعين مترا من المناطق 
انيت لجيه 

وقد تحتاج هذه المناظر الطبيعية الى تقوية لبنيتها (مثل انهيار لجبل) 
فتحتاج الى قريق من المتخصصين للقيام بترميمها . 

الحفاظ على البيئّة مهم لاستمرارية معيشة الإنسان بشكل متزن في داخل 
تلك البينة. وهذا الاتزان ضروري أيضا لتقليل المخاطر على البيئة وبالتالي 
على الانسان نفسه. فإذا حدث خلل في الاتزان البيئى حدث تلف وتلوث على 
اليسة الطبيفية ويضيت ذلك التلف فى النهانة الدنسان نفسة: 

رعس لفسا على السطاد 0 الطبيعي تماما بهدف إقامة المصانع 
والمناطق السكنية فانه يحول النظام البيثي إلى نظام بشري حيث تزداد 
الكساضة ال سينا م شكلة تلوت السرية والاء بالهواء والسا سل القداضة 
في الظهور. اضافة الى استنزاف مصادر الثروة الطبيعية»!" .١'‏ 

هناك قوانين صارمة في أوروبا على حركة الأآترية والآأرض حفاظا على 
الاتزان البيئي. لا نجد لها مثيلا في بلادناء بل إنه في بعض الأقطار العربية 
حن ان ل ع رسفي ففرا فم رد زر الاح 
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بالحسبان عملية الاتزان البيئي. وفي بعض الأحيان تكون هذه الجبال من 
طبيعة يركانية مما يعنى مخاطرة أكبر وقد تصل تلك المخاطر الى تحريك 


إدارة المصادر النراتيكه 

تحت هذا العنوان سنبحث المواضيع التالية: 

الأسس العامة لإدارة المصادر التراتية 

التحضير لخطة الادارة 

الخطة الزمنية لإدارة المصدر التراثي والتقارير 

الخطلة مويه دارة المخسادر الدرانية 

العلاقة بين الإدارة والحفاظ والسياحة والمردود الاقتصادى 

إدارة مختلف أقسام المصادر التراثية (من حيث التفسير والتقديم والتطوير) 

الأسس العامة لادارة المصادر الترائية 

في إدارة المصدر التراثي لا بد من احترام الأسس العامة التالية: 

المحافظة على أصالة المصدر الثقافي وعلى كل القيم والأهميات الموجودة فيه 
وعدم التفريط بها لمصلحة إدارة الموقع. وقد نحتاج إلى التضحية ببعض القيم القليلة 
الأهمية لمصلحة تحقيق الاستخدام: لكن يجب أن يكون ذلك بأقل تضحية ممكنة. 

- اتباع ما جاء في ميثاق البندقية من معايير في اختيار وظيفة إعادة 
استخدام المعلم التاريخي بطريقة متوافقة مع خصائصه المعمارية؛ (انظر 
الملحق الرقم ١‏ المادة الرقم 0). 

دراسة الجدوى الاقتصادية للوظيفة الأمثل من بين عدة خيارات تحقق 
النقطة السابقة لإدارة المصدر الثقاضي. 

- وضع خطة مدروسة لإدارة المصدر الثقافي. وعدم القيام بأى عمل دون 
خطة لآن عدم وجود الخطة يسهل الوفوع في الأخطاء. 

- تقسيم مدة تنفيد الخطة إلى طويلة ومتوسطة وقصيرة الآمد. 

وجود فريق من عدة متخصصين (معمارى مصمم للادارة. معماري 
مرمم. مؤرخ وناقد عمارة وفن» أثري؛ مهندس مدني. مخطط حضريء ممتل 
للادارة المحلية ... وغيرهم) يتعاونون في وضع تلك الخطة وتنفيدها . 
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7 وصع خطة ومخصصات ماليه للصيانة الدورية والطارئة ل المصدر 
الثقافى. 


التحصضير لخطة الادارة 

في المصادر التراتية تتشابه خطوات التحضير لخطة الادارة فى كثير من 
النقاط مع التحضير لخطة الحفاظ عليها. من حيث التحليل 0 المصدر 
وتوتيقه وتحديد فيمه وتعيين أهمياته. وكذلك لا بد من دراسة قدرة ذلك 
المصدر الثقافي على تلبية احتياجات الوظيفة الجديدة المراد إشغالها فيه. 
وبعَد هذا كله تحدد الأهداف من إدارة المضندر (المرحلية والعامة) ثم توضع 
الخطة لادارته. 

بعد وضع الخطة تقدم للادارة المحلية أو المركزية لأخذن الموافقة على 
تنفيذها. ويعد الموافقة عليها تباشر عملية التنفيذ حسب الخطة الزمنية 
لمن عللها. 

الخطة الزمنية لإدارة المصدر الترائي: مخطط الإدارة طويل ومتوسط 
وقصير الأمد والتقارير 

لتسهيل عملية تنفيد خطة الإدارة لا بد من تقسيمها إلى مراحل حسب طبيعة 
حزمة الأعمال المراد تنفيذها وفي العادة تكون التقسيمات على النحو التالي: 

- خطة طويلة الأمد: من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة؛ وتقسم إلى 
مراحل تنفيدية تكون مدتها من تلاث إلى خمس سنئوات. 

- خطة متوسطة الأمد: من سنة إلى خمس سئوات؛ وتقسم إلى مراحل 
تنفيدية سنوية. 

خطة قصيرة الأمد: سنة أو أقل من سنة؛ وتقسم إلى مراحل تنفيذية كل ثلاثة 
أشهر: وإن كان حجم العمل كبيرا يمكن أيضا أن تنفذ الخطة في مراحل شهرية, 

ولا بد من أن يكون في نهاية كل مرحلة وبداية أخرى تقرير يبين ما أنجز 
في المرحلة السابقة من الخطة وما يجب إنجازه في المرحلة اللاحقة. كما أن 
هناك تقريرا سنويا يلخص التقارير الفرعية لكل ثلاثة أشهر. 

وقد تحتاج الخطة العامة أو مراحلها إلى إعادة نظر في تحقيق الآهداف 
أو في مسار الخطة نفسهاء وهذا لطبيعة العمل في مجال المصادر الثقافية 
حيث المتغيرات فيها أكثر من المتغيرات في إدارة مبنى جديد . 
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الخطه السنوية لإدارة المصادر التراتية 

تكاد تكون الخطة السنوية بما تحتويه من تفاصيل تنفيدية هي الحجر 
الآأساس في عملية إدارة المصدر التراثي. وكما يحدد يوكا يوكيليتو فإن هناك 
ثلاثة أجزاء رئيسية تقوم عليها الخطة السنوية وهذا ملخص /" '! لها: 

- وصف الموقع: معلومات عامة وثقافية وبيئية. وصف طبيعي وبيني؛ 
الأهميات ثم المراجع والاستدراكات والملاحق. 

- التقييم والأهداف: المحافظة عل الموقع. تحديد القيم ومصادر قوة 
الموفع. تحديد وتآكيد على المظاهر المهمة في إدارة الموقع (تحديد هدف 
الإدارة المثاليء الأمور التي تؤثر في الإدارة. الآهداف العملية للادارة؛ 
المحافظة وهدف الإدارة). الاستخدام في الإدارة التفسير والتقديم للموفع ثم 
المراجع والاستدراكات والملاحق. 

الفرضيات الاجمالية لإدارة الموفع: المشاريع. تحديد المشروع والعنوان 
والصنف. تسجيل المشروع ووصفه وعمل المخططات الهندسية وغير ذلك 
جدول العملء تكلفة ومراحل تنفيذ الأعمال وعلاقة الخطة السنوية بالفترة 
الزمنية المتوسطة أو الطويلة الآمدء التكاليف بالنسبة إلى فترات الإنجاز. ثم 
المراجع والاستدراكات والملاحق. 

هذه الخطة هي المرجع الأساسي لتنفين الخطة العامة لإدارة الموقع. 

العلاقة بين الادارة والحفاظ والسياحة والمردود الافتصادى 

كملخص لما عولج في هذا المحور نستطيع آن نقول إن واحدا من أهم 
أهداف الحفاظ والإدارة للمصدر الثقافي هو الحفاظ على القيم والأهميات 
التى يعتلكها ذلك المسدى . 

إن هدف الحفاظ المباشر هو الحفاظ على المادة الأصلية (مع كل 
التراكمات التاريخية التي حدثت) في المصدر الثقافي بكل ما تحتوي تلك 
المادة من قفيم ثقائية. أما الهدف المباشر للادارة فهو تقديم تلك القيم 
الثقافية للناس واستغلال القيم الأخرى من اقتصادية واجتماعية في تطوير 
دور دلك المصدر. 

تلعب السياحة في الدول العربية دورا مهما في اتخاذ القرارات التي 
تتعلق بالحفاظ والادارة لكثير من مصادرنا الثقافية وتكاد تكون هي 
الأهمية الوحيدة (وهي القيمة الوحيدة في سلم القيم) التي تتخذ على 








الحفاظ على التراث الثقافى 


بنا 


أساسها قرارات الحفاظ أو عدمه. ومن هذا المنطلق ‏ وللأسف - نجد أنه 
في بلادنا العربية وفي مؤسساتنا الحكومية التي تدير التراث ربط (بشكل 
شبهدائم) التراث بالسياحة, ولقد انسحب هذا الخطأً حتى على 
مؤسساتنا التعليمية فتنجد أن هناك كليات تحت مسمى الآثار والسياحة. 
وكأن الآثار هي فقط للسياح ولصناعة السياحة. 

إن المفكرين الأوروبيين عندما نادوا بالحفاظ على تراثهم نادوا به من 
منطلق أنه يمثل تراث وثقافة الآأمة. فالكاتب هوجو سمى العمارة القديمة 
بعمارة الآمة. وقانون العام 18/1 ثم قانون العام ١91١7‏ في فرنسا يتكلمان عن 
أهمية وطنية للآثار ثم عن اهتمام شعبي. 

مؤسسات التراث والآثار حاليا في أوروبا مرتبطة بوزارات الثقافة والتربية 
وتا سسا حة سا عد حشر عي ها الات شافط الور 

ولو كان الهدف من حفظ التراث هو تقديمه للسياح فقط لما دافع 
المسلمون من سكان الهند بشكل مستميت عن مسجد البابري التاريخيى العام 
بأجسادهم ودفعوا ثمنا لذلك حياة بعض إخوانهم: ولنفس الأهداف 
قامت في فلسطين انتفاضة الأقصىء. إنها معركة هوية وثقافة؛. وهى صراع 
نقاء وتحديد. لشحخصية اسان المستميل. 

هذا هو المنطلق الذي دفع شعوب أوروبا إلى حماية تراثهم في أثناء 
القصف إبان الحربين العالميتين لحماية تراثهم؛ مع مخاطر كل تلك العملية. 
(انظر الفصل الثامن). 

ومن باب آخرء لا بد من تأكيد أن الأهمية الاقتصادية للتراث الثقافي 
لا تعتمد فقط على السياحة فهناك جوانب اقتصادية أخرى للمصادر الثقافية 
مثل التجارة (فالمبنى الخاص الذي يحتوي على قيم تقافية تمنه أغلى من 
الذي لا يحتوي على تلك القيم). وكذلك الاستخدام والراحة والمتعة جميعها 
تنتج مردودا ماليا افتصاديا بالإضافة إلى السياحة وصناعتها . 

وهذا لا يعني أن نقف ضد تطور صناعة السياحة, فدخلها مهم جدا 
في بلادنا. بل لا بد أن تكون للمؤسسة التي تعنى بالسياحة خصوصيتها. 
ولا بد من مرافبة إدارتها للمصادر الثقافية من قبل المؤسسة التي تعنى 
بالحفاظ على ذلك التراث. لا أن تكون العملية عكسية كما هي عليه الحال 
لان في بلادنا العربية. حيث المؤسسات التي تعنى أساسا بالسياحة هي 
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البى تحدد سياسة الحفاظ والإدارة في المواقع التراثية والآثرية: 
ومخصصاتها المالية من ميزانية الدولة العامة هي الأكبر لأنها تدر ربحا 
ودخلا مباشرا وكبيرا. 

كتب أوجينيو كالديري الدي عايش إشكالية إدارة التراث التثقافى فى بعضص 
الأقطار العربية ما يلي: «الحقيقة أن إدارة وإعادة استخدام التراث اماد 
تعنيان توافق الجهود وانسجامها بين وزارة الأوقاف الإسلامية ودائرة الاثار 
العامة والمؤوسسات التي تطور السياحة حتى نصل إلى إدارة صحيحة. لقد 
ثبت (من سنوات عديدة. كما تعلمنا التجربة في سورية ومصر والآردن وفي 
غيرها من البلاد العربية) أن السياحة الوطنية والدولية ‏ أصبحت سياحة 
مجموعات ‏ تضمن دخلا اقتصاديا غير مشكوك فيه. ولكن لها أيضا عوافقب 
وتبعات كبيرة. ولهذا فمن الضروري أن نقوم بحلول وقائية ونجعل هذه الظاهرة 
تحت المراقبة المستمرة. فعلى سبيل المثال. إدارة موجات السياح:؛ اختيار الموافع 
لهم وترتيب حاجات إقامتهم السياحية لا يمكن أن تكون بالكامل معطاة لمؤوسسة 
واحدة ولا يمكن أن نعالج فقط الجانب الاقتصادي في القضية؛ ولكن يجب أن 
يكون هناك متخصصون في المراقبة - بشكل مستمر ‏ حتى لا يؤدي استخدام 
الموقع أو المعلم أو المتحف إلى تلف غير منعكس أو حتى لا يكون هناك سلوك 
مشين في حق عادات أبناء المجتمع المحلي. لذلك لا بد من الحماية والصيانة 
والمراقبة من قيل القطاع العام لنمنع صراع المصالح وكذلك الاستخدام غير 
الصحيح للمعالم و للأماكن» .١''*!‏ 

خطة إدارة مختلف أقسام المصادر الترائية (من حيث التفسير 
والتقديم والتطوير) 

تعريف إدارة المصادر الثقافية في المحور الأول من هذا الفصل يحتوي 
على الأمور المهمة التالية التي تحتاج إليها هذه الإدارة وهي: 

الفهم والحفاظ على المصدر الثقافيء لآنك لا يمكن أن تدير أي مصدر 
ثقافى لا تفهمه حق الفهم. 

تحقيق المتعة بذلك المصدر الثقافي للزوار وللقاطنين. 

- يحتاج إلى بحث وتخطيط ومرافية. 

ويحتاج إلى تقدير المصدر وتحضيره للاستخدام الثقافي المتوافق 
مع خصائصه . 
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ومن آهم عمليات الإدارة التي 00 فى المصادر الثقافية نذكر الفهم 
والحفاظ والتفسير والتقديم والتطوير وتنسس.يق الموفع الثشقافي 
والاستخدام الثقافي المتوافق. ومن الضروري أن يحقق فى كل ذلك المتعة 
للقاطنين وللراترين. 

إن عمليتي الحفاظ والادارة يبجميع قروعهما في الواقع التطبيقي هما عمل 
واحد متكامل. قلا يمكن أن يقوم متخصص معين بالحفاظ أو بالإدارة من دون 
فهم العلاقات بينهما. وكل أفرع التخصصين مربوطة بعضها بيبعض. قلا يمكن 
مثلا لطبيب أن يجري عملية حقن بمادة علاج كيميائية من دون أن يفهم أثرها 
فى الوظيفة الفسيولوجية للعضو المحقون من جسم الانسان: وما آثر تلك المادة 
الحيرة على اعضاء الاسان الاخرى يل وكدلك على حياة الأسيان بعفسة. 

لكثنا من منطلق اكاددى ولتسهيل عملية التدريس 6 هذا التفصيل 
التتخصصىي فى عمليات الحفاظ والادارة. وهذا التفصيل والفصل لهما 
أهميتهما أحيانا من الناحية العملية لمعرفة حدود كل من هذين التخصصنين, 
ففي بعض المشاريع قد نحتاج إلى تخصص في الإدارة دون آخر. ونجمل آهم 
تخصصات الادارة بما يلى: 

التفسير 0 هى طريقة تفسير الأحداث وتطور المصدر 
الثقافي التاريخي: وقد نجد 000500 مختلفة ٠''*(‏ للحدت الواحد: 
والتفسير عادة يجيب عن أسئلة حول المصدر الثقافى وساكنيه أو صانعية. 
مثل من بنى المعلم ومن سكنه ولماذا اختاروا ذلك الموفع وماذا كانوا يفعلون؟ 

التقديم (1”05012]105): اختيار أاحد التفسيرات السايقة للمصدر التقافى 
لتقديمه للناس وللزائرين. ويفضل أن نختار أهم وآأبرز التفسيرات حسب 
القيم والاهميات ورغبات السياح والزائرين والمواطنين المحليين. 

- التطوير (1(071012611): تطوير استخدام الموقع وتحسينه. ويكون غالبا 
لأحد الأسياب التالية: زيادة الدخل الافتصادى أو تحسين وظيفة المعلم أو 
تحسين وضعهة الصحى . 

- تنسيق الموفع رد (142015046 0101181 )) : تنسيق وتخطيط الموفقع 
الطبيعى حول المصدر الثقافي لا يعنيان زراعته بالأشجار فقطء بل التخطيط 
لكل ما يحوي المنظر الطبيعى وجعله جدابا للناسء ويعتمد ذلك على نوعية 
المشاهد في ذلك الموقع. 
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- الاستخدام المتوافق (ع05 :)60[:1011٠©‏ استخدام حجديد غير الأصلى مع 
تغيرات طفيفة فى البناء الأصلى. ولا بد من احترام خصائص المعلم المعمارية 
والفنية التى فية. 

ا لي اي انرا لقا ايه إل سر أدار يها كما الى 

١‏ القطع والمواقع الأثرية (تنسيق موقع ومتحف موقع) 

إدارة هذا النوع من المصادر الترائية كما هى الحال فى بلاددا العربية 
مربوط تشكل افناسى بالسبياحة سبواكد انذاك هر الشار حية: ورياك عار إذ ايلك 
فإن غالبية أعمال ادارة تلك المعالم يقوم على عرضها وتقديمها للسياح. 
ويوحد لادارة هده الموافع عدهة تسيياتت:ا شافيك فدها: 

أ متحف أو معرض موفع: الفرق بين المتحف والمعرض أن المتحف ينشا 
اما ا اا 
محددة فقط . 

ولتصميم المتاحف '' ' هناك قواعد مهمة يجب توافرها ويفيد الالتزام 
الوقائي على القطع الآثرية المعروضة. 

عادة ما تحتوى المتاحف على الفراغات الهندسية التالية : 

المدخل واليهو: وهى منطقة خدمات المتحف وكد يحوى قاعة للانتظار 
ومقهى ومكانا لبيع المنتجات السياحية وغير ذلك. 

المسارات داخل المتحف. ويحب أن تكون تلك المسارات مكتملة ومتتايعة 
ومغلقة. ويجب ألا يوجد فيها تكرار أو آي نقاط تشويش. ويفضل أن تصمم 
بحيث تعطي الزائر إمكان اختيار قاعات عرض يريد مشاهدتها دون أخرى. 
العرض فيها وذلك حسب المواد المراد عرضها فيها . 

ب مسارات مفتوحة فى الموقع الأثرى: وتصمّم هذه المسارات ضمن فكرة محددة 
يراد إيصالها إلى المشاهد مثلها مثل مسارات المتحف أو صالة العرض العادية. 

2 - تخطيط المناظر الطبيعية فى الموفع ل" 'ا رعءمونولصنا 16ز5): تخطيط 
أهالي المنطقة والسياح لدخولها. وتخطيط المناظر الطبيعية ينقد حول الموافقع 
الأثرية: وضي كثير من الأحوال داخلها أيضا. 





الحفاظ على التراث الثقافي 


وهذا العمل مهم. وفي بعض الحالات ضروريء ولكن لا بد من أن ننفذه 
بشكل متجانس مع الموقع. فعلى سبيل المثال لا نختار أشجارا ذات جذور قوية 
حتى لا تخترق أساسات المباني الأآثرية. ومن الضرورى عدم المبالفة في هذه 
العمليات حتى لا يطغى حضور ومنظر الأجزاء المضافة في الموقع (كتخطيط 
المنظر الطبيعي) على باقي عناصر الموقع الآثري الأصليء. فالمبالغة فيها قد 
تحدث أجزاء جديدة في الموقع تشد الانتباه أكثر من أجزاء الموقع الأصلي. 

؟ ‏ الموقع الحضري 

إن الهدف من إدارة المدينة التقليدية جعلها أكثر حيوية وأكثر متعة 
وجاذبية للقاطنين فيها وللسائحين القادمين إليها. وهناك عدة تقنيات تنفذ 
لادارة تلك المدن متها : 

أ إنجاز مخطط تاهيل المدينة. آي جعلها أكثر حيوية وآكثر تحقيقا 
لتقديم وظائفها. ولا بد من الأخد بالحسيان من تقديم ما لتلك المدينة من 
خصائص وقيم وما فيها من ساحات وميان تاريخية وجميلة. كما أنه لا بد 
من التركيز على الحفاظ على هيثة تكوين النسيج الحضري للمدينة 
(لاع010خام عدم صوطار نا ) . 

ب - تنفيذ مخطط لألوان واجهات المباني التاريخية؛ وهذا يكون للمباني 
الموجودة داخل المركز التاريخي للمدن الذي يتميز يأن له واجهات تقصر 
وتدهن. وهذا المخطط يحتاج إلى دراسة وتحليل لتراكم آلوان الوااجهات 
القديمة. حيث لا بد من الأخذ بالحسبان بالإضافة إلى تراكم الألوان ماهية 
الصورة النهائية لمجموعة آلوان المبانى ضمن المقياس الحضري. 

ج - تنفيد مخطط للحفاظ على المبائي التاريخية وواجهاتها. وهذا 
المخطط مهم من حيث تنظيم خطة الحفاظ على جميع مباني المدينة 
التاريخية ضمن أولويات منظمة للحفاظ على تلك المباني. 

د - إنجاز مخطط حماية للأحياء التقليدية. والحفاظ على الحي التاريخي 
لا بد من أن يركز على الحفاظ على العلاقات الموجودة يين أجزاء وعناصر 
الحى التقليدية. 

ا - مخطط تنسيق المدينة (عمدك122015 (011)) والساحات 
والفراعات الفافعة داحل المدنية وجولها. وليس المقصود بنتسيق 
المدينة زراعة الأشجار والورد والأعشابء. يل لا بد من القيام 














الحفاظ على التراث الثقافي وإدارته 


بدراسة بيئية وزراعية لبدور مزروعات المنطقة عبر العصورء. حتى 
رحست اخشار مابنناسب ذلك المكان وما بتجانسي فيه كترفم 
حضرى تاريخيى . 

كما لا بد من وضع تعليمات من قبل المتخصصين في الحفاظ على المدينة 
التاريخية فى الإدارات المحلية تلزم بها الذين يقومون ببناء جديد داخل المدينة 
ا ال ل ا 

“-المبنى المعماري التراثي 

إدارة المبنى التاريخي تعني تأهيله وقد يعني التأهيل تغير وظيفته الأصلية: 
ولكى تكون الوظيفة الجديدة سهلة ومواكبة لقيمة العصر الدي نعيش فيه 
لا بد من توفير الخدمات الحديثة في المبنى مثل تمديدات الكهرباء والماء 
والعزل السمعي والحراري إن أمكن. 

قد تتغير الوظيفة الأصلية للمبنى التاريخي بشرط أن يكون هناك 
تجانس بين الوظيفة الجديدة وخصائص المبنى المعمارية. كما يجب 
ألا تعتدىي عملية تغير الوظيفة على الأسس العامة للحفاظ على 
المصادر التاريخية. 

ولا بد من الحفاظ على علافة المبنى بما يحيط به على مستوى حضري: 
خصوصا ما تحتاج إليه هذه العلاقة من دراسة وتنسيق لما حول المبنى 
(عموعكعلصماً عتتاعع11طء م ) 

ولا بد كذلك من التذكير يأن واحدا من الأخطاء الشائعة في إدارة 
المباني التاريخية هو الرغبة المستمرة في تحويلها إلى متاحف. وهذا من 
000 لأن نسيح المدينة التاريخية لا بد أن يحافظ على مقوماته 
ووظائفه المختلفة ولا بيد من استمراريتهاء فلا بد من آن يبقى مركرز المدينة 
التاريخية مرتبطا بالحياة وبالنشاط الانساني في النهار والليل. وعادة ما 
يميل الإنسان إلى ارتياد المباني التاريخية أكثر من الجديدة لما فيها من قيم 
اكه كار | 

كما تعنى الاإدارة تقديم ذلك المعلم. ولا بد من أن «يقدم المبنى بكل ما فيه 
كوتيقة مكامة ضمن سياقها التاريخي ليدرس بأهداف تربوية وفنية من 
خلال السياق السياحيء وهذا يعني تحليل وفهم القيم الموجودة في المبنى: كما 
يجب احترام هذه مه 2 | 
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التفسير المعمارى للمبنى التاريخي وتقديمه من الأمور المعقدة التي تعتمد 
على الخيرة والمعرفة في أسس تاريخ العمارة والفنونء: وفي النقد التاريخي 
والفني. وفي فهم تقنيات الانشاء القديمة عبر كل العصور التي مرت في 
المنطقة التى يوجد فيها ذلك المبنى. 

وهناك عدة نظريات لتفسير العمارة. منها التفسير الشكلى 
والإنشائي والوظيفي والحجمي والفراغي وغيرها. ولا يد للمعماري 
كرض ان يلك بها حفيقا كي يدم للناس ما يراه الأكدر دكة عندها 
يتصدى لادارة المبنى التاريخي. 











البان الثادى 
الحفاظ على السرات الشفافي ١‏ 
مخارده عرسه 





«دان مشكله عدم تحذيد من 
تقع عليه مسؤولية الحفاظ 
4ك التحتانته ان ستشحتاتكيئ 
بمختلمف فروعهة ستفود ا 
تشتيت القوى وإلى عدم 
اعطاء النتاتج العملية 
الصحيحة المتخصصة» 
المؤلف 


النظرة المعاصرة الى التازيح وغلاقته 
دمفهوم التراث الشقافي والحفاظ 
عليه دي العالم العربي 


التي يقوم عليها مفهوما الأصالة والحفاظ. 
ددنت بنش كر هذا المسسل على المارعة بن 
السام 0 إمهات واد شاك الدسايية 
التى تحدد تلك الفترات. ويناء على ذلك يمكن 
التأريخ في العالمين العربي والإسلامي إذا ما 
يجري تأريخه. 

و عللاقها بالشناط على الثرات النفاف . 
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لا بد من التذكير بداية بان آأى تصنيف نقوم به فيما يتعلق بالتاريخ أو 
بمراحله لاا يمكن أن يحدد بسنين وتواريخ دقيقة ومفصلة بشكل صارم. بل إن 
التى تعكس اليه حدوت عملية التغيير والتطوير. 


١-التاريخ‏ التقليد ى السرد ى 

كتب التاريخ التي دونت عند العرب قديما (قيل بداية القرن 
العشرين) كانت تعتمد بشكل أساسي على سرد الأحداث مما وصل إلى 
أسماع المؤلفين من روايات. وغالبا ما كانت هذه الروايات تؤخد دون 
0 ولكها. 

«ونتيجة لهدا المدهب في فهم التاريخ كانت كتب التاريخ في العصور 
القديمة والوسطىء. سجلات للأحداث تروى على علاتها من دون تدقيق 
وتمحيص. أو سرد لتراجم من تمجيد العظماء وما قاموا به من الأعمال وما 
أنشاوا من الدول. إذا كانوا من اهل السياسة والحروب وما آلفوا من الكتب 
إذا كانوا من أهل الفكر والعلوم. أو ابتكروا من الأشياء إذا كانوا من اهل 
الحرف العنية كالطب رالكيفياء واساك والتا ار 

لكن هذا لا يعني عدم وجود بعض المؤرخين القدماء الدين اتبعوا طريقة 
العث السشر 5 في أخذ الروايات أو تركها أمثال ابن خلدون والجاحظ 
وقليل غيرهم .وكانوا هم النواة لفتح الطريق أمام تطور التاريخ النقدي فيما 
يبعد. يقول ابن خلدون في مقدمته: «فإن فن التاريخ من الفئون التي تتداولها 
الآمم والآجيال وتشد إليه الركائب والرحال. وتسمو إلى معرفته السوقة 
والأغفال وتتنافس فيه الملوك والآقيال. ويتساوى في فهمه العلماء والجهال: إذ 
هو في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول والسوايق من القرون 
الأولى. وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومباديها دقيق وعلم بكيفيات 
الوقفائع وأسبابها عميق فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق وجدير بأن يعد في 
علومها وخليق»! .١‏ 

أما عن كيفية تعامل الدارسين ‏ حاليا ‏ للمعالم التاريخية والأثرية التي 
وردت في كتب التاريخ السردي قلا بد من دراسة المعلومات التي وردت فيها 
بشكل نقدي ومقارتتها مع الواقع ومع المنطق. 














النظرة المعاصرة إلى التاريخ... 


' التاريخ من قبل المستشر فين وتاسيس تاريخ العمار: الا سلامية الحد يت 

ولادة المفهوم الحديث لتاريخ العمارة والآثار الإسلامية كانت في الفترة ما 
بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرينء من فبل المستشرفين 
الذين سبق أن صاحب مجيئهم إلى المنطقة العربية اهتمام الساسة الغربيين 
بها. ولقد كان قدوم المستشرقين قبيل فترة الاستعمار الأوروبي لهذه المنطقة. 
ا سس كر ان مط طن الات الاجر كا السمي مر 
البترولء بينما اتهمهم آخرون بالقرصنة والاتجار بالمواد الآثرية وبيعها في 
الغرب لمصلحة المتاحف وأصحاب المجموعات الأثرية الخاصة. لكن لا بد من 
الاعتراف يأن الباحثين والدارسين فى تلك الفترة هم الذين وضعوا النواة 
الأولى لتأريخ العمارة الإسلامية بصورتها الحديثة. فلقد درس أولتك العلماء 
من معماريين وأثريين أهم معالم الحضارة الإسلامية فى جميع أقطار العالم 
الإسلامى ووصفوها وحللوا عناصرها ووثقوها بالرسم الهندسي وبالتصوير 
الفوتوغرافي. كما أنهم درسوا كتب التآريخ من النوع الأول السردي وترجموا 
منه كتبا عديدة إلى لغاتهم الآوروبية. واستفادوا من طريقة بحث المؤرحين 
العرب القدماء أمثال ابن خلدون. 

ومع كثير من الانتقادات لأسباب قدومهم. وحتى لكثير من نظرياتهم حول 
نشأة وتطور تاريخ الفن والعمارة الإسلامية. يبقى أنه لا يمكن إنكار قضل 
أولتك العلماء المستشرفين لسببين: 

الأول: هم الذين وضعوا الآأسس لتأريخ العمارة الإسلامية بشكلها الحديث. 

الثاني: قدموا أفضل وصف لتلك المعالم موتقة بالرسوم الهندسية 
وبالصور:؛ غير أن كثيرا من تلك المعالم لم يبق منها أثر أو جرى تغيير 
مساسييا : غناصرها ا ضلية سنك اعغنداء الأسان ار سب غوافل التلف 
الطبيعية ولم يبق منها إلا تلك الوثائق التي قدمها المستشرقون الأوائل. 

بالنسبة إلى العاملين في حقل الحفاظ على المعالم التراثية يعتبر النتاج 
الدي وصل إلينا من الفترة الثانية أكثر أهمية مما وصل الينا من فترة التاريخ 
السردي. من حيث التوثيق ؛ لكن هنا أيضا لا بد من الحرص حيث إن التوتيق 
في هذه المرحلة لا يخلو من عدم الدقة وفي بعض الدحيان من التخل فمن 
الممكن مقلا أن ترى توثيقين هندسيين مختلفين للمعلم نفسه عند اتنين من 
الدارسين. فعلى سبيل المثال ترى أن الرفع الهندسي لقصر الحرانة عند 
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ودين 0 : سافنياس لكام ( 5819/2813 أء مع910155[) مختلف عما هو عليه 
0000 (اندن81) مع أنهما زارا الموقع في فترات متقارية. ويعلل ذلك 
بأن زيارة الثاني كانت سريعة ولم يتمكن من رفع المعلم في الموقع نفسه:ء وربما 
يكون قد رسمه عندما عاد إلى وطنه مع شيء من التخيل. 

أضف إلى هذا أن كثيرا من أولئك الباحثين كانوا دائما يحاولون أن 
يتخيلوا الموقع الأثرى متكاملا من خلال استخدام تقنية إعادة تشكيل المعلم 
بالرسم الهندسسى (005]1010110ن»]]1 ن10اصن1))ء مما قد يوفع الدارسين حاليا 
ل ا ار لا سي كر ل ما د ل اسيل ا 
قبل. الدذين يعملون في الترميم لبعض المواقع الآثرية في سوريا ومصر والأردن 
وفي غيرها من البلاد العربية. بالإضافة إلى انه كان ينقص أولتك الباحثين 
في كثير من الآأوقات إمكان القيام بحفريات آثرية متكاملة. مما أدى إلى عدم 
الجزم في كتير من القضايا من حيث التوتيق المادي. ونحن في حاجة إلى 
الحفرية الأثرية الآن وباستمرار في دراستنا للمواقع الآثرية وللمعالم 
التاريخية على السواء. 

وعن متساهد اولتك العلماء تذكر كرت ونل"' (..ث4.عا اأعنادعن) الدى 
لا يكاد يكتب بحثا أو كتابا حتى يرجع فيه إلى ذلك الباحث. فلقد درس 
العمارة الإسلامية في نشأتها وتطورها وله نظريات عديدة في أصول وتطور 
العمارة الاسلامية. ولا يمكن لدارس في العمارة الإسلامية إلا أن يرجع إلى 
تلك المراجع التى تتلمد على ما فيها كتير ممن جاءوا من بعده. وما زال هناك 
الى الآن كثيرون يرجعون إلى ما أنتجه كريسويل وغيره من مستشرقي تلك 
الفترة. لا بد من تمحيص ودراسة ما وصل إلينا من إنتاج تلك المرحلة خاصة 
بعد أن مر قرابة القرن من الدراسات اللاحقة والحفريات الآثرية الموثقة. 

5 ب الماريخ النفدىي والتحليلي للتراث الثقافى العريى من قبل فنتين من 

الدارسين أجانب وعرب محدثتين 

في هذه الفترة جرى استكمال ما بدآه المستشرقون الأوائل من حيث 
منهجية الدراسة والتحليل والتوثيق فتبعهم مستشرقون في فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية إلى الآن: كما ظهر دارسون ومؤرخون عرب وتم التركيز 
هده اندر عر اماس قدي والح عن وال جرع إل الأبجات 
والنتائج الحديثة للحفريات الآثرية. 
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ارقي الما ف د لمرو ور ار 10007 رزو س1 
ويوركاهردت ع (9' !1 الممط تسن 13 ) 0 وعيرهم. 

وظهر كذلك مؤرخون عرب محدثون اتبعوا منهجية المستشرقين الأوائل في 
الدراسة والتحليل لكن هذه المرة من وجهة نظر نقد عريية. فنجد مثلا 2 
التأريخ الحديث للعمارة الإسلامية في العالم العربي الأستاذ أحمد فكري "''' 
قد عارض كثيرا من نظريات كريسويل حول العمارة الإسلامية ونقدها . 

وهناك مؤرخون عرب ا نل آخرون فى العمارة العربية والإسلامية مثل 
الأستاذ صالح لمعي مصطفى !” ''؟ وعفيف بهنسي !7*''). و هناك من ألف عن 
المواقع الأثرية وعن التراث غير الملموس لكن كميات هده المؤلمات فليلة؛ 
ويغلب على الكتب المؤلفة في هذه المرحلة الرجوع إلى الكتب الأجنبية كمراجع 
توثيقية سواء إلى كتب المستشرقين الأوائل أو المحدثين. ولابد أن تستمر 
عملية التوثيق ومن الأجدر أن يكون التوثيق متجددا للمعالم التي جرى توتيقها 
سابقا أيضاء لأنه بالتأكيد حدث تغيير على هذه المعالم مع مرور الزمن من 
إضافات أو هدم. كما أنه من الضروري الرجوع إلى الكتب السايقة لغرض 
المقارنة بما قمنا به من توثيق مع التوثيق السابق. و من الضروري كذلك 
التركيز على البحث عن مختلف القيم في المعلم ومن أهمها القيمة التاريخية 


؛ - التار يخ بغرض الحفاظ وهو مازال في طور الدراسة والتطوير 

الت هذه الرحلة فى علو التعاوير فى عاننا العرض. والساررج فنها له 
علاقة أكبر وبشكل مباشر مع عملية الحفاظ على المعلم المراد تأريخه. وهدف 
التأريخ هنا معرفة التطور التاريخي والتراكم العمراني عبر مرور الزمن 
و سلوحة العا سس السيا رس ريال راسة المارنة) ٠‏ متبالاتها ع ارقف نفه 
ومقارنتها مع المواقع الشبيهة بهاء. سواء في المنطقة التي يوجد بها الموقع أو 
في المناطق القريبة أو حتى في البعيدة. والمنطلق الذي يتم العمل من خلاله 
في هذه المرحلة هو انه لا يمكن أن تحافظ على شيء لا تعرفه معرفة كاملة 
من حيث خصائصه وقيمه وأهميته. ويعد هذه المعرفة يمكنك أن تقرر ماذا 
يمكنك أن تزيل منه أو تضيف إليه من دون التأثير أولا وقبل كل شيء على 
حم الساريحية. هذا يه عمل الططيت الدى ياف علن روج المريصن 
وكأن روح ا لدينا تكمن في القيمة التاريخية وفي مظاهرها التي تكمن 
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في التراكمات التاريخية التي حدثت في المعلم وفي ما يسمى بالباتنا (القشرة 
الفارحية للفادة الدن تقرأ من خلالها علامات القدم) مثل الجلد عند 
الأنسان الذى تستطيع ان تقرأ من خلال تفحصه خصائص صاحبه هل هو 
سات أه كه 
تعتمد منهجية التأريخ في هذه الفترة على التحليل والدراسة 
ال لحسسة انار سه الكامسة ف المتله رستشرح هده 
المنهجية في المحورين الثالث والرابع من الفصل الآول) . وانطلاقا من 
أهمية القيمة التاريخية ومن طبيعة كينونتها اعرث قمة مطلعة: 
وهدا لا بيد من أن يقود الى اعتماد الحفرية الأثرية مصدرا مهما 
لتحديد تلك القيمة الأثرية والتاريخية. كما يظهر من هدف التأريخ 
في هده االرحلة فاه من الفدرو ى أن نقرد المارت مور حون معن نهم 
معرفة واطلاع بأهداف هذا النوع من التوثيق والتأريخ (قيادة عملية 
الحفاظ بعد وضع سلم القيم وسلم القيمة التاريخية نفسها بنوع من 
التفصيل). ولا بد من التأكيد بأن هذه المنهجية فى التاريخ ظهرت في 
أوروبا وتم التأليف ياتباع أسسها. . لكنها في عالمنا العري ماارالت فى 
حاحة الى الطورر ا الست كد العالم الاسلامي 
ل عن مسجد الجمعة في إيران وهو كتاب آلفه أوغنيو 
غالد 00 "') رمع زل021 وأمونس8) الحائز على جائرزر زة الأغا خان لترميم 
ذلك الب حل. 
بعض اشكائليات التاريخ في المر حلتين الثانية والثالثة وضرورة تطوير المرحلة الرابعك: 
من مقارنة مراحل التأريخ السابقة نستطيع آن نجمل الإشكاليات التالية: 
كان التركيز في عملية التأريخ في الفترات السابقة (قبل المرحلة 
الرابعة) على المباني التاريخية (المعالم) التي تحتوي على الجائب التمتيلي 
للسلطة والغناء. أي على المباني الحميلة والمرتبطة بالأحدات التى لها علافقة 
بالسلطة؛ أما المباني البسيطة والتى لها قيمة تاريخية فلم تؤخد بالحسبان 
من حيث الدراسة والتوثيق. وبما أن التوثيق هو أولى خطوات الحفاظ فإن 
المرحلة الأخيرة من مراحل التأريخ لا بد أن تشمل الدراسة والتوثيق حتى, 
للمياني البسيطة لأن لها قيمة تاريخية وتعتبر معلما (حسب ميثاق البندفية 





النظرة المعاصرة إلى التاريخ... 


المادة رقم .)١‏ ولذلك تأتي هنا أهمية إيجاد الأرشيف الذي يجب أن يحتوي 
على توثيق كل المباني التاريخية وهذا يخدم عملية التأريخ أولا ثم عملية 
الحماطل قاساء 

١‏ - عدم اهتمام المرحلتين الثانية والثالثة بمفهوم المعلم الحضري وتأريخه 
ودراسة تطوره ونسيجه. وهذا النوع من الدراسة جديد ظهر بظهور علم 
تخطيط المدن وعلم الحتفاظ الحصدريى فى بداية النصف الثاني من الفرن 
ا ا 0 
الصغيرة والكبيرة. أي لا بد من مسح كل القرى والمدن التاريحية في جميع 
البلاد العربية ولا بد من التأريخ لها وتوثيقها وإيداعها في الأرشيف 
ين ا 

؟ - تركيز كتب التاريخ على تقسيم تاريخ العمارة الإسلامية حسب 
فترات الحكم التي مرت على العالم الإسلامي (أموي عباسي أيوبي 
مملوكي... وهكذا) وذلك من قبيل تسهيل عملية التآريخ لتلك المباني التي 
جرت دراستها. وحتى نكون منصفين في تقسيمنا وتصنيفنا لتاريخ العمارة 
والفن الإسلامي لا بد من أن ننظر إلى هذا التقسيم من داخل الفكر 
ال ل رو اطت امامر السك لدي 
أوجده المستشرقون الأوائل (متأثرين بالتقسيم الأوروبي لتاريخ عمارتهم) 
واستمر في استخدامه كل المؤرخين ممن جاءوا بعدهم. تحكم العمارة 
الإسلامية توابت لم تتغير وثوابتها في مرجعيتها. وهذه المرجعية تكمن في 
اتباع تعاليم الدين الإسلامىي من حيث توجيهات المسلم في العمران وفي 
غلاقات الجوار: ومن الدواتت الا خرى تحد ان اسنتعداد الكتانة باللفة 
العربية (تكون في الغالب آيات من القرآن الكريم) عنصر مهم من عناصر 
السساره الطسلاضية اما لسع رات تر ايلك الدرارت فسكم فى امشه ارده 
تقاليد وتقافة المجتمع المحلي العمرانية واحترام المكان والتجاس مع 
معطياته البيئية وموقعه الجغرافي. لقد أنتجت الثوابت عمارة إسلامية في 
طابعها العام أما المتغيرات فانتحجحت عدة مدارس فى ظل تلك العمارة .ومن 
ال ير ل ا ل ل فى 
الجزيرة العربية والعمارة العربية الإسلامية في بلاد الشام وفي مصر 
وفارس والهند والمغرب العربي والأندلس وغيرها. 
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.ما ان الكتاية الفريية اسحديي كفصر فى ورحرفى فر الفماره 
وفي غيرها حتى في منتجات الحرف اليدوية بالإضافة إلى الزخرقة على 
أساس أشكال نباتية وعلى أساس أشكال هندسية مجردة: فإن الكتابة باللغة 
العربية لها أهميتها بشكل خاص في تحديد القيمة التاريخية للعمارة ولتلك 
المنتجات أيضا. فالعارف بتطوير الخط العربي يستطيع أن يحدد إلى أي فترة 
تعود تلك المنتجات ومن أي منطقة أتت. 

الحكم على مبنى على انه معلم يجب أن يتم ضمن منهجية سلم 

القيم (التي شرحت في ال محور الرابع من الفصل الأول) ولكن يجب أيضا 
أن يأخن سلم القيم هذا بالحسيان القيم المعمارية الموجودة في الثقافة 
العربيةالإسلامية. إن المستشرقين الأوائل ومن تبعهم ركزوا في 
اختيارهم للمعالم التي جرت دراستها وتوثيقها على الأسس والقواعد 
الكلاسيكية في العمارة الغربية والتي تتمثل في «التناظرء التناسق؛ 
الايقاع. الاتزان بين المليء والفارغ. وقوع الشبابيك والآبواب على خطوط 
مستشمة: والصرحية: 07 .١‏ وهذه الفناصرالعتمدة للاعتيار الميتى مغلما 
أى أن له فيمة معمارية في العمارة الإسلامية. تنطيق على عدد محدود 
من المباني وغالبا ما تكون تلك المباني هي تلك التي فيها عنصر تمثيل 
البلطة و على ©لك المبانى ذات الاستخدام العام. أما المباني الأخرى التي 
تكد نرابت ومتشرات العمارة الانعازفية فر احترامها تعالنه الدين 
الإسلامي واحترامها ثقافة المجتمع والمكان. ولتحقيقها الوظيفة التي 
بنيت من أجلها فهي لم تدرس ل ايها كمعالم بغرض 
التونق والحفاهل: 

إن العمارة الإسلامية ذات الاستخدام العام هى ذات تصميم بسيط جرى 
تقديمها بشكل ظاهر وواضح داخل المدينة. ولذلك بنيت بتطبيق معظم 
عام العيارة الكالسيكية. أها اللاي الشاضة فكانت لا تعتمد على سس 
العمارة الكلاسيكية بل على التصميم العضوي الذي يحترم المكان والبيئة. 
فخرجت عمارة معتمدة بشكل أساسى على التركيبة ثلاثية الأيعاد. وعلى 
معالجة الفراغ الداخلى حسب تعاليم وروح الإسلام. لا بد إذن من الأخذ في 
الحسبان هذه القيم المهمة في العمارة الإسلامية بالإضافة إلى تلك المعروفة 
في العمارة الكلاسيكية. 
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1-لايد للمؤرخين من أن يتعاونوا مع أهل المنطقة المحليين في دراسة 
وتحليل يعض الأحداث وهذا ما يعرف عند علماء الآثار بدراسة علم الآأجناس 
البشرية (لإدام2]ع81570) في تفسير ومعرقفة الأحداث ونتاتجهاء وهذا التعاون 
يصبح أكثر أهمية حين يتعلق الأمر بالحفاظ على المعلم الذي لن يتم إلا بالتعاون 
مع أصحابه وأهله المحليين الذين يجب أن يكون بهدف خدمتهم وإفادتهم. 
أهمية الأرشيف: 

إن وجود الأرشيف ضروري لإيداع وآرشفة ما جرى الااضطلاع به من 
توثيق للمعالم الثقافية. وهو مهم وياستمرار ولابد أن يحتوي على أي نوع من 
المواثيق الموجودة عن المعلم. كما أن عملية التوثيق لا بد أن تشتمل على التوتيق 
قبل اليدء بأعمال الحفاظ وإفذاء القيام بها وعد الأنتهاء متها . كما ينض على 
ذلك ميثاق اليندقية المادة الرقم .)١1(‏ 

ولقد نشآ مفهوم اد رسيت فى العالم الإسلاميى منن عهد عمر بن الخطاب: 
رضي الله عنه. ولكن باسم مختلف. لقد كان يحمل اسم ديوان؛ وأقدمها ديوان 
المحاسبة وديوان الجند . أما ديوان الوقفيات فهو من الدواوين القديمة فى العالم 
الإسلامي وكان يحتوي على جدول بأسماء ووصف المباني الموقوفة والعامة. وضي 
نهاية القرن التاسع عشر أنشئ سجل الأراضي وملكيتها من قبل الدولة العثمانية. 
إن المفهوم الحديث للأرشيف الذي نحتاجه في الدول العربية وبشكل مستعجل 
يجب أن يحتوي على توثيق المعالم الثقافية الآثرية (الذي يجب أن تطبقه الوزارات 
التي تعنى بالآثار) وهناك أرشيف آخر للمعالم المعمارية والحضرية الذي يجب أن 
يكون من تخصص الوزارات التى تعنى بالحفاظ على التراث الثقافي. كما أن هناك 
أيضا ضرورة القيام بعمل أرشيف من نوع ثالث يعنى بالفولكلور الشعبي المحلي 
بجميع فروعه. أما أرشيف وزارة الأوقاف الإسلامية فلابد من أن يكون مفصلا 
ومقسما إلى أوقاف في حالة آثر. وأوقاف مكونة من مبان تراثية. وأوفاف حديتة 
ليتسنى للقائمين عليها مراقبتها وصيانتها والحفاظ عليها وإدارتها بشكل صحيح 
وسريع لكل مبنى من قبل المتخصص في نوعيته . 

ولا بد من التذكير بضرورة القيام بوضع الوثائق في المتحف أو في 
الأرشيف على نسختين فى مكانين منفصلين لقضايا الأمان والحماية لتلك 
الوثائق. وحاليا أصبح 0 ايحاد نسخة ثالثئة رقمية (1121ع101). 
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الحفاظ على التراث الثقافي بين المعماريين والأثريين: 

ان غالبية الذين قاموا بعملية التأريخ للعمارة العربية الإسلامية في 
المأاضى والحاضر هم من الآثريين أو من دارسى الآداب والتاريخ. 

هناك نقص واضح فى عدد المعماريين المتخصصين في تاريخ العمارة في 
جامعاتنا العربية في حين نجد أن كثيرا من كليات العمارة في الجامعات 
الأوروبية تقدم شهادات فى تخصص تاريخ ا 1 000 
الحديثة. ولا شك في أن التخلي عن تخصص تاريخ العمارة القديمة وتاريخ 
عمارة العصور الوسطى لمصلحة الأثريين والمؤرخين قاد إلى إحداث مشكلة: 
آلا وهي عدم تطور دراسة التاريخ الإنشاتي للعمارة. وهذا يبدوره أدى الى عدم 
تفاعل المعماريين مع المباني التقليدية حتى أن كليات الآثار تطورت بها الحال 
لتقوم. بالإضافة إلى تدريس مساقات تاريخ العمارة التقليدية؛ بتدريس 
نات 5 البفافلا عا الما الشليدية: 

ان مشكلة عدم تحديد لك الحفاظ على التراث التقافى 
بمختلف فروعه ستقود إلى تشتيت القوى والى عدم إعطاء النتائج العملية 
ا فط التششاهية: 

لقد نادى المعماري حسن فتحي بالحفاظ على التراث المعماري في داخل 
النسيج الحضري للمدينة العربية التقليدية قبل غيره من المعماريين. لأنه فهم 
اميس الحماض غدها ع خسار للك فى الحفاظ علو الحضاره حيث 
يقول: «من الضرورىي الحفاظ على الطراز الفني للحضارات الموروتة من 
القرون السابقة من غير أن نؤذيها بمنتجاتنا الحديتة التي دمسح وتدمر 
جمالها مثل ما هى الحال فى الميبابي الجديدة التى ظهرت يجانيب الآهرام. 
المباني الحديثة يجب أن تكون بعيدة عن المدن القديمة. حتى نحافظ على 
المنظر الجميل الرائع من الأذى. وهناك مثال آخر متطرف في بناء الفنادق 
الضخمة على ضفاف النيل وفى وسط القاهرة. هذه العمارات تحول النهر 
الى مستنقع. وبذلك يضيع تأثير وجوده الخالد» 00 

لكن هذه الدعوة إلى الحفاظ لم تقابل بالرد الايجابيء بل في بعضص 
الأحيان ثرض أكيحس الإسينات القن قر شعار إغارة السيوية إلى التراك 
تنادى بإزالة وهدم الرواق العتماني 0 حول الكعبة المشرفهة والدي يعود 
تاريخ بناته إلى القرن السادس عشر. وقد يكون الذي صممه ونفده ‏ على 








النظرة المعاصرة إلى التاريخ... 


أكبر تقدير ‏ المعمارى العثماني الشهير معمار سنان 7" !. وهذه الدعوة جاءت 
تحت شهعار تحسين المقدرة الوظيفية للحرم الشريف يتقديم تصميم جديد له 
شن شكله دائر) ار 

ريدن غالسة المفمارير الدنى بطر كور للفضيية على افمية الجفاظ على 
التراث الثقافي نظريا لكن المشكلة تبقى في تحديد ما ينبثق عمليا عن هذا 
الاقتتاع النظرى. 

لا بد من اقتناع المعماريين بمسؤوليتهم تجاه الحفاظ على التراث 
المعمارى فهم الأقدر على القيام بهذه المهمة من بين بقية المختصين. وهدا 
يحتاج ‏ كما تقدم ‏ إلى تشكيل فريق من عدة متخصصين ويكون المعماري 
المرمم هو المسؤّول عن ذلك الفريق. كما أن الترميم للمواد الآثرية يحتاج 
إلى أثريين متخصصين بترميم تلك المواد المختلفة مع وجود فريق يضم عدهة 
متخصصنسن أيضا . 

وهذا التركيزعلى تفصيل المسؤوليات في مجال الحفاظ والإدارة للمصادر 
الثقافية لا بد أن يسبقه وعي شامل لدى صانعي القرار بأهمية وضع قرارات 
وتقايمات: وقوانين تحفى وتحد مر التداخل العشوات والمضر بالدرات التفافي 
بكل أنواعه. كما يجب أن تضع قواعد وأسسا عامة لكيفية التعامل (من حيث 
الحفاظ والادارة) مع تلك المصادر الثقافية المختلفة كل على حدة حسب بوعهة: 
كما يحب أن.يشارك فى وضع مثل هذه القوانين المختصون في مختلف انواع 
الضاد, اللقافية. 

ويمكن تلخيص المشاكل العامة التي تعيق عملية الحفاظء كما يمكن تقديم 
الأعتراحات لإبجاد حلول عامة للك الشاكل كما تلى: 

١‏ -إعطاء مسؤولية الحفاظ وترميم وإدارة المصادر الثقافية المعمارية فى 
العالم العربي للآثريين وللدوائر التي تعنى بالآثار من دون مراعاة لمختلف 
التحصهيات ا دخرىئى التى لا بد من إبحاد مؤسسات ترعاها . 

؟ ‏ الترميم الأثرى في غالبه في عالمنا العربي لا يجري يهدف حفظ القيم 
الثقافية الموجودة فى المعلم وإنما يجرى بهدف دعاتيى لاستقطاب السائحنن. 
مما يترتب على من يقومون بتلك العملية تحقيق رغبات السياح (حسب ظن 
العاملين في ذلك المجال) في رؤية المعالم الثقافية وحتى الآثرية منها مكتملة: 
لذلك تتم عملية إعادة بناء المعالم الأثرية والتقليدية. وهذا عمل مرفوض من 





الحفاظ على التراث الثقافي 


ميثاق البندقية (المادة الرقم .)١0‏ كما لا بد من التأكيد على أن معظم السياح 
لمنطقتنا هم من السياح المثقفين وليس من السهل خداعهم بتقديم معالم أثرية 
زائفة حين يعاد بناؤها. 

*؟ ‏ أعمال التدخل الكبيرة الحجم على المعالم الإسلامية المهمة. مما يؤدي 
إلى تغير في تركيبها وفكي تكوينها وعناصرهاء والسبب في ذلك غالبا ما يكون 
لإظهار وتسليط الضوء على من قام بذلك العمل ومن قام بتمويله؛ وكأن 
الهدف الأساسى للعمل يصيح دعاتيا أيضا بقصد تحقيق السمعة والسيط. 
النتقص في فهم القيمة التاريخية للمعلم التراثي؛ والتي يجب أن تكون أكبر 
أهمية من قضية حب الظهور لدى البعض . 
أيديهم ومعاولهم. 

5 عزل المعلم المهم عن نسيجه الحضري كي يظهر للعيان بشكل أكبر 
وأوضح. هذا عمل يدمر القيمة الحضرية للمعلم ويجعله يظهر كعنصر منعزل 
خارج بيئته. 

2-1 دك أولا من استصدار فوانسن للحفاظ ل التراث المعمارى. وثانيا 
تحديث قوانين الحفاظ على التراث الأثري. كما ولابد ثالثا من استحداث 
0 عمليات الحفاظ والإدارة فى كل من هذه الأفرع المختلفة 
المصناد, النقاكية. 

لا بد من إيجاد جهاز مراقبة كي يتحقق من تطبيق القواعد والأسسريى 
التي يجب وضعها والاتفاق عليها للتطبيق. 

/ - عدم معاداة أى طراز معماري دون غيره بسبب نظرة سياسية أو 
لغيرها من الأسباب: فمثلا الطراز العثماني قد يرى فيه البعض انه طراز 
لدولة استعمرت العرب سابقا ولا بد من إزالته. لكن هذا الأمر غير 
مقبول حيث إن الرومان كانوا مستعمرين ولا يمكننا إزالة ما تبقى من 
آثارهم. فكل ما تركه السابقون له قيمة تاريخية وإن كان الذي تبنأه وتركدت 
صديقا أو عدوا : 
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9 لا بد من سد النقص فى تكوين مراكز متخصصة لتنفيد الترميم في 
العالم العربى بجميع أنواعه. وحبذا لو كانت لتلك المراكز نقابة تعنى بوضع 
شروط للانتساب إليها. 

-'التقطة السايفقة مريوظة يرحود كليات يتخصصيةة لتدرس 
تخصصات الحفاظ وترميم المصادر الثقافية بجميع فروعهاء كما انه من 
واجب تلك الكليات في خدمة المجتمع إجراء دورات تدريبية هدفها المساعدة 
في تأهيل الكوادر كي نكون متخصصين وحرفيين في مجال الحفاظ . 

١‏ عدم قبول تبرير تدمير التراث المعماري بهدف البحث عن تراث تحته. 
وكذلك عدم قبول تدمير مرحلة تاريخية او آثرية لاحقة لإظهار أخرى سابقة. وهذا 
الأمر مرفوض إلا بشروط شرحت من قبل ميثاق البندقية (المادة الرقم .)١١‏ 

- لا بد من وجود مدرسة عربية محلية تأخذ في الحسبان ما توصلت 
إليه الثقافة العالمية فى مجال الحفاظ على التراث الثقافى ومقارنتها بثقافتنا 
ل ا ا ل مر 

تمخاطية الكاسر والدوعية العامة باهية الخياط على الكرات وعلى 
الهوية الثقافية وعلى أهمية ذلك اقتصاديا أيضاء وهذا يؤدي إلى إيجاد دوع 
من مشاركتهم في حفظ ذلك التراث وإدارته بشكل سليم. 

هذه الاشكاليات والاقتراحات رُصدت من خلال دراسة وتحليل علاقة 
الدترى والمعماري والمؤرخ بعملية الحفاظ: وهناك اشكاليات واقتراحات أخرى 
توف بتطيعة تطلبيو,الحفاظ وإزارة المخناد, النقافية وخاضة اذا ما كارا 
00 في الوطن العربي بتلك الأوروبية فنجد ما يلي: 

هدم فعالية أفرع مؤسسات الحفاظ على التراث الثقافي العالمية في بلاددا 
العربية. فللأسف يتمثل وجود الوفود العربية فيها بوصفه نوعا من الدعاية 
البيروقراطية. أما مؤسسات الإدارة وخاصة تلك التي تعنى بالسياحة فيتم الانتساب 
إليها عادة بهدف تحصيل الدعم المالي للسياحة الثقافية في بعض الأقطار العربية. 
ولو حدث أن كان هناك نوع من التكافل العربي في مشاريع الحفاظ وإدارة المصادر 
الترائية لكانت النتائج أفضل في مختلف أقطار الوطن العربي منفردة أو مجتمعة. 
فالمصادر الثقافية همى ممتلكات نادرة وإستراتيجية واستثمارها له جدوى افتصادية 
أكيدة إن لم يكن على المدى القصير فسيكون على المدى الطويل. 
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" لا بد من توزيع الميزادية العامة يبحيث يعطى نصيب منها للحفاظ 
ولتطوير السياحة والموافع الثقافية فى البلاد العربية. فهناك حدائق فى عدد 
من المدن والعواصم العربية تصرف عليها مبالغ في العام الواحد تكفي لترميم 
بعض المباتى التاريخية في تلك المدن. فكثيرا ما نشاهد إعادة تنظيم عدة 
حدائق فى مدينة معينة لأكثر من مرة في السنة الواحدة ولهذه العملية تكلفة 
د _اسسيطة وهذا اشر من هدر امال العاء لا بد »من مرافيته ووصيفةه يما 


لعدة سنوات من دون تجديد لكنهم قد يفقدون حياتهم إذا لم يتم ترميم 
بيوتهم التي يسكنون فيها . 

 *‏ التربية وتوجيه أبناء المجتمع للحفاظ بل ولحماية تراتهم التقافي 
ويأتي ذلك بالتربية ووضع برامج تعليمية حتى في المدارس والجامعات 
لتجحفى هدا] الهدات. 

 :‏ الخطوة نحو المرحلة الرايعة هي تأريخ المعالم المراد الحفاظ عليها أو 
حتى في تأريخ المعالم المراد توثنيقها لتوضع تلك الوثائق في الأرشيف 
الملخخص لها. 

ه ‏ لا بد من التركيز على نوعية البعثات الأجنبية التي تعمل في التوتيق 
والحفاظ على التراث الثقافي في العالم العربي. بآن ينطلقوا من ثقافة المكان 
وآن لا يصبح هدفهم كنوع من أنواع الاستعمار الثقافي من حيث قصدوا آم لم 
1 0ا. 

71 - على البعثات الأجنبية أن تفهم سلم القيم لدى السكان المحليين 
وتحترمه: فعلى سبيل المثال لا يمكن لمرمم في معلم إسلامي (ممن لا يفهم 
اللغة العربية) أن يضع حجارته المنقوشة بالعربية كيفما اتفق. فلمد حدث في 
أحد المعالم الآثرية أن وضع حجر عليه لفظ الجلالة في بلاط أحد الأراج. 














ولنفس الجهة الموقوف عليها. 


محمد ايو زهرة 


الأصول الثقافية العربية 
للحفاظ خلى التراث الشقافي 





أصول الحفاظ على التراث فى الثقافة العربية ثم ال سلامية 
لماذا نتكلم عن الحفاظ على التراث ودبحث 
عن جذدور له في الثقاقة العربية الإسلامية: 
لا يمكن حاليا الفصل بين تثقافة العرب 
والشثقافة الاسلامية. فعندما جاء الإسلام 
اعتنقه بداية العرب. وقد أثر العرب في 
الثقافة الإسلامية كما أن الإسلام صبغ العرب 
بصبغته. فأصبح من العسير أن تتكلم عن 
العرب من دون أن تربطهم بالإسلام. وفي 
اورون رعس عابت ايان | تحر ان كاسني 
الإسلام والعروية تعنيان الشيء نفسه. وحتى 
عند المثقفين الأوروبيين فإن الثقافة العربية 
والإسلامية متلازمتان ومن الصعب الفصل 
بينهما. ومن هذا المنطلق نريد أن ندرس علاقة 
الحفاظ مع الثقافة العربية الإسلامية. 
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يقول ريموند لاميرا: لنت ألئتدك1 للوتزلاه؟1) فى تحديد مشاكل الحفاظ 
على التراث الثقافي في العالم العربي: «الثقافة العربية الإسلامية لا تنظر إلى 
المعالم التاريخية والآثرية كد للتاريخ وللمعرفة. لذلك فالعرب لا يهتمون ضفي 
المحافظة على ترائهم!' !. هذا القول مناف لمفهوم كثير من نصوص الآيات 
القرانئية التي تدعو المسلم الى النظر فيما تركه السابقون من دلائل وآيات 
والاستفادة من ذلك وآخذ العبرة والعظة. وقوله أيضا مناقض لفهوم التاريخ في 
العالم الإسلامى ولنظريات المؤرخين المسلمين إلى مخلفات الحضارات القديمة: 
اشدلة ع ديك ف اسرات ا لسلدم الكتوت كتيرة. 

تطرقنا في الفصل السابق إلى مفهوم التاريخ الحديث في الثقافة العربية 
المعاصرة. وهي هدا الفصل ‏ وحتى ننافش ما ذهب اليه لآمير ‏ سنتطرق إلى 
مفهوم 3-0 وثقافة الحفاظ عند العرب قبل الإسلام وأيضا بعد مجيء 
الإسلام. ثم نتطرق الى المكونات الطبيعية لفكر الحفاظ على التراث في 
الثقافة الغرييه المعاضرة: 


أصول الحفاظ فى التقافة العربية لما قبل ا سلام 

كان العرب قبل الإسلام من البدو الرحلء ومن أهل الحضر أي سكان 
المدن والقرى. فكيف كان ينظر كل قسم من هذه الأقسام إلى التراث وإلى آثار 
السابقين؟ البدو بطبيعة حياتهم المتنقلة لم يتركوا خلفهم آثارا مهمة, فكانوا 
يتركون اخرا لموقد النيران: أو طلا قديما عفا رسمه وكانت هذه العلامات 
تسمى الأطلال التي بالغ الشعراء العرب بالتغني بها «شعر الأطلال» وكان 
مبعث ذلك هو حنينهم لحبيب ظعن, أو أهل فارقوا تلك الديار. 

أما قضية المواطنة والاهتمام بوصف معالم وتراث محدد فكان من نصيب 
قسم سكان الحضر لأن ذلك الوصف وإيصال عظمة تلك المعالم هو تقديم 
يمثل رمز الهوية الوطنية لشعب من الشعوب. طريقة العرب قبل الإسلام في 
توثيق معالمهم كانت بواسطة الشعر فلقد يرعوا فيه. لذلك وحتى نتتبع هذا 
الاهتمام من العرب في وصف تلك المعالم لا بد من الرجوع إلى دواوين الشعر 
العربي الجاهلي التي جمعت فيما بعد قدوم الإسلام في أمثال الكتب التالية: 

© ابن فتيبة (القرن التاسع) الشعر والشعراء. دار إحياء العلوم. 
يروت 15/6 : 
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:,١ 91/0‏ الجزء الأول الصفحات ٠١‏ --51. قال أسعد تبع فى إحدى قصائده: 
دإن اآنارنا تيل علينا مالظروا لا ل ل 

المحلدان الأول والتاتى. 

والشعر الجاهلى هو الذي جرى تجميعه. سواء البدوي منه الدي يتغنى 
بالأطلال أو الحضرى الذى نجد فيه الروح الوطنية والقومية أو روح العشيرة 
والزهو بها وبمفاخرها وتمجيد حضارتها . عند الفريق الأول الآثار المتغنى بها 
قوة وأهمية: لذلك تم وصفها بشكل فيه إسهاب وفي بعض الأحيان وصل 

«ومن هذه العلاقة تعرفنا 0 عناصر كتاية مادة تاريخ العمارة. التى 
/ للمنجر المعمارىي» اسار 
أصول الحفاظ على التراث فى الثقافة العربية اذ سلامية 
كل من القديم والآثر فى النصوص القرآنية؛ ثم نرى كيف وثق علماء المسلمين 
تلك الآثار؟ وكيف استفادوا منهاة: ويعد ذلك تدرى علاقة المسلمسن باثار الدرين 
عل الدرات النقاف الدينى, 

لا دررن هنا ان مضل فى تفاريف الناريح الإملاة. فالدين كنوا فر هذا 
الملوضوع فى القديم والحديث كثر. ولذلك سنكتفىي بتعريف عام من تعاريف 
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«التاريخ الإسلامي سجل حاقل بالأحداث التي توالت منذ أن بزغ فجر 
الاننادة إلى عصررا هدا. والتاريخ الإسلامي تاريخ الشريعة الإسلامية 
التطبيقي الواقعي. فدراسة هذا التاريخ هي دراسة للذين أخلصوا للاسلام 
والدين أساءوا إليه أو ياسمه من داخله أو من خارجه وكشف لوساتلهم. 
ولا نعني بالتاريخ الاسلامي الجانب السياسي منه فقط. ولكن كل ما أنتجه 
الإسلام ووجه اليه المجتمع من وجوه الوظائف الحيوية والفكرية والعلمية في 
داخل المجتمع أو مع غيره من المجتمعات في حالات السلم والحرب» (:''). 

وهدا التعريف العام للتاريخ الإسلامي يتفق في روحه وهدفه مع النصوص 
القرآنية وأهدافها التي تحدثنا عن تاريخ الأمم السابقة. والتي نجد ذكرها في 
الغرار تحت م 4 المصص. فالقصص أتت حتى يتفكر فيها الناس وحتى 
يأخذدوا منها العبرة والعظة. يقول تعالى: «ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد 
إلى الارض واتبع هواه فمئله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث 
دلك مثل الشوم الدين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون» .)5١(‏ 
كما أن التعريف العام السابق للتاريخ يشمل ما أنتجه المسلمون من مبان وما 
تركوه من اثار تحب دراستها والاستفادة منها. 

ولعل من اهم الفضايا التي يعتمد عليها مفهوم التاريخ المعاصر في أوروبا 
هو المسار الخطي لاأحداث التاريخ وهذا يعني عدم تكرار تلك الأحداث عبر 
التاريخ. دن اند بمضى لا يعود وهذا يعطى الهقيمة والاهمية التاريخية 
المتفردة لكل حدت تاريخي لأنه لا يتكرر(المحور الثاني: الفصل الأول). 

ستطيع ان تقول بأن العرب والمسلمين توصلوا إلى مفهوم المسار الخطي 
للتاريخ غبل غيرهم من الآمم. حيث إن مفهوم الوقت في الإسلام هو مفهوم 
الحياة وإن انقضت الحياة فانها لن تعود. اإذن فالوفت أو التاريخ لا يعيد نفسه 
يمول تعالى: «ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون:!”"). 
وبناء على هذه المقدمة وحتى نتأكد من قاعدة أن من مضى لن يعود كان طبيعيا 
أن ينظر الانسان الى ما تركته الشعوب السابقة من دلائل (آثار) على مكوثهم 
ومرور وفتهم. والآيات القرآنية التي تدعو المسلم إلى النظر والعبرة فيما تركت 
الأقوام رالايات المنطورة) البيابمة كسيرة مما يدل على أهمية هذه البقاياء قدوام 
وجودها يعني دوام اتخاذها عبرة ودليلا على ما تم سرده وقصه كتاريخ فى 
الذكر الحكيم (الآيات المسطورة) ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 
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الآية 487 من سورة غافر: «آفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وآشد قوة وآثارا في الآأرض فما أغنى 
عنهم ما كانوا يكسبون». هذه الدعوة إلى السير في الأرض للتحقق بالنظر 
والبحث إلى كثرة عدد الأقوام السايقة وإلى قوة شعوبها وإلى ما خلفوه من 
آثار لم تغن عن أهلها شينًا فكانت عاقبتهم الهلاك. هذا الخطاب القرانى 
الموجه إلى من يطالع النص القراني من الاحياء يعتمد على دراسة واستقراء 
مساكن ومخلفات الآمم السابقة حتى يتوصل القارئ من خلاله إلى كثرة 
الأعداد وأساليب وأدوات القوة السابقة. وهذا الاستقراء يحتاج إلى تطوير 
0 دراسة علم الآثار وعلم الآجناس البشرية وتاريخ العمارة. وهذه الدراسات 
لا بد من أن تعود على فهم الإنسان بالخير حيث يستنتج من دراسته الآثرية 
رلا ل اا و لك سر طلهة الله 

الآيات من “2 إلى 5غ من سورة الحج: «وقوم إبراهيم وقوم لوطء وأصحاب 
مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكيرء فكاين من 
قرية أهلكناها وهي ظاللمة فهي خاوية على عروشها وبثّر معطلة وقفصر مشيد. 
ألم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو اآذان يسمعون بها فإنها 
لامي الابضانواكن تفعى القاوب التيي الصهوره هناك اسيل #اريقي 
بذكر الأقوام السابقة قوم إبراهيم ثم قوم لوط فاصحاب مدين وأخيرا قوم 
موسى. ومع اختلاف فترات وجودهم التاريخي إلا أن نهايتهم كانت متشابهة 
بحسب القواعد الربانية عذاب من الله وتنكيل بهم وذلك بسبب كفرهم.: والمشهد 
الأثري الختامي لقراهم صورة التحطيم والدمار ويزيد المشهد تأثيرا أن القرية 
مهجورة وينقصها عنصر الحياة آي الماء. فالبئر معطلة وحتى لو كان المصر ذا 
حضور فيزيائي بسبب ضخامة أثر بنائته. هذه الصورة التي تتكرر في كنير من 
المواقع الأثرية وني داخل ذاكرة الإنسان الفطرية تبني القيمة الأثرية لديه: 
(انظر المحور الرابع من الفصل الآول) وتبقى الدعوة مفتوحة ومتجددة لبني 
الإنسان للسير في الآأرض والبحث والنظر عن مثل هذه الصور التي تهز المشاعر 
وتنبه الروح والقلب. وتبين كيف كانت نهاية الكفرة. فتحدث بذلك الغاية في 
اتخاذ العبرة التي لا تتحقق بالنظرة السطحية حتى تعي هذه الحقيقة وحجمها. 
بل تحتاج إلى البصيرة والنظرة العميقة من القلب والعقل والاستقراء والتحليل 
للوصول الى هده النتائج. 
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- الآيات من 5 الى ١+‏ من سورة الفجره«ألم تر كيف فعل ربك بعادء ارم 
ذات العماد. التي لم يخلق مثلها فى البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد: 
وفرعون ذي الاوتاد. الذين طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد. قصب 
عليهم ريك سوط عداب. إن ربك لبالمرصاد». وهنا دنجد قصة قرى وشعوب 
أخرى فسدت وطفت وأفسدتء فكان مصيرها حسب المعادلة الريانية عذابا 
ديد عرلا اتا و عاروا ال ميق الظلء والدعاء تطلبى عاريم لله 
الله من جديد. جاء سرد القرى حسب تتابعها التاريخي بطريقة شائقة تشدك 
إلى النتيجة والى معرهة مصير تلك القرى. فلقد ذكر الله سبحانه وتعالى آهم 
ما كائت تتميز به من خصائص كل فرية من تلك القرى (وقد يجتهد علماء 
الأنار في اتيت عن تلك الخصائض مس ء من التفصيل عبر دراسانهم) 
فقرية فبيلة عاد فوم هود الفريدة واسم جدهم إرم كانت تتميز بأبنيتها 
المحكمة بالعمد. اما فرية تمود فتميزت بأن أهلها قطعوا الحجر ونحتوا فيه 
بيوتهم ونميزت مملكة فرعون بجيوشها الكثيرة. ومع كل هذه الخصائص التى 
يمكن ان يغتر اهلها بها قهرهم قاهر العباد بالموت وأبقى آثارهم وآثار كل 
القرى والاحياء من قبلهم وبعدهم. 

الاية غ؟ من سورة النمل؛ «قيل لها ادخلى الصرح قلما رأته حسبته لجة 
وكشفت عن سافيها فال إنه صرح ممرد من قواريرء قالت رب إني ظلمت نفسي 
واعلمت مع سليهان لله رب العامين : الرسالة من هد القصة التاريحية والعبرة 
فيها مختلفة. هنا الآثر والعمارة تأتي كأداة دعوة فها هي بلقيس ملكة سبأ 
عندما طلب منها سليمان عليه السلام دخول ساحة قصره ظنته ماء غزيرا 
فكشفت عن سافيها لتخوضه حتى تدخل القصرء فقال لها سليمان عليه السلام 
انه سطح مصنوع من الزجاج الشفاف وكان هذا دعوة عملية لها فأسلمت لله مع 
سليمان. ويبدو من القصة أن أهل اليمن كانوا بارعين في البناء فكان التحدي 
لها ولقومها من فبل النبي سليمان بالبناء المستحيل التنفيد في ذلك الوقت. ومن 
الغريب آن العمارة ضي اليمن ما زالت إلى الآن تحتوي على عنصر الماء فيها. مثل 
برك الماء فى مساجدها وقصورها وساحاتها العامة. 

- الآيتان 45914١‏ من سورة يونس «الآن وقد عصيت قبل وكنت من 
المفسدينء فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك أآية وإن كثيرا من الناس عن 
اياتنا لغافلون» وهنا ننتقل إلى أهمية توظيف تخصص وعلم قديم وجديد فى 
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الوقت نفسه ألا وهو علم «الحفاظ والترميم» على المعالم الأثرية لتقديم آية من 
آيات الله للناس. ففرعون الذي بغى وتجبر لا تقبل توبته حين أيقن من موته 
وهلاكه. وعلاوة على ذلك يتم وعد من الله بعد هلاكه بالغرق بأآن يتم حفظ 
جسمه. وقدّر الله أن يكون المصريون هم أكبر المتخصصين بالتحنيط في ذلك 
الوقت ليتمكنوا من حفظ ذلك الأثر. آي جسمه المحنطء عبرة للناس»؛ ولا ضير 
أن تبقى هذه العبرة حاضرة أمام آعين الناس في متحف حتى لا يغفل الناس 
وينسوا هذه الآية ومثيلاتها . 

بعض علماء المسلمين يتكلمون عن كراهية السكن أو زيارة المواقع 
الأثرية, أو كما يدعونها الخربء لكنه لا توجد نصوص قراآنية أو أحاديث 
شريفة قاطعة تدل على ذلكء: بل إن السكن في المواقع الآثرية في بداية 
الدولة الإسلامية وفي العصر الأموي خاصة كان هو الشائعء؛ فكل المدن 
الرومانية والبيزنطية في تلك الفترة سكنت من قبل المسلمين وبعضها بقي 
مسكونا حتى نهاية الخلاقة العثمانية مثل مدن آم قيس وأم الجمال وجرش 
وغيرها من المدن. 

- يقول تعالى في من سكن مساكن الأقوام السابقة في الآية 40 من سورة 
إبراهيم: «وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم 
وضربنا لكم الأمثال» ويبين سبحانه وتعالى أن هذه السكنى تعتبر لكم ايات 
ودلاللات على قدرته الماثلة بإهلاكهم وهي من الأمثال الماثلة بين أيديكم وتحت 
أعينكم الملموسة عملياء أي أنها من الآيات المنظورة. وهناك آيات أخرى يمكن 
الحث عنها. 

بل إن السير في مساكن الذين سبقونا يمكن أن نسميه اليوم بالسياحة 
الدينية بهدف البحث عن أخن العبرة والعظة. ودذلك من خلال مشاهدة 
وتحسس ما تبقى من مساكنهم. وتحسس نوعيتها وتفصيلها لفهم حياتهم 
وحيويتهم وما هي مميزات قوتهم؟ وكيف انتهت أمام قوة الجباره يقول تعالى: 
«أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك 
ا الو ار 

الآية 04 من سورة القصص «وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 
فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين». إن 
القرى التى طغت وتمردت ذات عدد كبير وكانت نهايتهم بالههلاك وأسبياب 
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الهلاك كثيرة. فقد تكون الزلازل أو الطوفان أو الريح العاتية أو بغير 
ذلك من جند الله. ودارسو الاثار بالتعاون مع متخصصى الحفاظ على 
الآثار يمكنهم تحديد إن كانت هذه القرية أو تلك تعرضت لهلاك ودمارء 
اه انها همجرت لسيي او الاخر: ظبيعى ان الفرى النى تتعرض للولا لف 
والعذاب يكون من الصعب إعادة سكناها بسبب تحطم وتكتل حجارتها 
بشكل دمارء. وبسبب ذلك يكون منظرها مهولا ومؤترا في النفس. فتهثر 
0 نات لطم سدع الف الا _سايية لشعلىن ان المالك واتوارث للماضصى 
والحاضر هو الله. | 

ومن هذا المنطلق الديني في النظر إلى ما أنتجته الأمم السابقة لأخذ 
العبر والعظات تكون عند المسلمين علم ودراسة ما تركه الأقدمون من عمارة 
وفنون وعلوم وفلسفة ورياضيات وغير ذلك. ولقد أثر هذا الفهم عند 
المسلمين السايقين بأن تكون عند المسلمين سايما مرجعية ثقافية وإن شئت 
قل تاريخية أو أآثرية. وزاد البحث في ما عند الآمم السابقة من حكمة ما قاله 
الريون سحيد حب الله عليه وفك فال ١‏ الكلمة الحكيه عالة الرمن - 
ار ل ا 

لقد اهتم العالم الاسلامي اهتماما مبكرا بآثار الآقوام السابقة. فقاح 
بعض الدارسين بتحليل عناصرها ودراستها. وفي بعض الحالات استفادوا من 
ذلك التراث في إنتاج عمارة ل لت 
مثل ما حدث في منارة مسجد الملوية ومنارة مسجد أبى دلف التى ترجع في 
مها وفكرنه ا ري ب ان واس قت تك ار ييه فى لمشيل مدراك 
المنصور المدورة كالمعسكرات الأشورية في بلاد ما بين النهرين. 

أما البلاد التى جرت دراسة آثارها فكانت تقريبا معظم البلاد التى سكنهة 
أو فتحها المسلمون بداية في الجزيرة العربية؛ وكذا البلاد الأخرى مثل مصر 
والهند ويلاد فارس ومعالم الرومان والبيزنطيين وغيرهم. تقريبا معظم 
حضارة البلاد التى حكمها الاسلام. 

ل 0 ما 1 إلى الدارسين في العالم الإسلامي من آثار الأقدمين 
وأوصلوه إلينا عبر كتب ألفوها نذكر منها: 

© إنامه. ٠.‏ مهمد (القرن العا سي المنارل والديار:المكتي الإسسلز م 
للطباعة والنشرء بيروت ١516‏ (مجلدين). 
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© الهمذاني (القرن العاشر). وصف الجزيرة العربية. دار اليمامة: الرياض 1974. 
© المسعوديء. على (القرن العاشر). مروج الدهب ومعادن الجوهرء دار 
الاندمن: سروت ١510‏ .: 

© البشاري المقدسي (القرن العاشر). أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم. 
مطبعة تردل: لندن 3555 ظ 

© البيرونيء. محمد (القرن الحادي عشر)ء في تحقيق ما للهند من مقولة 
مقبولة فى العقل أو مرذولة. عالم الكتب. بيروت 1917. 

© 5 الخطط. بولاق حزءان .١77١‏ 

© القزويني. زكريا (القرن الرابع عشر). اثار البلاد وآخبار العباد. دار 
صادر. بيروت ١7ا5١.‏ 

© ابن حوقلءالبغدادي. المسالك والممالك (كتاب صور الآأرض). دار الكتاب 
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الإاسلام ليس فيه عنصرية لعرق أو لشعب دون آخرء. ولقد حارب الإسلام 


العنصرية وقال فيها الرسول إنها نتنة. حتى الأمة العربية التي حملت ونشرت هذا 
الدين منذ البداية ليس لها فضل على غيرها من الآمم إلا يالتقوى. ولقد ألغى 
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الرسول العنصرية للعرق العربي حين قال: «إن الرب رب واحدء والآب أب واحد: 
ا ا ام لطر عير 
تكلم بالعربية فهو عربي//”''١.‏ وبما أن كل مسلم يتكلم العربية بحكم قراءته القرآن: 
فإن ذلك يعني أن كل الآمم أصبحت منصهرة في بوتقة الإسلام «وإن هذه أمتكم 
أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون!' ''. وهذا أدى إلى أن تحترم الشعوب التى دخلت 
الإسلام بعضها وآلا يشعر آأحدهم بالرغبة في أن يفرض مثلا طريقة عمرانه أ و 
ثقافته على الآخرين لشعوره بأنه مميز عليهم. بل إن الرسول منذ الأيام الآولى طبقى 
حديث «الحكمة ضالة المؤمن» عمليا حين أخد فكرة حفر الحتندق حول المدينة 
المنورة من سلمان الفارسي في معركة الأحزاب. وكانت تلك الحكمة قدر الله ضي 
ل ا ات 
غالبيتهم من البدو الذين كانوا يقرون بالدرجة الحضارية لدى الشعوب الأخرى 
التى التحقت بالإسلام فيما بعد . وكتير من المنتجات اليدوية بقيت تستخدم من فبل 
المسلمين حتى وقت متأخر. فمثلا الدينار البيزنطي بقي فيد الاستخدام إلى أن 
أصدرت الدولة في بلاد الشام في العصر الأموي الدينار الآموي الإسلامي ضي 
عهد عبد الملك بن مروان  14860(‏ 0٠/ام).‏ 

وكذلك المباني والمراكز الحضرية في المناطق التي فتحت بقيت في غالبها هي 
تفسيهاأ التي أنشئت قبل مجىء المسلمين مع تعديل ما ل الوظيفة الجديدة 
وحسب مأ ا تعاليم الدين الجديد من احترام حرمة البيت وغير ذلك. 

حتى أن المعالم الكبيرة في المدن المفتوحة والتي كانت تمثل رموزا للشعوب 
المهزومة؛ لم تدمر في غاليها. كما يحدث ‏ عادة ‏ عندما يتحكم الهازم بالمهزوم 
ويحاول أيضا أن يهزمه نفسيا ويقتلع جدوره وما يمثله ويرمز إلى حضارته ممن 
معالم وتراث ملموس وغير ملموسء. فتضيع بذلك هوية وداكرة المهزوم. فدافع 
الجهاد في الإسلام ليس بسبب الكراهية للآخرين وحب التسلط عليهم لسلب 
خيراتهم. فكل الناس من ادم وآدم من تراب. بل إن دافع الجهاد هو إزالة العائق بين 
الئاس وتبليغهم دعوة التوحيد . المسلمون اعادوا استخدام المعالم الكيرى للحضارات 
المهزومة. وفى بعض الحالات تم احترام الخصائص المعمارية للمعلم الأصلى على 
حساب التقليل من الإضافات الجديدة لتأهيل المعلم بوظيفته الجديدة. وأوضح 
مثال نضربه على ذلك ما حدث في تحويل كنيسة القديسة صوفيا إلى مسحجس 
الحجة صفية على يد المعماري العثماني سنان. كان ذلك بعد فتح القسطنطينية 
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التى جرى أيضا تحويل اسمها إلى استنبول عام .١50”‏ عندما فتح المسلمون 
القسطنطينية كانت كنيسة القديسة صوفيا تمثل لمسيحيي الإميراطورية البيزئطية 
الكنيسة الأم كالفاتيكان في روما. ولقد أضيف كل من المحراب والمنبر الخشبي في 
داخل الكنيسة بانحراف يقارب عشرين درجة عن اتجاه محور الكنيسة المعماري 
الذي تمت المحافظة على وضعه الأصلي (انظر الشكل الرقم :). إن تدخل 
العثمانيين فى الكنيسة لتحويلها إلى مسجد ل 
الكسية 1ك عاض ادر ل ل مر فار 
الحفاظ الحديثة مثل «الانعكاسية. أقل تدخل ممكن: التمييز: التجانس بين القديم 
والجديد وعدم إعطاء حلول شكلية جديدة للمعلم» .١''"!‏ 

إن الحكمة فى عدم هدم كنيسة القديسة صوقياء بل إن ترميمها والحفاظ 
عليها من قبل المعمار سنان كانا يمنزلة فرصة لفهم عناصرها الإنشائية 
والوظيفية والجمالية: ولقد حددت عيوبها وحسناتها المعمارية. حتى تصبح 
في حد ذاتها هدفا للتحدي وتحويل استخدامها إلى مسجد الحاجة صفية 
من قبل المعماري سنان ليبدع في تصميم فبة تكبرها فى مسجد السليمية: 
ولتصبح بعد ذلك المرجعية لنوع وطراز المسجد العثماني الجديد الذي تغطيه 
القية الواحدة لفترة امتدت إلى خمسة فرون. 

هذه نظرة الإسلام إلى الحضارات السابقة أما محافظته المباشرة على 
تراثيه الديني والثقافي فتكمن في نظام الوقف الإسلامي الذي هو محور 
الدراسة لما تيقى من هذا الفصل . 


استثمار الوقف ودوره فى المحافظة على الترات الثقافى 


جاء في الحديث النبوي؛ بأن معنى الوقف هو «حبس الأصل وتسبيل الثمر» 
وعرفه أبو زهرة بقوله: «الوقف منع التصرف في رقبة العين التي يمكن الانتفاع 
بها مع بقاء عينها وجعل المنفعة لجهة من جهات الخير ابتداءً وانتهاءً,/*"" 

تعهريف اخر لابن عابدين قال: «حبس العين على ملك الواقف 
والتشدرف السيطة 0352017 

«من صفات الوقف صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث» (:*'1. 

نرى من هذه التعاريف التأكيد على بقاء الموقوف المادى(محافظا عليه) على 
حال تقديمه كوقف. والتصرف فى (إدارته) نتاجه المالي أو في الانتفاع منه. 
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يحب استفلال الوقف واستثماره الاستغلال الأكبر ويكون ذلك فقط ضمن 
تحمين القراعة القامة ارقف مدل مسمان عند رواله قاداء فيه نف او على 
عدم تبديله آو تحويله. 

«سئل الشيخ الإمام أبو قاسم التازغدري ‏ رحمه الله في مسألة تعويض دار ابن 
بشير الخرية بدرب ابن حيران من فاس المحبوسة (موقوفة) على جامع القيروان. 
فأجاب بأن قال: بيع الدار المذكورة وتعويضها لا يصح لآمور ثلاثة: أحدها أن بيع 
الحيس وتعويضه لغيره عند من أجازه إنما هو إذا انقطعت منفعته جملة؛ وهذه الدار 
لم تتقطع منفعتهاء لأنه مما يمكن كراؤها على ما هي عليه لمن ينتفع بها من احتراز ما 
يمكن احترازه بهاء والثاني أن بيع الحبس وتعويضه عند من أجازه إنما هو إذا لم 
يقدر على بنائه وإصلاحهء !'*'. أي صيانته وترميمه والمحافظة عليه. 

وعلى هذا يمكن القياس وهناك فتاوى ونوازل أخرى تجيز تغيير الموفوف 
وتعويضه: إن كان في بقائه مضرة أو مكرهة صحية. شرط أن يثبت ذلك 
الضرر فى وضع الوفف الحالي. 

ولأن طبيعة الوقف مؤبدة !"*') فهو بحاجة إلى صيانة وترميم بصورة 
دورية ومستمرة. لأن من قواعده عدم التغيير والتعويض وهذا هو الذي يؤدي 
إلى التراكم الرأسمالي للوقف. 

يذكر أبو زهرة ضوابط مهمة في عملية التصرف في الوقف فيقول: 
«وعندما تملي المصلحة التفيير فليكن في أضيق نطاق ممكن ولآقرب شبيه 
وس اي ا عر ليا اه اس ل رةه سه الرمي 
هي شبيهة بأسس الترميم والمحافظة للتراث الثقافي الحديتة حيث تطالب 
بأقل تدخل ممكن وبالتجانس الإنشائي والشكليء وبأن تكون الوظيفة الجديدة 
للمينى المراد المحافظة عليه غير مضرة بخصائص البنى التراثي (انظر 
المحور الخامس من الفصل الآول). 


دور نظام الوقف فى المحافظة على المو قوف 

هناك دراسات وآأبحات حديثة حول دور الوقف فى التنمية 
التحساعة و اانا 5 00 | 

ولكني هنا أريد أن ابحث في دور الوقف في المحافظة على القيم الثقافية 
في المدينة العربية والإسلامية. 
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فتأسيس المدينة. وتطورها والمحافظة على مكتسباتها المادية هي الأساس 
للتنمية المستدامة داخل تلك المدن العريقة. وفى السابق كان الوقف هو أحد أهم 
ال نشلهة الى اذث الى طلت الكاب م الدر الإسلامية السليدية 

55 فر كدر مر 5 التي ال تتا ا ار 0 
يعتمد على التراكم الرأسمالي. فهذا التراكم هو المحدد الرئيسي لمعدل وحجم 
النمو الاقتصادي. فنظام الوقف في العالم الإسلامي كان صورة تطبيقية لهذا 
ا اه 
من أملاك مقدمة فى وقت لاحق (تراكم). ويما أن الأملاك الوقفية كانت فى 
مختلف محجالات الحياة مان آثر الوقف كبيير الحضور فى عملية التراكه 
الرأسمالية العمودية والأفقية في تلك المجتمعات. 1 

هذا في المجال الافتصادى. أمافى محال المحافظة على التراث 
ال اي ل ال 
المحافظة على شكل المدن الإسلامية عبر العصور وهذا ما سنتطرق إلى 
شرحه فيما بعد. ومن المعالم المختلفة ذات الاستخدام العام والخاص التي 
حافظ عليها الوقت تدكر: 

١‏ -المساجد: التي كانت أول الموقوفات. وأولها مسجد الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) في المدينة. ولقد تطورت هذه المساجد فأصبحت فيما يعد 
ام ري ار ار ا اه 

7 المداري ‏ فقلى الما 2 الحمش: عدشاا. حدر عر عشرات 
المدارس الجامعية في القاهرة والإسكندرية! * ). كما أنه وجد في دمشق عند 
ريارحة ا ريشياكة مدرية ...املك الومف. 

؟ ‏ المكتبات: فمكتبة الوزير الفاطمي ‏ كما أورد ابن خلكان/”*'١!‏ - ضمت 
مليون كتاب وحسب فواعد الوقف كلها موفوقة. المكتبة والكتب. 

؛ ‏ المستشفيات: كانت للعلاج وللتدريس. ولقد وقف كثير من الأموال 
والآملاك السابقة. وتطورت المستشفيات حتى أصبحت مراكز طبية تحتوي 
على عدة تخصصات وآقسام. ْ 

لقد ضم الوقف معظم مجالات الحياة العامة فى المدن الإسلامية من مرافق 
أساسية مثل الطرق والجسور والأآراضي الزراعية وغير ذلك. وكذلك فقد ضم الوقف 
مباني سكنية خاصة أوقفها أصحابها لإسكان الفقراء!**''. وهذا أدى إلى المحافظة 
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ليس فقط على المباني وشكل المدينة. وتركيبها. وإنما أيضا على الأراضي الزراعية 
ل ا ل ل ال لل الاك الك عل الأراضي الرراعة 
بغرض الكسب المادي؛ وفي كثير من الأحيان يؤدي ذلك إلى خسارة في المادة والأرواح 
البشرية؛ لآن هذا الاستغلال غير المتجانس مع البيئة أدى إلى تصدع وانهيار كثير من 
تلك المباني المشيدة في الأراضي الزراعية. مثل مناطق غرب عمان. أو شرق إربد . 

هذا الاعتداء على البينة أدى في مناطق مختلفة من العالم إلى مآس مثل 
ري ار سي ال اك 
وكذلك البناء فى الاراضى الزراعية أدى إلى انجراف الترية الزراعية من تحت 
الأينية. مما أدى الى انهيار تلك المبانى. والأمثلة على ذلك كنيرة. 

ل ا لسري محكومة يقانون الوفقف الذي ضمن 
وحافظ على الاتزان بين البينة المبنية المدنية» والبيئة الطبيعية من حولها . 
فغالب المدن العربية والاسلامية مينية في مناطق صخرية آو حتى صحراوية : 
آأما المناطق الزراعية السهلية التابعة لها فموجودة حولهاء وكان من الطبيعى 
أن توجد غالبية ينابيع وابار المياد في المناطق الزراعية. واستمر استخدام تلك 
المناطق فقط للرراعة حتى لو كان السكن فيها أجملء وذلك لضمان إنتاجح 
المزروعات التي تحسمن استمرارية واتزان البيئة. هذا الاتزان والتوزيع الطبيعي 
مهدا ادر تددسار رفيا يون ره على رب اماما لضت 
النقية وبتنا نعاني من شحس مي الانتاج النباتي والحيواني. 

ب ا 50 
على الأراضي الزراعية فهاوجدوا ما عرف بالمخطط العام (صذاط معاكة]8) وأوجدوة 
الخططا. آ د 01 ل شده ا لصططات مك . لسمك 
استخدام الآراضى 00١‏ 1011 |) الذي تجرى من خلاله تقسيمات أراضى المدينت 
ال ا ل الا ار 
ذلك. لكن هذه التقسيمات قابلة للتغيير لأنها تكون مرهونة بوقت محدد (خمس أو 
عشر سنوات): وذلك تبعا لتطور احتياجات السكان. بينما في نظام الوقف فإنء 
استخدام الأراضي الوقفية يبقى حسب شروط الوقف لا يتغير. وبذلك يضمن, 
استمرارية الاتزان البيتي في داخل المدينة الاسلامية. نظام الوقف الذى بسيبه 
طبيعته يضمن عدم بيع الأراضي الزراعية الموقوفة واستبدالها بمبان من الأسمنت- 
المسلح., الذى بالتأكيد له مردود مالى أكبر بكثير من مردود الآأراضي الزراعية. 
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يكفي أن نعلم أن «ثلاثة أرباع الأراضي المزروعة في تركيا حتى عام 1556م 
وثلت الأراضى افى تونسسن كانت موقو فة” اص الزراعية في 
ا ا ا ل اس لوطل 
مدى كانت عوكوفة على المدار يي والسباجد رع يها 
هذه المحافظة المتراكمة الوقفية فى الماضى أدت إلى تنمية للمجتمع 
رقع مسنيوى الرقاه العلميا؟*1. 


الترد ى الا قتصاد ى للو قف بسبب عدم صيانته وإدارته بشكل جيد 

هناك سلبيات واستعمالات سيئة لمعطيات نظام الوقف. وسنتطرق هنا إلى 
دراسة المحافظة على الوقف بهدف ديمومته؛: وتقديمه لوظيفته خير قيام مما 
يفيد الموقوف عليهم. وهما أمران متلازمان قلا إدارة مستدامة يغير أساس 
الوك ده اللمحافظة عار .نقانة ‏ الصنانة المستمرة. 

إن التراكم الوقفي إن لم يستغل خير استغلال بوضع نظام دقيق يكون من 
أولوياته تقديم صيانة وترميم ذلك الوقف. فسيصبح هذا الكم من الأموال 
المتراكمة عاملا من عوامل التردى الافتصادي فى المجتمع لا من مقومات 
المية الستددامة. وهده حال كل الزسسات العامة إذاا لك تجتير إدارتها وإذا 
ما تركت للترهل الإداري فستصبح ثقلا على المجتمع وعاملاً من عوامل ترديه 
ومفشرقف مقدرات اللوارنة العامة. 

وستؤول حالة الوقف إلى التلف التراكمى. حيث إن عدم وجود المالك المستفيد 

ماديا والحريص على إطالة عمر بنايته. أدى إلى أن يكون الكل مستفيدين من 
الوقف وهم جميعاً غير مستعدين لتقديم شىء لصيانته أو لتطوير حالته. 

الواقف يفقد ملكيته للوقف لأنه يقدمه فى سبيل الله: أما مدير الوقف 
ضفي اغلب الأحيان يكون غير الموقوف عليه. كما هي الحالة في معظم البلاد 
العربية حيث أسست وزارات لذلك مثل وزارة الأوقاف والخديات الإسلامية 
في الأآردن: ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب. ووزارة العدل 
والشؤون الإسلامية في كل من البحرين والإمارات العربية. أما المستخدم فمن 
الممكن أن يكون أيضا شخصا آخر غير الموقوف عليه؛ والمستخدم فى اعلب 
الأحيان يكون قاصرا ماديا عن ترميم 55 والناظر غير مكترث بيذلك ادا 
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لم يستطع أن يحقق أرباحاً من عملية الصيانة والترميم: وكذلك الذي قام 
بالتبرع وأوقف ملكيته لن يستمر في ترميمها بعد عشرات السنين مع عدم 
اكتراثت المستفيدين منه. 

وهذه الحالة نجدها في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. «يقول أحد 
الدارسين في الهند مثلا: الأراضي الزراعية تتدهور عبر الزمن. فلا يهنم 
د سملن بحالة جيدة, الفلة تقل وتقل؛ قم عرصدت جالات يدر اذادة 
الأوقاف في الهند؛ وكذلك اهمال المتولين رالنظار) وانهيار عفارات الأرفاف. 
على التحاف مرارا .ريا عفار كل هده الأه ور يفك القول يكل حال من 
الآحوال ‏ بأن الأوقاف بجملتها ما هي إلا مأساة للآمة/*') 

كذلك المباني الوقفية آلت في غالبها إلى التلف والتدهور. والسبب في 
ذلك ضياع 00 المحافظة والصيانة والترميم لتلك المبانى الموقوفة!**'١.‏ 

إن الدذارة الحيده والفنانة المتتفر: السشيدة هما الضمان لجعل الوقضف 
أحد رواقد التنمية المستدامة للمجتمعين العربي والإسلامي 

وحتى يعود الى الوقف دوره البناء في المجتمع والمدينة الإسلامية لا بد من 
القيام بالخطوات التالية: 

- تفعيل دور الوقف في القيام بالتراكم الرأسمالي وبضمان التنمية المستدامة 

فى المديية وى اللجم الاسيلاض . يكو ذلك باحظاء الرقف نظاما إداريا 6 قاهه 
ونا ةساط ع ار رف ار ا قارع اماه 
كذلك بما يتتاسب مع ذلك من أسس الحفاظ على التراث وإدارته. 

؟ - عمل خطة للمحافظة على الوقف الإسلامي تربط بين قواعد الوقف في 
الإسلام والمحافظة على التراث التاريخى كى نستفيد من معطيات هذا العلم 
لفهم القيم المختلفة لتراثنا الثقافي شا رقي كيفية المحافظة عليه. 

"- ذا تعدر استقلال مؤّؤسسة الوقف قلا بد من تأسيس جهاز متخصصحى 
في وزارة الأوقاف مهمته المحافظة وصيانة الوقف. وجعل هذه القضية من 
أولويات العمل في الأوقاف. لآن إهمال هذا الآمر يؤدي إلى زوال الوقف, 
وهذا معاكس لأصل وطبيعة الوقف من أن يكون مؤبدا . 

4- جدولة الوقف الإسلامي التاريخي المحتاج إلى ترميم. ووضع خطة 
لأولويات عمليات الصيانة والترميم. 

تون كن تن كن 





:إن ملكية التراث التقافى 
للانسائية جمعاء. ولان الدولة 
او المجتمع هو صاحب ولت 
فهمن واحيه حمايته 
والمحافظة عليه قيل الأخرين 

المولهف 


الحفاظ على التواث الشقافى 
دين الهويه الوطنية والعولمة 


الحفاظ 0 المصادر التراثية كهى العالم العربيى 
إلى قسمين أساسيين اجنبية وعربية. 

١‏ مؤسسات أجنبية تعمل في الوطن العربي 
دولية حكومية وتقافكيهةه عالمية. ومؤسسات 

:.١ 5 1‏ مؤسسات عالمية. أعضاوها دول 

-١‏ منظمة هيئة الآمم المتحدة للتربية والعلم 
والتقفافة. اليونسكو .00]101نالط 1105لا لع)1 نل ) 
00 لكالا .لام اتنت1() انان لطة كاعد 
صنع السلام في عقول الناس. عدد أعضاتها حتى 
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العام ٠٠١7‏ وصل إلى مائة وتسعين عضواً دولياء وتحاول المنظمة أن تصنع فيما 
وو سنا داري وز نر رقي افقاو اوور د الى تلان 
مجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال. | 

أوجدت المنظمة يعد العام ١575‏ البرامج التي تهتم بالحفاظ وإدارة 
المصادر الثقافية على مستوى العالم ومن ذلك: 

لجنة التراث العالمى ]0111 ) عمل دآ ل1"زو/لا). 

قائمة التراث العالى 1 ] دارع لط ل 1[نزون ملم ). 

فقائمة التراث العالمى الذي هو فى حطر (اع28ن(] ما عع ماتت11 ل1نرن/الا أه اذاء 1). 

تمويل التراث ل مط عم نخضضع1آ لانن /لا). 

تضطلع 52 مشروع مركز التراث العالمى ك1 لارو/8ةا ) 
(,ت1): بتمويل من البنك الدوليى (8821 172011) . يمبيادرة التطوير العالمى 
للمغدرة فى إذارء مقلويات الشرات ف الدول العريية. والهدف هو نطو ر إ. 5 
المعالم التاريخية وحماية الموافع العالمية التراتية. ومن المشاريع التى تدعمهة 
اميه حا يه قاين ومشروع الدراك التشافي ف توس مرو الدراءت 
الثقافى في موريتانيا. ومشروع بيت لحم .5٠٠١‏ ومشروع التراث الثقافي فضي 
اليمن. ومشروع التراث التقافي والتطوير الحضرى فى لبنان. 

كما آن الينك الدولي يدعم ما يغارب ثلاثين مشروعا في محال الحفاظه 
على مدن ائرية وهليدية فى كلاقين بلدا فى العام . 

١‏ المركز الدولي لدراسة الحفاظ والترميم للممتلكات الثقافية؛ الأيكروم 

لاقت 19 ل ضة لمكن مرمعجم]م 111 01 لالنذذ معطا ع1 ماوع ) لم تلا عام[ ) 
100019013 ,لإارعمووط) أنسالن") 01 أنشئ هذا المركز بقرار من اليونسكو فى 
مؤتمره العام التأسع في نيودلهي العام ١5601‏ 00 المركز فى روما له 
65 :؛ ويوجد في المركز الآن (العام )5٠١4‏ ماثة عضوية دولية. ويتركز 
نشاطه فى الحفاظ على التراث المنقول وغير المنقول ضمن المجالات التالية: 
ا ا ل ريات اللائهة ا الت الم 
ا ل ال سات سر شه 
يخص عمليات الحفاظ. 

ل ل ا ل م ال الى 
ا ا ل لست ال د ْ 








الحفاظ على التراث الثقافي بين الهوية الوطنية والعولمة 


(مماعع ]ا طضلخ عطا صا عمماتت!ط! امناعه[معطععة أ0 مله ترعدمه) 415 ]1خ ). لتطوير 
المؤأسسات التراتية في المنطقة العربية ولتطوير حالة الحفاظ والادارة للمصادر. 
وف نريام طلويل الأمد سيدا فى كل من الاردن ولينان رسورية وسييفة بالتعارن 
مع المؤسسات العريية المحلية. وهو ممول من وزارة الخارجية الإيطالية. 

أ-":مؤسسات ثقافية غير حكومية. أعضاؤها من المتخصصين من 
أصحاب الخيرة فى مجال الحفاظ والادارة مثل: 

١‏ -المجلس الدولي للمعالم والمواقع. الأيكوموس 
( 1001105 ,ك5عازك لاقل كالك 7 اناضواللا تنه لاعطنات) 1121041101141) مؤسسة دولية 
عدر حكومية تسن بالحفاظ على المفاك التاريحية واكراف فى القالم امات 
عام ١516‏ بعد عام من إقرار «الميثاق العالمى للحفاظ والترميم للمعالم والمواقع» 
فى اليندقيةء. وأعضاء المنظمة الآن مائة وسيع لجان قطرية ومركزه الرتيسى 
فى باريس. لمنظمة الأيكوموس دور عالمى تحت رعاية «معاهدة التراث العالمى» 
ثلا ٠010‏ ©116111:186) لتقديم 6 للجنة التراث العالمي كا 
لتحديد المواقع الجديدة في «فائمة التراث العالمي»اذا.! عفاتت!1] 0:10 8ا) 
للمؤسسة إحدى وعشرون لجنة عالمية متخصصة تبحث في وضع مقاييس عالمية 
للحفاظ والترميم وإدارة المصادر الثقافية وتنشرها عبر مواتيقها العالمية النى 
تصدر كنتيجة لاجتماعها العام الذى ينعقد كل ثلاث سنوات. 

5 _المجلس العالمي للمتاحف الآيكوم أن ا نتنان') ألخطم فلتت اد]) 

(1)0011 .كلطلاكت5نا للا ا عام ١1511‏ في باريس. غير حكومي تريطه 
باليونسكو روابط رسمية ويقدم إرشادات للدول الأعضاء في هيئًة الأمم 
الملتحدة. أعضاؤه ١,7‏ ألفا في ١٠١‏ دولة ولديه ١١5‏ ره و5 لجنة 
دولية؛ وله علاقة مع ١9‏ جمعية عالمية. ويهتم بما يخص العرض المتحفي 
والحفاظ على المقتنيات المتحفية. 

أ ؟: مؤسسات أجنبية حكومية وغير حكومية: تتكون هذه المؤسسات من 
جامعات ومعاهد متخصصة تهمل فى الأقطار العربية المختلفة وبشكل منفرد 
عبر اتفاقيات خاصة مع المؤوسسات كله العربية القطرية. 

ومن بعض المؤسسات الأجنبية التى تدعم الحفاظ على التراث الثقافي 
نذكر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا(141):84) . وكدلك فالا تحاد 
الأوروبي يقوم بدعم بعض مشاريع الحفاظ على التراث الثقافي وإدارته. 





الحفاظ على التراث الثقافي 


وهناك دور مهم للمركز الأمريكي (510015) . في بعض الدول العربية وقب 
قام بعدة أبحاث ودراسات وأعمال حفاظ وإدارة لمواقع أثرية. 

كما أن هناك معاهد من دول أوروبية مختلفة من كل من بريطانيه 
وفرنسا والمانيا وإيطاليا غالبيتها تعنى بالتراث الأثري. أما وكالة جايكة 
اليابانبية فهي تعنى بشكل أكبر أيضا بالترات الثقافي المعماري. وتعنى كذلكف 
بادارته وبتطويره. 

ب - مؤسسات عربية اسلامية 

هناك مؤسسات تعمل في مجال الحفاظ على التراث الثقافي نشأت في 
الوطن العربي وتعمل فيه ولها مستويات مختلفة. ويمكن إجمالها فيما يلى: 

ب - :١‏ على مستوى أقطار الوطن العربي والعالم الإسلامي الحكومية 
وعير الحكومية والمؤسسات القطرية وفيما يلي التفصيل : 

١‏ - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. ألكسو (81.5050) وتقوم 
بالنشاطات نفسها التي تقوم بها منظمة اليونسكو (دون تعارض بينهما) ولكن 
بشكل خاص في الوطن العربي. 5 من قبل الجامعة العربية عام ١157م‏ 
وهي من أنشط المنظمات التي تهتم بنشر معرفة التراث وثقافة الحفاظ داخل 
50 5 1 

0000 
للقيام بإنقاذ تراثها ولا سيما المعالم والمواقع. وخاصة أن هذا التراث غنى 
ومتعدد الجوائب وإنه يتطلب جهدا كبيرا. إن المراكز التاريخية تتطلب الرعاية 
والاهتماه حتى لا تفقد بالكاملء ولتنفيذ هذا الهدف وضع برنامج يعتمد 
نجاحه على المقدرة في إمكان تمويله والمقدرة في توفير المتخصصين. كان في 
بغداد مركز لعمل مساقات هى الحفاظ وهو معطل من فقترة بسيب الأحداث 
التي مر بها ذلك القطر العربي منذ عقدين من الزمن. وهناك مراكز قطرية 
في الوطن العربي مهتمة في الحفاظ على المصادر التراثية؛ ولكن أغلبها في 
مجال الحفاظ على التراث الأثرى. 

وهدف أساسي آخر للالكسو هو «توجيه وتحسين الرأي العام العربي 
نحو الحفاظ على المدينة كمرآة للحضارة الإسلامية»!”*'. هذه المؤسسة هي 
التي تنظم لقاء الآثريين العرب وكذلك هي التي تنظم لقاء الوزراء العرب 
المهتمين بالتقاقة. 








الحفاظ على التراث الثقافي بين الهوية الوطنيهُ والعولمة 


؟ ‏ المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (1958:500): أسست العام 
ام في قاس ومقرها فى الرياط. من أهدافها الآساسية: ١‏ دعم الثقافة 
ادسائمةه. ١‏ الحماظ 0 رطفي ١‏ الخفاط على فمالة 
الحضارة الإسازمية. 

الدول الأعضاء فيها حتى عام ٠٠١:‏ إحدى وخمسون دولة. ومن 
أهم نشاطات المنظمة طبع ونشر كتب تهتم بالثقافة والتراث في 
العالم الإسلامي. 

* - منظمة المدن العربية: نشآت باهتمام سبعة وعشرين رئيس بلدية 
من مدن الدول العربية العام .١5117‏ وكان الهدف من إنشاتها هو تقوية 
العلاقات والروابط بين المدن العربية. ولهده الغاية هي العام ١5/9‏ إنشاء 
المعهد العربي لإنماء المدن ومقره الرئيسي في الرياضء. يهدف تقديم 
استشارات إدارية وتدريبية لكل المدن الأعضاء. مع انفتاح نحو البحث 
الثقافي والعلمي في مواضيع تتعلق بتطور المدينة. في العام ١54١‏ أضيف 
هدف جديد للمنظمة وهو الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للمدينة 

ومن نشاطات المعهد العربي للإنماء نشر كتب عن الترات الثقافي في 
بعض المدن العربية. 

؛ ‏ منظمة العواصم والمدن السائيسة ايت فى العام ١58١‏ فى مكة 
المكرمة . ومن اهداقها الحفاظ على الضرات اماد 0 00 
الإسلامية. 

تنظم هذه المنظمة مؤتمرات ومعارض تهتم بمشاكل العواصم والمدن 
الإسلامية. وتقدم جوائز فى مختلف المجالات التي تعنى بحل مشاكل 
العراسه والين الإجتلاضة ‏ ش 

ب - ”: مؤسسات إسلامية وعربية ثقافية غير حكومية 

١‏ منظمة الأغاخان: من أهم المؤسسات الخاصة وأشدها تأثيرا في نشر 
ثقافة الحفاظ وتنفيد المشاريع المتعلقة به. دحتوىي هذه المؤسسة على ثلاتة 
برامج تطويرية للدول الفقيرة في العالمين العربي والاسلامي. في المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والأخيرة تنفذ من خلال برنامج خاص اسمه 
«ثقة الأغاخان للثقافة» الذى يحتوى على ثلاثة برامج داخلية وهي: أ جائزة 
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الأغاخان الدولية للعمارة؛ ب التربية والبرنامج الثقافي. ج ‏ المدن التاريخية 
والبرنامج المساند (أسس عام .)١1597‏ وهدف البرنامج الأخير هو الترميم 
المتكامل وإعادة الاستخدام والتنمية الاجتماعية في المراكز التاريخية؛: والهدف 
الآحر هو عقد دورات تدريبية للمحليين بالاشتراك مع الحكومات في مجال 
الترميم والمحافظة على التراث في الدول النامية في العالم الإسلامي. 

5 - جمعيات من القطاع الخاص متفرقة في الأقطار العربية ل جمعيةه 
أصدقفاء الاثار (في الآردن وغيرها من البلاد العربية). وجمعية الحفاظ على 
التراث (في مصر) وغيرهما. هذه جمعيات وطنية وشعبية تضم في عضويتها 
أفرادا من المثقفين المهتمين بالتراث والآثار وبالحفاظ عليها أيضاء ليس لديهم 
تأثير عملي في اتخاذ القرارات وسن القوانين في الدول العربية. 

0 عسات نه كيه سسارة 

1 مف رسشسياتةالشرات الدمرى والمعمارى والحضري: فى بعض الدول 
العربية جرى التركيز على ربط الاثار بالسياحة وأعطيت السياحة النصيب 
الآكبر من التنمية والتطوير. في كثير من الأحيان. على حساب الحفاظ 
والإدارة الصحيحة للمواقع الأثرية: مثل ما هي الحال في وزارة السياحة 
والآثار في كل من الأردن وفلسطين؛ وهناك دول أخرى حددت وزارات 
للسياحة و حددت أقساما أو هيئات للحفاظ على التراث؛ مما يعطى السياحة 
ايض تضم كر هر حيت الدراية وخر ذلك مت ورارة السباحة فى كل رن 
مصر وتونس وسورية ولبنان: ووزارة السياحة والصناعات اليدوية في 
الجزائر. وهناك جوانب إيجابية في دول عربية أخرى حيث زبطت الآثار 
والخرات رورارة الثقافة - هننة الآثار مثل ما هي الحال في مصر؛ وهناك 
بعض الدول العربية التي فطعت شوطا أكثر قربا إلى ما يحتاج إليه تراثنا من 
عناية. 000005 الترات وزارة خاصة به مثل وزارة التراث القومي 
والثقافة في سلطنة عمان ووكالة الآثار والمتاحف في السعودية. 

؟ ‏ مؤسسات الترات الديني والوقف الإسلامي: لا توجد أقسام 
وأجهزة متطورة في وزارات الأوقاف الإسلامية للحفاظ على المعالم 
الاسلامية الا ال تمتلكها تلك الوزارات. ولا بد من استحداث ذلك 
وبالسرعة القصوى وعدم ترك ترميمها وإدارتها بأيدي غير المتخصصين 
حيث في غالب الأحيان يُهدم المسجد التاريخي ليبنى مكانه آخر جديد: 
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وآذكر حادثة هدم مئّدنة المسجد الغربي المملوكي الجميلة والتادرة الوجود. 
ليس فقط في مدينة إربد بل في الأردن» وذلك بسبب أن أهالي الحي 
اند كور بجوار السعد ادر عجرااس طوت الحماح المعرسيةالدى 
تعلو المآذنة عندما ذهب الريح: فاستيد لوا كل المتذنة تواحدة جديدة وميرتها 
أنها من دون صفائح معدنية. 

نستطيع أن نجمل أهم المواضيع التى يجب مناقشتها في موضوع هذه 
المدسنات القطرية كما ا : 

دورالقوانين الحلية, 

دور القانون يأتى بعد دور التوعية الشعبية في هذا المجال: وهي وليدة 
هذه التوعية (انظر المحور الأول في الفصل الآول). القوانين في العالم العربي 
تركز بشكل أساسىي على حماية التراث الأثرىء ولم تتطرق إلى درجات 
السساع ا فس لسري وإعادة الشري ب ل بها سج عله هاده 
البناء التي تطغى على درجات الحفاظ الأخرى في معالجة المصادر الآثرية 


ضي الوطن العربي التي هي من العمليات المرفوضة من قبل المواثيق العالمية في 


محال الحفاظ الأثرى. 

أما عن الحفاظ على التراث المعماري والحضري في العالم العربي فقليس 
هناك إلى الآن قوانين كافية تحمي ذلك التراث. ماك ات في ناك امغر 
العربي في هذا الجانب مثل تونس والمملكة المغربية وكذلك في سورية. أما في 
الأردن فقّد سن قانون للحفاظ على المعالم المعمارية. لكنه لم يدخل إلى الآن 
فى حيز التنفين. وهناك محاولات لسن فوانين جديدة في هدا المجال في 
بلاد عربية أخرى مثل الإمارات العربية ومصر. 
العلاقة بين المؤسسات الأكاد دمية والتنفيدية 

هناك مشكلة تقليدية في بلادنا العربية بين النظرية والتطبيق أي بين 
الأكاديمى والدى يعمل عى الا وهذا للأسف وضع البلاد النامية, أما في 
البلاد المتطورة. فهناك تكامل بين هذين الطرفين. ففي أوروبا وأمريكا هناك 
تمويل للأبحاث الجامعية حتى على مستوى الدكتوراه تقوم بها الشركات 
المختضة فى مجا| الحفاظ على الشرات زكماا ف المجالات الاأخرى) حتى 
تغدى أحسانها الميدانية بدراسات وأيحاث 02 العلمية وحتى تطور من 
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عطائها . أما شركاتنا التي تنفذ مشاريع الحفاظ فتريد أن تقطع أي صلة لها 
بالأكاديميين وذلك تجنبا منها لأي بحث جاد يطور العمل والنتائج لأن فيه 
جهدا وتكلفة مالية. 

والناظر في عالمنا العربي يرى أن كثيرا من أعمال الحفاظ لا تعتمد 
اسشس وطريات الحفاظا بل تنفد باجتهادات خاصة من الموظفين في حقل 
التراث وخاصة الأثرى منه. لكن المشكلة الأكبر تكمن في عدم وجود مدارس 
متخصصة ذات منهجية تخرج إلى المجال العملي أفرادا تقنيين على معرفة 
بالصواب والخطأ على الآقل نظريا حتى تكون أعمالهم أقرب إلى الصواب 
والمشكلة الأخرى آن الذين عملوا إلى الآن في مجال الحفاظ واكتسبوا 
معلومات تقنية عن المباني الأثرية يظنون أنهم أمسكوا بناصية الحفاظ 
سيت 

لا بد من تجانس وتكامل الجانب العملي مع الأكاديميء ولا بد من تضافر 
كل الحهود بهدف إنقاد التراث الثقافي في العالم العربي» والتركيز عاب 
الناحية النظرية فقط هو ضرب من الترف الفكرى والأكاديمي. والسير فقط 
فى الناحية العملية من دون دراية بالنظرية يصبح عملا غير علمى: أى أنه 
حرشي وليس تخصصيا؛ حيث إن صاحب الحرفة غير مبدع, بل يعيد نفسه 
ويقلد ما ورثه من أجداده من حرف يدوية. وإن واجهته مشكلة فلن يستطيع 
حلها ولا بد من اللجوء إلى المهندس المتخصص في تلك الناحية من الأعمال: 
مثل حال البناء والمهندس المعماري أو المدني حسب نوع المشكلة. وهنا نلاحظل 
أهميةالتخصصية التى توجد العلاقة المتجانسة يين الجانب النظرى 
والأكاديمي والجائنب الحرضي الميداني التي نحتاج إليها في عالمنا العربى 

ل من ان تجد هذا النوع من العلافقة العامة والخاصة يبن ال 
والتطبيق حتى تكون أعمالنا في مجال الحفاظ أقرب إلى الصواب والصحة 
في عالمنا العربي. 


مشاكل المنظمات العربية التي تعنى بالحفاظ وإدارة المصادر الثقافية 
حرق من التراث لاض حماية 000 بتميم 50 وله 5 لهامه 
تطوير فوانينها لتحقق ذلك 
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نرى أن النتائج العملية للدعم الأوروبي أو لدعم وكالة جايكا اليابانية في 
الوطن العربي أكبر فعالية من دعم المؤسسات العربية الحكومية التي تعنى في 
غالب الأحيان بشغل شواغر رفيعة المستوى لموظفين غير فادرين على تحريك 
عملية الحفاظ على التراث بشكل فعال وعملي. وغالبا ما ينحصر مجمل 
عمل تلك المؤسسات فى كتابة التقارير ارجات 

11 سات 0 الحكومية في العالم العربي فقد تآثرت بالمؤسسات 
الحكومية. فمقلا فوسسة الأيكوموس فى الوظن. العريبي ليست مستهلة كما 
هي حالها في أوروبا. وكما يجب أن تكون عليه في العالم العربي. وهي 
مرتبطة بالمؤسسات الحكومية.مما يؤدي إلى آن يكون نشاطها مرهونا بنشاط 
الموظفين الحكوميين الذين تناط بهم مهام كثيرة في مؤسساتهم الوظيفية. 
ولا يجدون وقتا يقدمونه لتطوير تلك المؤسسة. 

وفي الفصل اللاحق سيكون هناك تفصيل أكبر حول هذه الإشكاليات 
والبحث عن حلول لها. 


أهمية دور المجتمح العربى فى الحفاظ على تراته التقافيى 

إن ملكية التراث الثقافي للانسانية جمعاء. ولآن الدولة أو المجتمع هو صاحب 
ذلك التراث الثقافى وحارس عليه. فمن واجبه حمايته والمحافظة عليه قبل 
الآخرين والدفاع 57 إذا لزم الأمر. فعلى مر العصور كان الاعتداء على التراث 
الثتقاضىي وسيبقى مادام الإنسان يحارب أخاه الإنسان الدذى صنع ذلك التراث. وعلى 
مر العصور تعمد الغازي والمستعمر تدمير التراث الثقافي للبلد المهزوم. لعزل 
الشعوب المستهمرة عن ماضيها وعن ارتباطها بالأرض وعن انتماتها وهويتها 
الوطنية. وحتى يحدث الاتزان وينتصر المهزوم كان لا بد للشعوب المستعمرة من 
استمداد قوتها من تراثها الثقافى والتمسك به بل والدفاع عنه حتى بالدم وبالروح. 

وتظهر أهمية المجتمع المحلى وفعاليته في الحفاظ على تراته ابان الملمات 
والمحن والحروبء. حيث يغيب في تلك الظروف عمل معظم المؤسسات (العالمية 
ا بين ا ا اا ل لل اريت ل تر افر 
وحب الوطن والانتماء الحقيقى له: وكانها طبيعة لحفظ الاتزان التقافي وصراع 
بقاء الهوية بين الغازي الذي يكون هدفه دائما طمس الهوية الثقافية للمغزو: 
والمهزوم الذي يريد دائما أن يحافظ عليها بكل ما أوتي من فوة. 
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حدث هدا فى الماضي البعيد والقريب. فقهاهىي جموع المواطنين في 
روما !0 *! يدافعون ويقفون في وجه المستعمر الفرنسي في أثناء سيطرته على 
مدينة روماء في نهاية القرن التاسع عشر إبان حكم نابليون. كي ينقذوا 
المسلات (أصولها مصرية فرعونية) الأربع الموجودة في مدينتهم. ويبذلون في 
سبيل ذلك حياتهم حتى نجحوا في ذلك ولا تزال تلك المسلات ماثلة في 
أجمل ساحات روماء. وإحداها موجودة فى ساحة الفاتيكان أشهر الساحات 
2 اموي العالى. 

وكذلك فإن الفرنسيين !"” !. بدورهم (مثل باقي شعوب أوروبا) في فترة 
الحرب العالمية الآولى والثانية حافظوا على تراتئهم الثقافي. وبذلوا في ذلك كل 
ما استطاعوا إليه سبيلا. فعند انتهاء الحرب العالمية الأولى مباشرة شكلت 
لجان متخصصة من مهندسين وأثريين قاموا بعملية التوثيق للمباني التاريخية 
والآأثرية. وبدأوا بعمليات الترميم. ولقد استفادوا من تجربتهم في الحرب 
العالمية الأولى. فادى ذلك إلى القيام بأعمال الحماية والمحافظة قبل وفي أثناء 
امعفارك. فمن 21 جراءات الوفانسة جرت :25 الف قطفةائرية هر القائفة 
المسجلة للتراث الفرنسي في مكان امن في بداية الحرب. أما إيان الحرب فكان 
هناك جهاز يعمل على الحماية والمحافظة لذلك التراث. فقاموا بتوثيق المباني 
هندسيا حتى إذا ما دمرت تلك المباني كان بالإمكان ترميمها بشكل صحيح. 

كذلك الشعب البريطاني 7" '! بذل جهودا كبيرة إبان الحرب لحماية تراته: 
فلقد نقل المتطوعون المقتنيات الآثرية والتراثية المنقولة (التي يمكن نقلها) إلى 
مناطق بعيدة عن المدن في الكهوف وتحت الأغطية. لقد نقلوا شبابيك 
الكنائس وأثاثها والمباني التقليدية كما نقلوا التماتيل والتحف الفنية من 
تاريخية وأثرية من المتاحف ومن غيرها من المباني التاريخية ومن المواقع 
الآثرية. أما التماثيل الكبيرة والمعالم المهمة فقد غطوها بالتراب والطوب حتى 
لا يدمرها القصفء بينما اضطلع المتخصصون من مهندسين معماريين 
وإداريين محليين برفع وتوثيق المعالم المهمة الموجودة في المدن الإنجليزية. حتى 
تكون مرجعا لحالات الترميم بعد انتهاء الحرب إذا ما قصفت. 

فواجب الشعوب بحو تراتهم هو واجب مستمر سواء في السلم أو فضي 
الحرب. بل إن واجبهم أآوقات الصعاب يصبح أكثر أهمية وضرورة. فتراث 
الآمة جزء من هويتها وذاتها ويجب ألا تتخلى عنه. 
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وحتى في عالمنا العربي وببديهية طبيعية نرى هناك ارتباطا عضويا ووثيقا 
بين الإنسان وتراثه. حتى من دون التوعية المطلوبة. نجد الناس بالفطرة 
يدافعون عن تراثهم الثقافي وعن هويتهم الثقافية مثلما حدث في دلسطين 
ودفاع أهلها المستميت عن مقدساتهم ذات القيم الدينية اح واسسيية 
والرمزية. وهم مدركون أن هذه المعالم هي الأكثر استهدافا لأنها تمثل كيان 
هويتهم الوطنية. 


الحفاظ على التراث الثقافى بين الهوية الوطنية والعولمة 

ستدرس فى هذا الباب ثلاثة مواضيع متتابعة. وهى دور التراث التقافهىي 
فى بناء الهوية الوطنية؛ وعلاقة العولمة بالتراث الثقافي وأخيرا العولمة ودورها 
في خصخصة إدارة التراث الثقافي. 1 

نموا هده الدراسة فى ا عا صر السارفة ين المولة والييرية 
الوطنية للأقطار المختلفة. 1 

التراث الثقافي ودوره في بناء الهوية الوطنيه 

نرى أهمية التراث ودوره جليا فى صنع الوحدة الثقافية في الولايات 
المتتحدة الأمريكية. حيث إنها لا تمتلك تراثا ثقافيا كبيرا كما هى الحال في 
عالمنا العربي. ومع ذلك قامت بجهد كبير في توفير مصادر تقافية وشيدت 
لها متاحف في كل فرية ومدينةه. 

الوطن العربي أحوج ما يكون إلى أن يغذي وحدته المنشودة بوحدة تراته 
الثقافي العربي والإسلامي وتنوع مصادرها بالإضافة إلى ما هو معلوم من 
وحدة اللغة والدين والتاريخ والمصير. 

وحتى في القطر العربي الواحد أضحى من الضرورة تحليل المصادر التقافية 
الموجودة فيه وتقيمها وتعيين الأهميات فيها. حتى نصل إلى تحديد قيمة وطنية 
محددة تعتمد على القيم الاجتماعية والسياسية والعرقية الموجودة في تلك 
المصادر والتي يمكنها أن تصب جميعها في خدمة الهوية العربية للوطن العربي. 

العوللة ونظرتها إلى الثراث الثقافي الوطني 

هناك وجهتا نظر حول العلاقة بين العولمة والهوية الوطنية. فهناك من 
يعتبر أن العولمة مناقضة للحفاظ على التراث الثقافي وإدارته في الأقطار 


المختلفة وهناك من يرى أنها فى خدمة ذلك التراث. 
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دو لئيسن قاد "ا 1ن]') حنناعناهطا) حول العلاقة بين الحفاظ على 
التقاكية والعولمة لاردقيات التالية: 

- لا يمكن أن أفكر يادارة المصادر الترائية دون عولمة. وذلك بوضع قوانين 
لإدارة المصادر التراثئية لتسمح وتسهل عملية التبادل الثقافى العالمى فى 
الخيرات. وفي توصيل هده الثقاغة إلى جميع الدول الأخرى فى العالم. 

2 ادارة المصادر التشاقية سرتكون افضل يوحود مراكز تدوربيبي وتأهيل تعمل 

- يجب أن يكون هناك اتزان وتكاملية بين الهوية الثقافية للشعوب 
وبين العولمة "١‏ ). 

أوجنيو عالديرى (لات 61411 56 له نظرة مختلفة عن كلارك حيث 
كتب في الموضوع بشكل معارض: «وفي هذه الحالة يمكن الحفاظ على تلك 
الفروق (الحخصاتص) بين البلاد والثقافات المختلفة: النى هي اليوم مهددة 
بسبب زحف العولمة. هذه العولمة التي يمكن أن تجلب النعيم نظريا للجميع. 
لكنها عمليا تخدم الآفوئف 13727 

وهناك من لا يرى كبير جدوى وفعالية للدورات التدريبية التى تقوم بها 
الدول المتقدمة او المؤسسات الهعالمية المتخصصة. ر(انظر ما قاله جوزيه 

وفد يكون من أولى بوادر تأثير العولملة على التراث الثقافي إعطاء دور أكبر 

العولمه ودورها في خصخصة التراث الثقافي 

الخصخصة هى احدى طرق تطبيق العولمة. وكد يكون للخصخصة دور فى 
إدارة المصادر الشراتية. ففى كثير من البلاد العربية أصيح مطلب بعض 
المستتمرين الحصول على إدارة مواقع تراثية وأثرية مهمة جدا. 

وحول موصوع العللاقة بس المطاع الخاص وإدارة المصادر الترائية قال 
دوغلاس كلارك: 

0 بد من وحود حيأة منفتجحه ان الناس والتراث ويحجب استقطاب الناس 

صرورة التربية والتعليم 00 الدراث بالنسية ل الناس. 
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0 


مسؤولية قطاع المستثمرين أن يقوموا بالمساعدة على حماية التراث الثقافي .١ ١‏ 

هذه النقاط مهمة لو أنها تطبق فهي ما نادت به المواثيق الدولية المنبثقة 
عن الأيكوموس. ونتمنى أن يكون دور المستثمرين من القطاع الخاص دور 
المساعد في حماية الترات لا أن يكون هده الاستثمار الاستهلاكي. 

هناك فئتان تتعاملان مع التراث الثقافي في المجتمع العربيء الأولى تعنى 
به لقيمته الافتصادية وللمردود المالى منه. وهذه الفئة تزداد فوة وسلطة حيث 
إن العولمة تسير الركب نحو اعطاء القدرة لها لإدارة المصادر والمواقع الآثرية 
والتراثية التي هى ملك القطاع العام ضمن فوانين فد تسن فريبا في معظم 
الدول العربية. أما الفئة الثانية فهي التقنيون والمتخصصون الذين ينظرون 
إلى المصادر التراثية على آنها حقل تجارب لتطبيق نظرياتهم في الحفاظ 
والادارة. أما عامة الناس فعلاقتهم مع هذا التراث محدودة لا تعايش 
ولا ترابط لهم معه. حتى عند تقديم هذا التراث عبر التلفاز وموافع الإنتردت 
فيكون الغرض منه جلب السياح للاستجمام والمتعة (داخليا ومن الخارج) أي 
لأسباب اقتصادية ولمصلحة الفمّة الأولى التي تمثل نسبة قليلة جدا من آبناء 
المجتمع. ولا يكون الخطاب للناس عامة عن تراثهم وعما يحويه ذلك التراث 
من قيم ثقافية كامنة فيه. حتى تتعزز بذلك محبته والحفاظ عليه بل والدفاع 
عنه إذا لزم الآمر. ولا بد للمواطن كذلك من أن يرى العوائد الاقتصادية 
للتراث والاثار عليه وعلى مجتمعه. آما التركيز وبشكل مستمر على السياحة 
ومردودها المالي الذي في غالب الأحيان لا يعود بشكل مباشر على المجتمع. 
ولا حتى على الموقع التراثي نفسه بفائدة (من صيابة دورية وغير دورية) فإنه 
لن يحدت التفاعل الإيجابي المطلوب بين المواطن وتراته حتى نضمن الحماية 
الحقيقية لذلك التراث. أضف الى ذلك. أن مفهوم السياحة فى مجتمعنا 
العربي مازال فيه تشكك من قبل المواطن الذي هو محافظ بطبعه ويظن بآن 
الوافر الأخرية والفراكة عن لللاجديى لدبت له ست نه اصيع مان النقتوا 
بين الناس بأن زوار هذه المواقع هم من الأجانب فقط. 

أما الفئة الثانية من التقنيين فلم يتفاعلوا مع البعد الحقيقي لذلك التراث 
ولم يقفوا على الأسباب الكبرى لتلفه وتدهور حاله. ففي أحسن الأحوال 
عندما يريدون معالجة موفع ثقافي فإنهم يبداون بنظرة تقنية صرفة في 
تحديد خطوط الطول والعرض وآثر الحرارة والبرودة وتزهر الأملاح 
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والرطوبة وأثر بافي عناصر التلف الطبيعية على ذلك الموقع. ومع أن هذا 
جزء من المشكلة إلا أن المشكلة الأكبر تكمن في التلف الناتج من أبناء المجتمع 
المحلي ومن السائحين. ولن تحل المشكلة الآولى إلا بحل المشكلة الأخيرة أى 
لد من اراك الجني الجلى ف مفارشة الشرات وان تنارة يله حدر 
يحافظوا عليه ويدافعوا عنه. 00 

وف هذا اسان بالإضافة الى قا ذكر فياك الفس الكسر ف لق 
هذا التراث لأبناء المجتمع قبل غيرهم ليتعايشوا ويرتبطوا معه حتى في 
حياتهم اليومية. هناك بعض الأمثلة الناجحة التى لا بد من الإشارة إليها مثل 
سوق الحميدية في دمشقء. وكذلك سوق بر ديرة في مدينة دبي. وغيرها في 
تونس وغالبية أسواق مدن المغرب العربي. لا بد من التصميم بشكل أكبر لهذا 
النوع من التكامل لاستخدام الماضى فى الحياة المعاصرةء لكن دون التعدى 
على هذا التراث. ويمكننا أن نستفيد من تجارب أوروبا فى كيفية معايشة 
التراث داخل المدينة وفي الحياة اليومية للمواطن. ْ 
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صرررة اشاح ان الحماط 


التدريبية. وتكون هده ذبن الكر مم الآثار ومرمم المباني المعمارية 


الدورات ته اا ركم التراثية ومرمم المدن التاريخية. وما هي 
ككر اهيدا النضج موجودا ' : :. 
واشت كدمتهةم) اسمكاب هده المشاكل فى تجصريةافطارنا 


قخستصبه+ هذه الد وات نوغنا - ْ 
5-0 2 0 |! 0 ا 7 56 9 ْ ' . 
من انواع الاستعمار المكرىي”» ظ 0 لحي سنتطرق اإليها 5 نعل م.رن. 
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الحفاظ على المعالم الآثرية هو الأكثر انتشارا وهو المعروف لعاى 
الناس في مجتمعنا العربي. وإذا ذكر ترميم المباني التراثية أو التاريخية 
فإن أول ما يتبادر للناس هو ترميم الاثار مباشرة. لم تتشكل إلى الآن 

في الوطن العربي صورة المتخصص في ترميم المباني التاريخية. فينيسب 
كل ما يتعلق بالترميم عامة إلى تخصص الآثار مباشرة. وهذا يُعزى 
أيضا إلى قصور كليات العمارة في عدم فتح مساقات تدريس هذا 
التخصص في كلياتها. كما يوجد تقصير من قبل نقايات المهنديسيت 
المهنية في عدم وضع شروط وتعليمات لفتح تخصص لزاولة مهنة 
الحفاظ المعمارى والحضرى. 

ان اد هوا اللنطرية لزعيا الحفاكا م جتلقه م الى خرن 0 
منها يعتمد على نظرية الترميم الطرازيء. وغالبيتها لا تعتمد على أسسى 
نظريات محددة بل تعتمد على رغبة ومقدرة بعض العالمين في المجال - 6 
القيام بما يرونه مناسيا ويرغبون في تنفيذه. يبحجة أن لديهم خبرة عصلية 
اكتسبوها من خلال عملهم (انظر العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية والتنفين بت 
في الفصل الرابع) إما بتجاربهم الخاصة. وإما بمشاريع شاركوا بها مع يبعا ت. 
أجنبية. وهناك علافة مهمة بين البعثات الاجنبية وتكوين جيل المرممين فخي 
العالم العربي لاا بد من توضيحها . 


العلافة بين البعثات الأجنبية وتكوين المرممين المحليين 

أحد رواد تدريب العاملين هي مجال الحفاظ على التراث الثقافي الذحى 
امسن اوك مدرسة للحفاظ على الفسيفساء في الشرق الأوسط (من خطا ل 
لا در لا ا ا رالا رت 06 
(112110]يقول فى 50-6 نجاح عملية التأهيل والتدريب: «إذا كان هنالك 
نضح هي فهم ضرورة الحاجة إلى الحفاظ تصبح هناك أهمية للدورانت 
التدريبية. وتكون هذه الدورات منتجة,. أما إن لم يكن هذا النضج موجودا 
لدى الناس عامة والمتخصصين خاصة قستصيبح هذه الدورات نوعا هدن 
أنواع الاستهمار الفكري. وقد تكون هذه الدورات في بعض الأحيان من بابب 
الدعاية يأهداف استهلاكية. إذ من المستحيل تأهيل مرممين فى العمارة 
مثلا من خلال دورات تدريبية من ثلاثة أو من ستة أشهرء كما تقوم بذكا 
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مراكز مشهورة على مستوى عالمي. إذن لا بد من أن يتحقق ‏ بداية - نضج 
ننشافي وفكري محلي لهذا الأمر سواء بنشر كتاب أو إلقاء محاضرة أو غير 
ذلك. وفي عملية التدريب يفضل أن يكون المدرب من أهل المنطقة مع وجود 
؟لمدرب الأجنبي يغية المقارنة مع دراه ييا ل 4 ل تال رمن 
"“لخطأ أن يظن بعض المتخصصين أنه بمجرد حضوره دورات تدريبية يصبح 
عرمماء وأخص بالذكر الذين لا يملكون آساسا علميا في تخصص الترميم 
و الإدارة المراد إتقانه. ومن الأخطاء التي نصادفها أيضا أن يظن بعضهم 
أنه لمجرد عمله مع أي فريق أجنبي في مجال المصادر الثقافية ‏ أمسك 
مِدّمام الحفاظ والترميم وإدارة المواقع التراثية. وهذا الشعور خاطئ لعدة 
الأسباب نذكر من أهمها: 

١‏ غالب البعتات الأجنبية التى تحضر إلى البلاد العربية هدفها دراسي 
«واستكشافي أثريء ولا يعطون قيمة علمية كبيرة لعمليات الحفاظ. ومن خلال 
الدراسة ليعض المصادر الثقافية التى حرى الحفاظ عليها من قبل البعثات 
الأجنبية تبين عدم الموضوعية في انتقائهم لما قاموا بالحفاظ عليه وما أزالوه 
من تلك المصادر. 

إن الخبرة التي يكتسبها من يرافق البعثات الأجنبية هي جزئية لعدم 
معرفة الفروق في التقنيات والمنهجية المتيعة في الأفرع المختلفة في 
مجال الترميم (من ترميم لمواقع الآثار أو للمواد الأثرية آو للمعالم 
التاريخية أو للمدن التاريخية) سواء ممن يتابع هذه البعثات أو من 
أعضاء تلك اليعثات. 

١‏ يحدث أن تجد وياستمرار إصرار من له خبرة في مجال الترميم 
للميانى الأخرية على استخدام التقنيات الخاصة بتلك المباني على المنشات 
التاريخية. مما قد يسبب انهيارها. وذلك لعدم سعة خلفيته التخصصية 
ولعدم معرفته بمختلف التقنيات. مما يوقعه في خطُأ الإصرار على تنفيد ما 
يعلمه هو فقط دون السماع للآخرين. 

لا بد أن نذكر أن هناك بعثات اجنبية قوية ومنظمة ومتكاملة 
التخصصية فلقد قايلنا (المؤلف مع طلبة الماجستير من جامعة اليرموك) 
بعثة إيطالية في فلعة الشوبك في صيف العام .25٠١”‏ وكان فريق تلك البعتة 
نكا ردي محتلب امحعض هات الالارمة بالذرانتةه العامة للمفلم 
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وبال غريات الآثرية وبأعمال الحفاظ الأثري والمعماري للقلعة؛ فكان مت 
عناسر الفريق أثري ومعماري وأنثروبولوجي ومتخصص في الرفع الهندسي 
وخر في الإنشاء وثالث في الترميم وهكذاء ولكن كانت فترة مكوثهم للعمل 
في الموقع قليلة لأنهم قد حضروا من جامعات مختلفة. ولهذا السبب يتعتر 
على من يريد متابعتهم من المهنيين المحليين الاستفادة من خبرتهم 
وتخصصاتهم. ولهذا السبب أجد أن رأى إنفرانكا في هذا الصدد كان 
مصيبا في أن يكون المدرب المحلي هو الآأساس والمحرك لعملية التدريب 
راع ولك ار اه سه (ذات النوعية والكفاءة العالية) عاملة 
مساعدا يبغرض زيادة اللاستفادة وللمقارنة ومعرفة التقنيات الحديثك 
المستخدمة في المجالات المختلفة. 

وهدا يقوديا إلى النتيجة التي توصلنا إليها سابقا. ألا وهي ضرورة تكوين 
مذريية خاضة في عالنا الفرر. نعي بالحفاظ وإدارة الضادر النقافة. د 
تصمن أن تحدت عندنا استمرارية فى عملية التدر والتاهيل أيضا: 


تجربة ا قطار العربية في الحفاظ على ترائها الثقافى وإدارته 

سأقوم في هذا الفصل بتقديم صورة عامة وملخصة لتجرية بعض 
الآقطار العربية الرائدة 7*' '!. في مجال الحفاظ على المصادر الشقافية 
وإدارتها. لن نخوض في تفاصيل هذه التجارب حتى لا يكون هناك نوع مئ 
التقد المباسير لبفض الاعمال التي قام بها بعض الزملاء في العالم العربي؛ 
وحتى لا تظهر العملية وكأنها عملية البحث عن السلبيات في أعمال الآخرين . 

أرى قبل البدء بتقديم تلك الصورة العامة والإجمالية 0 التركيز على 
مشكلة عملية تطبيقية آخرى تواجه العاملين في مجال الحفاظ والإدارة 
للمصادر الثقافية. ألا وهي وجود من ينادي من المهنيين وخاصة المعماريين 
منهم غير المتخصصين في الحفاظء بترك المجال أمام الراغبين في التجربة 
حتى يتعلموا في المعالم الثقافية لآن هناك نقصا كبيرا في المتخصصين. وهذا 
أمر خطير لعدة أسباب منها: 

- المصادر الثقافية هي مصادر إستراتيجية لا يمكن التفريط فيها وتركها 
بين أيدي من يريد أن يتعلم عليهاء والضرر الذي يلحق بها من خلال تعلم 
المتعلمسن لا يمكن إصلاحه زغير منعكس) بعد ذلك. مثل المبنى الذي يحتاج 











تجرية الحفاظ على المعالم الثقافية ... 


آن تترك الطبيب غير المتخصص (الطبيب العام) ليقوم بعملية القلب المفتوح 
ار اله ل ري الوك ان ار لي مس راذا تسلف ال حدر 
وبالتجرية العملية الميدانية كى مشاريع الحفاظء. وخاصة فى مشاريع 
كلترميم لحد سلبيات هذا ال فشراج كبيرة حبنى من الناحيك الاقتصادية 
ه العمليةء فكالمهندس غير المتخصص يحتاج الى أن يعوم بالعمل التصميمى عدة 
مرات. كلها مدفوعة الأجرء. لأن الذى استخدمه يعرف قدراته وهو شريك له 
ضي القرار. وفي بعض الأحيان يتطلب الإشراف على المشروع رفض بعض 
ا لأجزاء المنفذة. مما يؤدى إلى هدمها ليعاد بناؤها من جديد. وقد يتضرر 
المنى من جراء ذلك وغالها فا يكون السسينيةوزات ذلك استحالة تنفين ما قد 
وهي الختام يضطر المهندس المصمم لأخذ سكيتشات تصميمه من التقني 
يصيح من ينفذد هو من يصمم. فسيفقد المهندس بذلك خصوصيته وهويته. 
وأريد هنا أن أتطرق إلى ما ذكره بعض المشاركين في مؤتمرات الحفاظ 
؟لتى عقدت فى بعض الأقطار العربية (انظر الفصل السادس) وهو آن 
مانة 5 .مكر ان توند مدرعة فى الجفاط اننا ذرعى 5 ذلك ]و الجرد 
هولنا يه فققط. 
والمتخصصون في تطبيق ذلك الحل لكونه الأمثل من حيث الجودة والسعر 
ه.إمكان التتفين . هذا من حانت أما من الجحانب الاآخر قلا بن كذلك لمن يفوم 
و الجالية من حيث النشاة والنظور حت سسفيد منها. فى أورويا وغدرها. 
ضحن لا يمكن أن نتخلى عما وصل إليه أصحاب الخيرة فى هدا المحال بل 
هريد أن نبني عليه يما لا يتعارض مع ثقافتنا العربية والإسلامية ويتماشى مع 
همقدرتنا التقنية والمادية ذاتية التكوين وتوافقية التطبيق. 


007 


الحفاظ على التراث الثقافي 


وللأسف ومن خلال المناقشة ورؤية تلك المشاريع: تبين أن ما قد سمي 
بمدرسة حفاظ حديثة ما هو إلا نسحة عن الترميم الطرازيء. الذى أنشآه 
المفريسى فيوله لو دوك وتمت معارضته من فقيل المواتئيق ق العالمية فى الحفاظه 
عدي الدرات الثقافي. 

ومن خلال دراسة بعض المشاريع. من خلال الزيارات الخاصة إلى بعض. 
الأقطار العربية؛ أو من خلال مدارسة المشاريع التي جرى تقديمها وعرضها 
كمشاريع حفاظ وترميم و إدارة لمصادر تاريخية (في مؤتمرات الحفاظ كي 
العالم العربي) تبين أن هناك أعمالا كثيرة لا تمت إلى الحفاظ أو إدارة 
المصادر التاريخية بصلة. وفي بعض الأحيان كانت تلك الآأعمال تدميرية 
للنسيج التاريخى بي أو للقرى أو للمدن التاريخية أو للمواقع الأثرية: وفي حين 
اآخر كانت تحدث أعمال 5 دري ا الترانية ويافى المصادر الثقافية. 

ويمكن أن تصنف المشاريع التى نفدت فى مجال الحفاظ وإدارة المصادر 
الثقافية في العالم العربي ضمن ثلاث مجموعات عامة كما يلى: 

5 ا الأولى: مجموعة حفاظ وترميم جيدة. وخاصة في مجال 
المضادز ,الاترنة: اكثر مما هي الحال عليه في مجال المصادر المعمارية. كها 
أنه بدئّ بوضع قوانين لحماية المصادر الثقافية, لكنه في المحصلة النهائية 
تبقى كمية أعمال الترميم والحفاظ والإدارة المعمارية الجادة قليلة وهي 
محصورة فقط في بعض الأقطار العربية. وقد تكون بدايات هذه المجموعمة 
من الأعمال بيد فرق أجنبية مميزة تشاركت وأثرت في فرق عربية محلية 
وجيدة آيضا. 

” - المجموعة الثانية: ترميم طرازي وقد يكون هذا الحفاظ على الصودة 
التقليدية للترميم الطرازي ‏ كما وضعها فيوله لو دوك أو أنها تبلورت 
بشكل مغاير في بعض الحالات مثل الحفاظ على التراكم التاريخي لفترتين 
تاريخيتين (طرازين معماريين) وإزالة طرز ا خرى لاحقة مع أن كل تلك 
المترات لها فيمة تاريخية. وهناك تفصيل في هذا القسم أريد أن أتطرق 
اليه لأهميته: / 

هناك من يعتقد أن هدف الحفاظ على الآثار. في دوائر الآثار 
الرسمية:. في العالم العربي هو إعادة بناء الأجزاء المفقودة من المعالم 
الأثرية. وعلى هذا الأساس وضعت تصورات وتوجهات و«مدارس» فى 











تجرية الحفاظ على المعالم الثقافية ... 


البحث حول كيفية الوصول ا تصور تلك الأجزاء المغفقودة لا عادة 
بناتها. ومن هذه المدارس من نادى باستعمال التناظر كمرجعية للقيام 
كيان مات مقران ف لفاك لكلا يكية ريها ان كرا من المعالم 
اصحاب هده المدرسيك التدميرء كما فى الحال عنك أصجاب مدرسةه 
الترميم الطرازى. كما تمت مناقشة الموضوع من قبل فالترميم الطرازي 
ل من قر تان السدضية زمر عير سطم السطيبى حت على 
العمارة الكلاسيكيةه فى منطقة الشرق العريى: لان لها خصوصيتها 
ادها اا يه الخطية ع ظلك الكارس يكية الركرية فى أشنا 
وروما. فالتناظر غي العمارة الرومانية في عمارة مدن الشرق غير دقيق, 
كما يظهر ذلك فى واجهات ومخططات العمارة الرومانية كى مدان حرش 
وتدمر وغيرهما. 

وهناك مدرسة أخرى استخدمت تقنية التشابه بين المعالم الكلاسيكية 
وغيرهاء وهي تعتمد في تحديد الأجزاء المفقودة للمعلم الأثرى المراد اكمالها. 
الدراسسة الشاريجية كفاك مشابرهة تدوة إلى الفكرة التاريجية نفسها ذلك 
اللعلم. والنتيجة هنا أيضا الترميم الطرازىء حيث نفقد كل التراكمات 
االتاريخية فى المعلم المراد فرصت سي جعله منانيا للففك الدى انحد 

* المجموعة الثالثة: ترميم وحفاظ وادارة من دون أى احترام 
وغالبية هذه الأعمال نجدها فى ترميم المعالم المعمارية والحضرية التي 
لم تتم حمايتها إلى الآن في معظم الدول العربية. وقد نجد صورا 
المواتيق الدولية. كعد تحد إضافات لعناصر معماريةه حديثةه ناكرة 
هو صتضادة مع خصائص المعلم الثقافئى. كما نجد أيضا عتاصر معمارية 
كما حدث فى بعض المباني الدمشقية التي جرى ترميمها وإدخال عناصر 
من العمارة الأوروبية فيها . 








الحفاظ على التراث الثقافي 


كما أن هذا النوع من التدخلات يوجد أيضا في مجال الحفاظ ععسلى 
المصادر الأثرية. ولكن بكمية أقل حيث إن الرقابة على التراث الأثرى أكبر 
مما هي عليه في التراث المعماري في غالبية الدول العربية. 

فيما يلي سنتطرق إلى عرض أهم السمات العامة التي تتميز بها تجارب 
الدول العربية ذات الاهتمام في مجال الحفاظ على التراث الثقافي وإداركه: 
وسنقدم صورة مجملة عن تجارب تلك الدول يخطوطها العامة. رغبة منا ني 
عدم الخوض في النقد المباشر لأعمال الحفاظ التي تم تنفيذها. ولقد تم 
وضع دقاط محددة في نهاية هذا المفصل تحدد الإيجابيات وتلخص 
السلبيات. وتقدم حلولا لتجاوزها تماشيا مع الفكرة العامة للكتاب نسحو 
مدرسة عربية في الحفاظ على التراث الثقافي وإدارته. وسنقسم تجارب 
الدول العربية المهتمة بالحفاظ على تراتها الثقافي وإدارته حسب أقاليمها 
الاماسية كما يلى : 1 

بلاد المغرب العربي (تونس والمغرب) 

تكاد تكون بلاد المغرب العربي من أول البلاد العربية (وخاصة تونيس.) 
اهتماما بالحفاظ على التراث الثقافي. ولحسن حظها أن مدنها لم تدمر أو 
تهمل أو يعتدى عليها. كما حدث في المنطقة الشرقية من الوطن العربي. 
وذلك يعود إلى عدة أسباب أهمها أن منهجية الاستعمار الفرنسي في بداية 
الغكرن العشرين كانت تمتفد على التفامدن ما نين الثقافات المختلفة. لتك 
حافظت على تراث وثقافة مستعمراتها المحلية. بل واعتبرت ذلك إثراء للثقاضة 
[ الفرنسية. بعكس المستعمر الإنجليزي الذي تميز تعامله مع الغير بعدم التعاصل 
معه. بل في كثير من الأحيان كانت تميزه عزلته عنه. 

جمهورية تونس 

من آنشط المفكرين والعاملين في مجال الحفاظ على التراث الثقافيي. 
ليس فقط على مستوى تونس وإنما على مستوى الوطن العربي والعالميي. 
دذكر الدكتور عبد العزيز الدولتلي. ونذكر نشاطه في الحفاظ على 
مدينة تونئس ونشاطه في منظمة الآيكوموس العالمية. قد تكون مديعة 
تونس أولى المدن العربية التي وضعت تعليمات تحدد فيها أسس الحفاظ 
وإدارة المعالم التاريخية في المنطقة القديمة منها في منتصض 
السبعينيات من القرن العشرين. 











تجربة الحفاظ على المعالم الثقافية ... 


المملكة المغربية 
ان توارث واستمرارية استخدام الحرف اليدوية التقليدية في مستلزمات 
احياة اليومية: وفي عمليات البناء. ساعدا في استمرارية الحفاظ على 
الخراث الثقافي والمعماري في مدن المملكة المغريية. 

ومما لا شك فيه أن أعمال الحفاظ وأعمال إدارة مدينة فاس (المدرجة 
مي لائحة التراث العالمي والممولة من البنك الدولي) على رغم طول الفترة 
ان احتاجتها تلك الأعمال تعطى فنا حدذا على شتمولكة :كلك ١ه‏ عمال 
د حسن نوعية تنفيدها. 

منطفة الشرق الأوسط 

معظم مدن الشرق الأوسط تعرضت للاعتداء والدمار والتغيير. بعكس 
ماهي الحال عليه في منطقة المغرب العربي. وفي فترة متأخرة يتم 
التخطيط للحفاظ على التراث الثقافي والمعماري في بعض مدنه مع الآمل 
بان تتيلور له منهجية وقوانين في القريب العاجل. لقد كان السبق للحفاظ 
على التراث الأثري في العشرينيات من هذا القرنء وتكاد تكون تلك 
البدايات المبكرة للحفاظ على التراث الأثرى بتأثير من المستعمر الأجنبي في 
تلك الفترة. ولذلك أسبابه مثل تقدم الوعي بالقيمة الأثرية في الغرب قبل 
وعينا بهاء وقد تكون أسباب أخرى مثل الاهتمام والتركيز بالدراسة 
وبالحفاظ على التراث الإغريقي والروماني لكونهما يمثلان الأساس الثقافي 
والحضاري للغرب الحالي. 

جمهورية مصر العربيه 

مصر تملك تراثا كبيراء وتحتاج إلى أن يكون لديها عدد كبير من 
المتتخصصين في هذا المجال قبل أي قطر عربي آخرء لموقعها 
الإستراتيجي المتميز. ونذكر من المتخصصين المصريين في هذا المجال 
الأستاذ الدكتور صالح لمعى مصطفى.ء المعروف في أوساط الأيكوموس 
العاب ايضنا: 

ا ا ا 
البعض عدم وضوح في التعاريف الأساسية لهذا التخصص, وكما هي الحال 
فى بافي الدول العربية فإن الذين يقومون بأعمال الحفاظ على التراث؛ 
وخاصة المعماري. هم من غير المتخصصين في هذا المجال؛ ولا يمكن تسمية 


و 

.ٍ 0 0 0 
0 
0 0 0 


مي 1 
ّ 1 1 
0 





الحفاظ على التراث الثقافي 


اغمانيء جقاطا ار درعيها وماك كدلك اعيال حفاظه جدة مك 
الاستفادة منها في نشر ما تم القيام به عبر مجلة متخصصة على مستوكح 
الوطن العربي. 

هناك مشاريع مهمة وضرورية. لا بد من الإشادة بها. مخطط لتنفيدتها 
قريبا من قبل وزارة الثقاهة ‏ هيئة الآثار في مصر مثل: مشروع حماية الترانت 
الوثائقي حيث تمتلك مصر 10 آلف مخطوطة نادرة. وهناك أيضا مشووع 
قومي 5 حاليا لتآمين منطقة أهرام الجيزة ضد جميع الأخطار بمحيمك 
فظدرة 12 كار عدرات للصباط عل المطمة. 

المملكةالأردنية الهاشمية 

الحفاظ على التراث الأثري يقوم به الآثريون كيفما اتفق. حسب الخيرة 
التي يكتسبونها في الموقع مع البعثات الأجنبية في دائرة الآثار العامة. ومنت 
العاه 000 اطدس قسم صيانة المصادر الثقافية وإدارتها في كلية الآثار 
والآأنثروبولوجيا في جامعة اليرموكء. لكن إلى الآن وللأسف لا يوجد لهذ ا 
القسم تآثير مباشر في عملية الحفاظ على الترات الثقافي في الأردن .: 
ولا يوجد عمل موؤسسي في الحفاظ على التراث المعماري. بل يوجد اجتهاد ات 
فردية اغلبها من المعماريين؛ ومثلما هي الحال في معظم بلاد الوطن العريي . 
هناك عدم تخصصية في القيام بهذه الأعمال. وددكر من المشاريع المهمت 
مشروع ترميم وإدارة مبنى أبو جابر التراثي في مدينة السلط المدعوم من 
الوكالة اليابانية جايكاء كما أن الاتحاد الأوروبي يدعم الحفاظ على مو قحم 
مدينة آه الرصاص الأثرية وإدارتها الذي تم تسجيله أخيرا )25٠١14(‏ في لاتحت 
الترات العالمي. ويوجد الآن في الأردن توجه وحركة قوية نحو مشاريح 
الحفاظ على التراث الثقافي الآثري وحتى المعماري. وكان من المنتظر أن بتمح 
الانتهاء من وضع تفاصيل قانون الحفاظ على التراث المعماري ووضعه طضي 
حيز التنفيد قبل طرح مشاريع الحفاظ المعماري حتى يكون التطبيق ضمن 
قراهد نيط اللحصدر والدراية. 

دولك فلسطين 

الحفاظ على التراث الثقافي والتراثي نابع من حاجة إثيات الهوية 
الفلسطينية لتلك الأرض المحتلة؛ لذلك نلاحظ تلاحم المؤإسساته 
الحكومية والشعبية وحتى المواطنين أنفسهم في تلك التجريبة. جرى حتى. 








تجربة الحفاظ على إزمعالم الثقافيه ... 
الآن تونيق خمسين الف مببنى ترات رتوثيق تحدور رو في الصيفه 
النطاء كنات الفياء بالحفاظ على عرد ل ناور انو و تلك المجاتي 

اكتراتية. وهناك أعمال فى الحفاظ على المعالم التراثية المعمارية في 
00 لس ع نيه مر ار ل ل الس وستسيات 
الفقطاع الخاص. 

الجمهورية العربيةالسوريه 

كان السبق لسورية في توثيق مبانيها التراثية وخاصة مبأني مدينة 
بن رمن الخصانا ال لة التى يحب أن تراعى فى المدن السورية 
اتحفاظ على النسيج الحضري لها بالاضاعة ل عن يادي 
اتتاريخية, فمثلا البناء الضخم الذي يراد إنشاؤه خلف محطة سكة 
الحديد في دمشق سيشوه مبتى السكة الجميل والفريد وسيشوه كدلك 
منظر المنطقة التاريخية القريبة من سوق الحميدية كلها. تجرية 
الحفاظ على الدرات التقافى وخاضهة المفمارى ف و ]ا موسسسية 
كس نالف الخال عليه فى مضر رالا وندنك معي الشاري النى 
00 خاصة في مجال الحفاظ المعماري كبيرة. مع وجود تشابة في نقص 
؟التخصصين في هذا المجال. وغالبية الذين يقومون بالحفاظ والترميم 
'العهمارى هم من المهندسس المعماريين. هناك نقص في محال الحفاظ 
االإنشائي المتخصص في المباني التراثية. ويكاد يكون هذا النقص في 
معظم الدول العربية على اا وهذا يؤدى إلى أن يتم التركيز في 
اعمال الحفاظ في مباني دمشق وحلب على المنظر النهاقي للترميم 
ققط من دون معالحة المشاكل الإنشائية مع أنها قضية جوهرية في 
الحفاظ المعماري. 

إن الترميم الأثري في غالبه - خاصة في المواقع الكبيرة مثل مدينة أغاميا 
كدر سد عل نري ال ع ا ل ل الاردسية من 
حيث تحقيق إعادة بناء ما تهدم منهاء وهو نوع من الحفاظ الطرازي المرفودس 
صميئئن ميناق البندفية . 

ترميم سوق الحميدية في الخاء عت متضعا مل روف الى عدا ” 
صمعقطقة السوق زخما وحيوية. وإلى أن يصبح عصب وشديان الح. ا« 
التجارية للمدينة. 


3ظ] 





الحفاظ على التراث الثقافي 


بلاد الخليج العربي 

التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي حدث في الخليج كان من العوق#امل 
المساعدة في تطوير بلاد الخليج عمرانيا على شكل طفرة حدثت بشكل خير 
مرتقب. وكان ذلك على حساب زوال المصادر الترائية في كثير من مدن 
الخليج. لقد ظهرت في العقود الثلاثة الأخيرة صحوة للحفاظ 05 لحن ف 
الثقافي وقد تكون من أكثر بلاد الخليج وأقدمها اهتماما بهذا المجال د ولة 
الكويت ثم الإمارات العربية المتحدة وخاصة دبى. 

دولة الكويت ْ 

من أقدم دول الخليج اهتماما بالتراث العمرانيء. وتعود تجريتها إلى بداية 
الستينيات من القرن العشرين. حين صدر المرسوم الأميرى رقم )١١(‏ لسنة ١5-1٠١‏ 
بقانون الآثار. وقد تولت بلدية الكويت حينها تنفيذ هذا القانون للحفاظ على !ا_لباني 
التاريخية في مدينة الكويت, والتي شملت المباني ذات الملكيات من القطاعين العام 
والخاصء ثم عدل هذا القانون بالقانون رقم (5) لسنة 1544. الذي أحالت مدككحرته 
التفسيرية هذه المهمة إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. وعركى نوع 
الرعاية التى يجب على المجلس تأمينها للآثار غير المنقولة (المواقع الآثرية واللباني 
التاريخية)؛ هذا وقد أعاد مجلس الوزراء الكويتي تفعيل قانون الآثار وتأكيد مسؤولية 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عن تنفيذه بالقرار رقم .7٠١0/1747‏ 

الامارات العربية المتحدة (دبي) 

تجربة الإمارات العربية في الحفاظ على الترات الثقافي وإدارته رهائدة 
ومؤسسية. وخاصة تلك التى قامت بها بلدية دبي. فد تحتاج 50-05 الأعمالى إلى 
تركيز أكبر في الحفاظ على أصالة المصدر الثقافي وعلى القيم الثقافية فيه. 
والعلافة والارتباط بين عمليتى الحفاظ والادارة و عه إلى حد بعيد. وهساك 
استفادة من التجرية العالمية في إدارة المواقع وأخص بالذكر مشروع توسعة معتسحه 
دبي. وتكاد تشمل خطة الحفاظ كل ما تبقى من مبان وأحياء تقليدية في مدينة د بي. 

اس ]ور كاه السساط عدن الخررت السام وإدار له في الخاسسيةه 
الأمريكية في الشارقة لآنهم فهموا حاجة تراثتا المعماري ومدننا ومواطسينا 
الذين تنهار عليهم هذه المباني لعدم صيانتها بالشكل الصحيح (مكثل ما 
حدث قبل فترة من انهيار بعض المباني في مدينة حلب التاريخية). في حير 
تحتر كليات العمارة العربية ما تلفظه كليات العمارة الأمريكية والعالمية من 











تجربةٌ الحفاظ على المعالم الثقافية ... 


خر صرعات الموضة التفكيكية (10000115111101101) المعمارية الحدينة كأاعمال 
حاهى حديد (1120101 2014) وبيتر هايزمن (51202210ذ1[] #عا1”*2) وفرائك كيرى 
(تانان) علمة1"1) وعيرهم . 

المملكةالعربيهالسعوديك 

هناك محاولة جادة من قبل المملكة العربية السعودية في الحفاظ على 
5 لخرات الثقافى. ويعود هده المحاولة ويديرها سمو الأامير :سلكطان دن عبد 
ا لعزيز. ولعل ما يميز هذا العمل أن له سعة أفق وطموحا كبيرا في ضبط 
1 سس عملية الحفاظء ليس فقط على مستوى المملكة العربية السعودية وإنما 
لاع لسري اط ار لالفياء تال تفي انضست 
حؤسسات في المملكة العربية السعودية تدعم قيام أرشيف للتراث 5 
دتد عم عملية الحفاظ عليه مثل مؤسسة التراث ومقرها في الرياض. 

الجمهورية العرافية: 

كان في العراق قبل حروب الخليج الثلاث اهتمام بالحفاظ على الاثار 
د ععلى المصادر التراثية» ولقد كان العراق منن فترة مبكرة !'' '). وكان كذلك من 
أ كعثر البلاد العربية نشرا للكتب في هذا الموضوع. كما كانت هناك جامعات 
دمراكز تهتم بهذا العلم. وبعد حرب الخليج الأخيرة حدث ما حدث للعراق 
د لكزاثة :من ضياع وتيديد لرضيده الثفافى ‏ دوغلاين كلارك تعلق على كيفية 
|_محانية أاخن الاحتياطات لضمان الحفاظ على التراث الثتقافضى الإنساني 
1 لأكثر أهمية في العراق فيقول: 

لا بيد للمجتمع الدولي من وضع قوانين وفائية تعاقب وتمنع بيع المصادر 
١‏ لتهافية وتهريبها. 

لا بد للمجتمع الدولي من وضع قوائين تمنع سلب ونهب المصادر الثقافية . 

- مساعدة المحليين في التريية والتدريب حتى يستطيعوا أن يقوموا 
بالحفاظ على تراتهم 2097 

ولكي نتمكن من إيجاد حلول لمشاكل الحفاظ في عالمنا العربي لا بد من 
تتحقيق .ما يلى: 

١‏ تحديث قوانين حماية التراث الثقافي الموجودة في بعض البلاد العربية 
دجعلها أكثر شمولية لباقي أفرع المصادر الثقافية من ملموسة (أثرية كانت أو 
تر اثية) وغير ملموسة (من عادات وتقاليد وفولكلور ولغة ولهجات وغير ذلك)؛ 





الحفاظ على التراث الثقافي 


وسين فوانن حمايةك جديده للتراث التقاهى فى البلاد العريبية الى 3 تلواح 
فيها تلك القوادين. 

سعد الريسات الدى تفي بالجخقفاط على الكرات على منيدت يي 
الوطن العريى؛ ووصح خطة وأسس عامة ك «ميثاق» بخص الثقافة العربيك. 
على التراث الثقافى. ويمكن أيضا وضع اتفاقية تشاركية بين البلاد العرييتة 
بهدأ الخصوص. 

؟" - التعاون بين المؤأسسات القطرية المحلية مع مثيلاتها في الأقطار 
العريية الأخرى فى هذا المجال. 

؛ - تأسيس وتطوير أآرشيف توثيق المصادر التراثية بجميع أفرعها في كل 
الآقطار العربية .وهذه العملية تعتبر من أولى خطوات الحفاظ على ترائتا 
الثقافى وهي عملية ضرورية وملحة قبل آن يفقد ذلك التراثء دون حفظه 
عبر التوثيق الهندسي والتصويري على الأقل. وفىي الوطن العربي دول قطعت 
شوطا في توثيق تراثها الثقافي وهناك دول لم تبداً بعد. 

6 حوسية أرشيف التراث الثقافى فى الأقطار العربية حتى يتم ربطها 
ببعضها عبر شبكة إلكتروبية. 
الحفاظ والإدارة من أجل نشرها فيما بعد (انظر ميثاق البندقية العاهي 
5 المادة الرقم .)١16‏ 
ولتنشر مشاريع الحفاظ الرائدة في الوطن العربي: ولتكون رسالة ثقافية إلى 
العالم بأسره عن ثقافتنا وهويتناء. ويمكن إصدارها بالعربية والإنجليزية معا . 

اإشراك المجتمع المحلى فى عملية الحفاظء وإدارة المعالم الثقافية 
هى الخطوة الأولى نح والحفاظ على ذلك التراث: ويمكن تحقيق ذلك 
بتعليم القيم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمعالم الثقافية من المرحلة 
الايتدائية إلى الجامعية. إن الهدف الأساسى من الحفاظ وإدارة المعالم 
الثقافية هو تقدم وتحسين حالة المجتمع (انظر ميثاق أثينا العام ١551١1ى‏ 
المادة الرقم .)٠١‏ 








تحجربة الحفاظ على المعالم الثقافية .. 


استخدام المعالم الثقافية ليس هو الهدف الوحيد من الترميم. 
يكون تطوير تلك المواقع فقط بالسياحة ويمكن أن يكون باستخدامات أخرى. 
- الشرمم لا يعنى التعيط. الترييم تتطلب غللاقة تكاملية دين المثلم 
حيطه الإنساني والحضري والبيئي. (انظر ميثاق البندقية العام ١9114‏ 
لما دةالرقم 0 وكذلك إعلان آمستردام العام 51/6 ام). 

١‏ - عدم ترك الحفاظ المعمارى بايدي المهندسين المعماريين الدين ليس 
ادحهم خبرة أو تخصص في هذا المجال: فغالب كليات العمارة في العالم 
العربي لا تدرس شيئًا من هذا التخصص. لذلك فغالبية المهندسين له يعرفون 

إن تحديد القيم والحفاظ عليها وعلى الأصالة في حاجة إلى 
تضيافر عدد من 0 من مرمم ومعماري وآثري ومؤرخ ومخطط 
حسضري وغير ذلك حتى يُنتَجٍ ترميم متكامل. ويجب عدم حصر قرارات 
الترميم فى يد شخص واحد حتى لا تكون النظرة والحلول فردية ونسبية 
رائما موضوعية. 
- لا بد من معالجة المعلم الثقافي وترميمه بوصفه وحدة معمارية 
كاملة ولس افاصر عتمردة. زرهدا ما ادي به النظر الإيظال المفررظة 
سبيرزار براندى (الضقاط مودت )) ) أى النظرة التكاملية للمعلم / 0 وليست 
النظرةالعضوية الحزثية المكونة لذلك المعلم. 

4 تيني تدريس الحفاظ المعماري والحضرى والمواقع الأثرية (مبان 
[ثحرية) بوصفها تخصصات تابعة لكلية هندسة العمارة في الجامعات والمعاهد. 
بينما تخصص الحفاظ على اللقى الأثرية يبقى في كليات الاثار . 

- التعاون بين الجامعة والعاملين في مجال الحفاظ على التراث (في 
التطاعين العام والخاص) اه ا ل الا ل د 
واتعملى اللذين لا يمكن الفصل بينهما . 

7- مساعدة وتقديم التسهيلات من قبل الحكومة والإدارة المحلية 
كن يرغب من القطاع الخاص بالقيام يترميم ملكيته إن كانت من 
الو داك 

5 التعلم عن احملاء ال خرردن السابقة فى محال الحفاظ على التراث 
ا لتتقافي المعماري حتى نتفاداها ونتبين الطريق السليم بتكلفة أقل. 








الحفاظ على التراث الثقافى 


١6‏ - الاهتمام بالشركات الى ننقضد أعمال الحفاظ والادارة للمصاسددر 
التراثية؛ فهي من الأمور المهمة لإكمال العمل بشكل جيد. ولا بد من اختيار 
الشركة ذات الخبرة المتخصصة في تنفيذ تلك الأعمالء ومما ينصح به 
استخدام الشركات الصغيرة التي تعتمد على الحرف اليدوية المتو ار ثة 
والابتعاد عن الشركات الكبيرة التى لا تعطى مثل هلاه الأغمال المهنية القعضة 
التي تستحقها . 

05 بد من الاجر بمجمل معايير وأسس وقواعد الحفاظ والترهييم 
وليس بجزء منها دون غيره. فلا بيد من تحقيق جميع المعايير والأسس هعا 
الشكل الأصلي للمعلم وتمييز الحديث عن القديم وانعكاسية الجديد المضاف 
حين وجود حلول أخرى أقرب إلى الحقيقة التاريخية. لا يمكن تحقيق أحل لو 
جزء من هده المعايير وإهمال اليافى. 











للترضسكه ذا د الضحتكاكر 
النترانحة !ولا ذدها بعتلمىن 
مصدافية وتقبلا اكبر من 
قبل النأس المحليين. وثانيا 
لأنها ستعطى عملية الحفاظ 
با مسا اسشافة 
استمرارية أكبر في المستشبل» 

كلارك 


نحو مدرسه عربيه دي الحفاظ 
على التراث المقافي وإدارته 


دعا أحد كبار الصحافيين الأوروبيين في أحد 
البرامج التلفازية على إحدى القنوات الأوروبية: 
يعد انتهاء الحرب العراقية - الايرانية. دعا 
الأوروبيين (وهو يجلس في بوافي صالة الصلاة 
لمسجد تاريخي فد دمرته الحرب) إلى التوجه 
إلى إسبانيا وصقلية لمن آراد منهم أن يشاهد ما 
تبقى من معالم الحضارة الإسلامية:؛ لأن العالم 





ولم يبق منه شىء يستحق المشاهدة. 

وها هى الحروب فى منطق تا تلو الحروب. 
حاف وكان قدراهدا )السرات ان سوس وردمر 
هذا التراث ص أبناوه. قهم الممستفيدون منه لو 
ذف بعامة السام ذلك قبل عدره. 





الحفاظ على التراث الثقافي 


يحدد كلارك «ضرورة وجود مدرسة عربية لإدارة المصادر التراثية 
للدسات التاليه: 

- هناك مصداقية وتقبل أكبر من قبل الناس المحليين. 

- تعطي عملية الحفاظ والإدارة للمصادر الثقافية استمرارية أكبر 
ف السفا 20 

| وحتى تقوم مدرسة ذاتية التحرك والدقع. محركها عامة الناس وبقيادة 

الملتتخصصين من أبناء الوطن العربي لا بد من أن نشق طريقا جديدا نحو هذا 
الهدف. «فالى يومنا هذا تتلخص المحاولات في هذا المجال في عملية تقليدية 
شكلية لموديلات تمت تجربتها قادمة من الغرب. تجلب بطرق بيروقراطية ينقصها - 
حسب رأيي ‏ الأسس الأخلاقية والدينية. حيث يجب أن تكون متينة نؤسس عليها 
الفلسفة والخطوات التطبيقية:؛ التي تحترم في الوقت نفسه التاريخ والمشاعر قبل 
المواد والااشكال: ومر هدا المنظان يمكن أن تمترض على المؤائيو الغالة لالحفاطط 
التي صيغت في الغرب (من بينها ميثاق البندقية عام 1514.؛ وهو لا يزال سارى 
المفعول). لأنها تفتقر إلى الآساس الأخلاقي الذي ذكرته؛ وأن الغرب فى الحقيقة 
ري الي الا لا ار ري اك 
المختلفة والاختلافات الثقافية والسلوكية التى يجب أن تكون محترمة بشكل متساو 
وكلي. يجب أن نجد أساسا جديدا. وهذا الأساس كان هو التاريخء!'"'). 

ومما رأينا في الفصول السابقة من هذا الكتاب نتبين أهمية ومحورية دور 
التاريخ هي فيادة عمليتى الحفاظ والإدارة للمصادر الثقافية. 

ورآينا كذلك بعض الأخطاء التي قامت بها بعض أعضاء البعثات الأجنبية 
متل وضع حجر عليه نقش اسم لفظ الجلالة في درج أحد المواقع الأثرية. قد 
يكون هذا خطأً بسيطا في نظر أجنبي لا يعي مدى تأثير هذا الخطأ فى 
شتفون الناين الآن لدلك ايقادا دينية وعقدية لا يستهان يها عند المسلمين. 


الجذور الخد يمة لمدرسة الحفاظ الحد بئة 

يندرج بحت هذا العنوان مطلبان هما : 

الشحت عو ببس المسطحات إل نميا ة ا سس السم اس 
والإدارة في ا م ل ل لل دعا سرج مر 
مصطلحات في الباب الأول من الفصل الأول. 





نحو مدرسة عربية فى الحفاظ عنى التراث التقافى وإدارته 


؟ ‏ وضع الأصول الثقافية العملية التي أوجدت روح وثقافة الحفاظ في 
المجتمع العربى التقليدى والتى لا تزال حاضرة حتى فى يومنا هذا . 
١‏ مصطلحات التراث والحفاظ عليه في الثقافة العربية القديمة والمعاصرة 

لا بد بداية من التعرف على بعض التعاريف والمصطلحات القديمة من 
تراثنا من خلال الرجوع الى المعاجم اللغوية القديمة والحديثة. حتى نقارتها 
بالمصطلحات التي تم تقديمها ودراستها في الات دول فن الفكز اذول: 
لنرى مدى تقاربهما أو تنافرهما واي علاقة يمكن أن نجدها بينهما؟ والدعوة 
هنا لتثبيت تلك المصطلحات التى لها اصول ثقافية لدينا. وهذدا يساعد فى 
وضع النقاط على الحروف في مجال ضبط مصطلحات الحفاظ والإدارة. 
حتى لا نبقى مشتتين بين استخدام مصطلحات أجنبية بالإنجليزية هي بعض 
البلاد وبالفرنسية في بلاد أخرىء تروج بين طبقة من المثقفين بمعزل عن 
المجتمع المحلى الدي نادي بتفعيله فى هدا المجال والدى نرى ضرورة ملحهة 
لتفعيله في ذلك. 

في البداية أريد أن أرى أصول هذه المصطلحات في ثقافتنا العربية من 
خلال المعاجم العربية القديمة والحديثة فنجد ما يلي: 

«حفاظ/ محافظة ('"'): المواظبة والذب عن المحارم». 

«حفظ الشيىء!'"'): صانه وحرسه: حافظ على الشيء رعاه وذب عنه. 
الحافظ: الحارس». وهذا المعنى في مجمله قريب من فكرة الحفاظ الحديثة. 
أي أن الحفاظ في اللغة العربية تأتى بمفهوم الحماية. والحماية ضمن 
المصطلحات الجديدة هي فى أحد أفرع الحفاظ. 

دوم !*"'!: أصلحه وقد فسد بعضه. رم المنزل». والترميم لا يمكن أن 
نقوم به إلا إذا فسد المعلم. فلا يمكن أن نقوم بترميم لمعلم أو منزل لم 
يفسد أو يتلف. 
«خرب !*"'!: الخراب ضد العمران وتأتي بمعنى قرية آو قبر أو تراب». 

نلاحظ علاقة واضحة في معاني المصطلحات بين العربية التقليدية 
الواردة هنا وتلك التي تمت معالجتها في المحور الأول من الفصل الآول. 
فمفهوم الحفاظء كما جاء في المواثيق الدولية !'''). قريب من المعاني التي 
جاءت في المعاجم العربية القديمة والحديثة:؛ المواظبة والصيانة والحراسة 


الحفاظ على التراث الثقافي 


يقايلهما في مفهوم الحفاظ الحديث الفهم للمعلم والصيانة الدورية والطارتة. 
وعملية الحماية هى من أولى تلك العمليات. لذلك عرف الحافظ بالحارس. 
والجدير ذكره أن مفهوم رم تآتي بمعنى دقيق يتطابق أيضا مع مفهوم الترميم 
إلا إذا كان هناك فساد. وهذا الفساد يجب أن يكون جزثياء لأنه إذا كان كليا 
لا نحتاج إلى ترميم (ومثال على ذلك لا يمكن ترميم قطعة حديد تلضت 
أخرى مثل عمل نسخة عن الأصلى (1ل1اك19) أو إعادة بناته (0م1ا0لادمصموعنع©) 
وله نسمى هده العمليات ترميما وتد خلا صمن معهوم الحفاظ. 

ولا بد في هذه الفقرة من التذكير بقواعد الوقف الإسلامي وما يحتويه 
من مصطلحات. وتأثيره فى الحفاظ على الموقوف. الذى يكبر حجمه أثر فى 
الحفاظ على شكل المدينة الإسلامية لعدة قرون. واستمر ذلك حتى بداية 
القرن العشرين حين جَمّد دور هذه القواعد بصورتها التقليدية؛ وغيرت إلى 
صورتها الجديدة التي تعتمد على روح الوظيفة المحدودة. مما أضاع كشرا من 
الوقففيات الاسلامية. ولو أردنا ان تتوسبع فى دور الوقف وضيط مصطلحاته 
لوجديداه يتحكم فى الحفاظ على كل ما هو ملك للقطاع العام داخل المدينة 
اد بد ارمهية. حتى الطرق العامة والسكك الحديدية والمدارس الدينية 
والجامعات والمستشفيات وغيرها. 

وكدلك مان مصطلحات التاريخ وتطور محالاته 1 العالم الغرين (التى 
تناولها الفصل الثاني) تعتبر أيضا من الرصيد الضروري لتأسيس المدرسة 
العربية للحفاظ على التراث الثقافى وإدارته. وآخص بالذكر المصطلحات التى 
هؤلاء المؤرخين نذكر ابن خلدون. 
" -أسس الحفاظ فى الثقافة العربية الإسلامية 

هناك ان ثقافية وهناك ضوابط ومعوقات موحوده على أارض الوافع 
فى مجال الحفاظ على التراث الثقافى وإدارته نعالجها فيما يلى: 





نحو مدرسة عربية في الحفاظ على التراث الثقافى وإدارته 


اسس الحفاظ الثقافية 

تكمن هذه الأسس فى طبيعة عناصر الثقافة العربية التى حددت تكوين 
التراث العربى الإسلامى والتى لديها القدرة في الوفت ار على امعداد 
الوطن العربي بوحدة اده من نوع جديدة مركزة في تكوين مدرسة الحفاظ 
على ذلك الترات. 

ومن عناصر الوحدة للتراث الثقافى العربى تحدد ما يلى: 

-المنغير داخل الوحدد ش 1 ْ 

لقد تميزت منتجات الحضارة الاسلامية فى مصادرها المحتلفة 
باحتوائتها على عنصر الوحدة في لغتها المعمارية وروحها الشكلية الإسلامية 
داخل مختلف المدارس الإقليمية: فإن ركائز الوحدة اشنتان احداهما ثابتة 
والأخرى متغيرة. أما الثابتة فكانت تتمثل في اتباع تعاليم الإسلام في 
صنعة تلك المعالم. وهو العنصر الذى أعطى كل تلك المنتجات (من عمارة 
وخنون) صبغة الوحدة. أما العنصر المتغير فكان نتيجة احترام المكان بكل 
مكوناته فى داخل المنتج الثقافي الحديد. والعنتصر الثاني هو الدى يحدد 
خصائص التغيرات في التراث الإسلامي. ولعل من أكثر ما صبغ الوحدة في 
التراث الإسلامي من العنصر الثابت (احترام تعاليم الدين) هو استخدام 
الخط العربي (خاصة آيات القران الكريم) كمنصر مهم وتايت على مدى 
العصور وفي كل الأقاليم الإسلامية. 

إن الحدراة الماضي أظهر في العالم العربي الإسلامي استخدام عناصر 
ل ا ا ال 
القادمة من الماضي والمستخدمة على فدم المساواة مع عناصر جديدة من 
الحاضر. وهذه هي إحدى خصائص الفن الإسلامي من حيث الخلط وصهر 
العناصر المختلفة وحتى العناصر المتضادة لإخراج فن إسلامي جديد بروح 
إسلامية توحد هذا التضاد والاختلاف. وقد حدث هذا عندما ربطت بل 
وصهرت عناصر الفن الفارسي والبيزنطي لإنتاج الفن الإسلامي الأول في 
العصر الآموي. 

كعاان عنس ال حروان, كذلك على إنجاد شافةالحماط. ففصر 
الوحدة أوجد استمرارية بين السايق واللاحق. إضافة إلى شيوع احترام ما 
أنتجه السابقون من قبل اللاحقين من المسلمين: ولهذا السبب لم يحدث في 
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١['م‏ الإسلامي أن دمر المسلم اللاحق ما صنعه أخوه السابق بسبب اختللاف 
االمراز الفني. مع حدوث اختلاف في الأصول العرقية للمائلات التى حكمت. 
وحنى كانت هناك اختلافات عرقية بين الشعوب التي عاشت في العاقم 
الاسلامي. هذا بعكس ما كان يحدث في أوروبا حيث كان لديهم ما يسمى 
بمعارك الطرز المعمارية والفنية الرومانية والفوطية وطراز عصر النهضة 
والباروك وعيرها وكائدت تحدث معارك الطرز المعمارية والفنية على يد 
الشعب أو العرق البشرى الواحد. 

لقد تميز المسلمون بثقافة منفتحة ومحافظة على تراثهم الثقافي بكل ها 
ح نر ترات ور كات لسار حت الشرات الت الى عر ال لسن 
احترم بعدم تدميره والاستفادة منه. والغريب أن ينادي بعض المثقفين المسلمين 
بآن يزال معلم آو آثر ثقافي. لآن ذلك المعلم يعود في إنشاته إلى فترة تاريخية 
معينة حيث بنيت بأيدي أناس من أصل عرقي مختلف لعرق ونسب هؤلاء 
المتقفين الجدد. وهذا لا يمت لثقاقتنا العربية المتسامحة,. ولا يمت إلى الفكر 
الحديك فى الحماظ على ما اننجه من مصادر ثقافية صنتقها ينو الانسان, 

-الاهتمام بالقيمة الاقتصادية عند الانشاء وكذلك عند تنفين عملية الحفاظ 

فال الرسول عليه الصلاة والسلام: «أما إن كل بناء وبال على صاحيه 
إلا مالا إلا ما لا72" ! وشرح المنذري قول الرسول (إلا ما لا) بما يلي: «أي 
إلا ما لا بد للانسان منه مما يستره من الحر واليرد والسباع ونحو ذلك(2'55. 
ومن فهم هدا الحديث يدخل في الثقافة العربية الإسلامية مفهومان جديدان 
في العمران وهما: 

د الساء حب الحاسة الوط مي 

- عدم التبدير فى البناء لي مفهوم المبنى الاقتصادى. 

وهناك مفهومان آخران لليناء. وهما الجمال والمتانة. جرى التطرق لهما 
من خلال حديث آخر حيث يقول عليه السلام: «مثلي ومثل الآنبياء من قبلي 
كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه . 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة5 فأنا 
اللبنة وأنا خاتم النبيين»! .١''‏ لاحظ كيف وضع الرسول أفضل خصائص 
البناء في الجمال والمتانة. وكيف أن مفهوم البناء مهم حيث قارنه بيناء سلسلة 
الرسل المبعوثين من عند الله. عجب الناس وحرصهم على رؤية الجمال 
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وانانة مكتملدن هامرم طبيعة التشثر: لذلك يزكر الرسول على فبحة 
هذه المطالية ويستحسنها حتى أنه قارن نفسه بطوبة الزاوية التي تكمل البناء 
قوة وجمالا. ومن التآكيد على آاهمية وضمان فوة البناء الدي -- ما جاء 
في أحد كتب الفقه الإسلامي أنه «اذا انهدم الجدار فعلى الذي بناه وجوب 
اعاده نانه و على حسانة200207. 

من الحديث الأول يتبين الحرص على أن يؤدي المبنى وظيفته دون 
إسراف مالي. إنها الدعوة إلى العمارة العقلانية أما الحديث الثاني فيركز 
على العلاقة بين الجمال والمتانة. فالنظام الانشاتي هو الحامل الأول لجمال 
أى مبنى. 

ثلاثة من هذه العناصر التي يتكلم عنها الرسول شرحت مسبقا من قبل 
المعماري الروماني فتروفيوس. حيث أجمل عناصر العمارة في ثلاث فقط وهي 
المتانة والجمال والوظيفة. ومازالت النقاط السابق ذكرها تعتبر من الركاتز 
الآأساسية فى العمارة الحديثة. كما كانت حالها في الماضي. لكن لا بد من تأكيد 
أن الذي يتطلبه السوق هو التركيز على عنصر الجمال. لآنه هو الأكثر مشاهدة 
وتأثيراء وهو أيضا الأكثر طلبا من قبل المستخدمين. وهذا لا يقلل من أهمية 
العناصر الثلاتة الأخرى بالإضافة إلى العنصر الاقتصادي في إنتاج العمارة 
الجيدة. كما أنه. من تأثير المدرسة التى تعتمد على التاريخ والتراث كمرجعية لها 
هي التصميم الحديث. أوجدت عناصر إضافية في عملية تصميم العمارة مثل 
تقديم معنى أو فكرة للعمارة المصممة؛ مستوحاة من ذلك التراث التاريخي. إن 
استثمار الجمال لترويج العمارة يمكن آن يقابله ويتماشى معه تقديم عناصر 
مستوحاة من التاريخ والثقافة والتراث المعماري والثقافي لمستهلكين آخرين. 

والحفاظ على المعالم معناه أيضا الحفاظ على العناصر الأساسية لتلك 
العمارة: المتانة والجمال والوظيفة وعدم الإسراف في عملية الترميم. كما هي 
عليه فى حالة البناء. كما أن هناك عناصر أخرى جديدة اكتسبها المعلم يمرور 
الوقفت لاا يد من الحفاظ عليها. ومن هذه العناصر المكتسبة ندكر الميم 
الثقافية والاجتماعية والآهميات. 

وضمن احترام القيمة الاقتصادية لا يمكن أن نلجاً إلى هدم مبنى قديم 
لبناء آخر أجمل منه مثلا (كما كان يحدث لاتباع الطراز المعماري في أوروبا). 
فهذا كما رأينا يتعارض مع الفكر المعماري في أحاديث الرسولء وما نراه 
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كذلك في نظرية ابن خلدون الذي يجعل غناء المدينة في كثرة مبانيها حيعث 
يقول: «فالمصر إذا فضل بعمران واحد فضله بزيادة كسب ورفه بعوائد من 
الترف لا توجد فى الآخر فما كان عمرانه من الأمصار أكثر وأوقر كان حال 
أهله فى التره ا من حال الدى دونه»ز١18١).‏ وهذه دعوة أخرى للحفاظ ‏ 
ما أمكن ‏ على زيادة عدد المباني لا تعويضها بأخرى جديدة. 

- احترام البناء السابق والتراكم العمراني الحضري الأفقي 

اعتمد تطور الإنشاء في المدينة العربية الإسلامية على أساس احترام 
القائم من المباني والبنية التحتية الموجودة من طرقات وساحات ومراع 
ومصادر 20 ورد في كنت الفقةه كشر من حالات اعذداء قاد يها 
أصحاب مبان جديدة على ميان قديمة. فتمت إزالة تلك الاعتداءات. في حين 
لم يزل مثلا شباك من بيت قديم يقع في باحه يت جويرا7 7 وكذلك فإن 
طرق تملك الأرض في المدينة الإسلامية مثل الإقطاع والاحياء والاحتجار 
والاختطاطا *') لم تعط قيمة اقتصادية للآرض قبل البناء عليها. مما ساعد 
ف الامتداد الأفقي للمباني في المدينة التقليدية لان ذلك أقل تكلفة وكذتك 
هو أيسر من الناحية التقنية والتنفيدية. 

والدارس لتاريخ المدينة الاسلامية يالاحظ كيف أنها تراكمت بشكل متتال 
وكأنها مدن جديدة بنيت بجانب القديمة منهاء بكل ما يلزمها من خدمات 
عامة: وهذا ينطبق خاصة على المدن المهمة منها التى شهدت طفرة سكانية 
ونذكر منها على سبيل المتال: 

القاهرة: تراكمت كمدن متتالية من الجنوب إلى الشمال مع الحفاظ مملى 
المدن القديمة فيهاء بداية من الفسطاط (8/؟5م) ثم العسكر (٠0/م)‏ ثم القطائع 
(؟1م) ثم القاهرة الفاطمية (379م) التي آنشأها جوهر الصقلي الفاطمي . 

تونس: في الفترة ما بين ١١78‏ و514١‏ عندما أصبحت عاصمة شمال 
أفريقية في عهد الحفصيين!**') تضاعفت المدينة بمسار أفقي حتى دعت 
الحاجة إلى بناء مسجد جمعة جديد مع الحفاظ على مسجد الجمعة الكيير 
السابق (جامع القيروان). 

فاس: بنى الأندلسيون في القرن التاسع مدينة جديدة مع مسجدها 
الجامع والأسواق من حولها وأسموها فاس الجديدة:؛ وبنوا حولها سورا خاصا 
بهاء فى حين بقيت المدينة القديمة مفصولة عن الجديدة بسورها واحتفخلت 
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بمسجدها الجامع وأسواقها وأخذت اسم فاس البالي. وكان تأسيسها يعود 
الى القرن الثامنء ولقد وَحّد سورا المدينة في عهد يوسف ابن تاشافين في 
القرن الغاتى صقر 21*40 زاتظر الشكل ارقم 5): ش 

هذه الثقافة في التراكم الأفقي في المدن الشرفية لها أصول قديمة في 
المدن الشرقية وخاصة المصرية الفرعونية. كما تثبت الدراسات الآثرية في 
مدينة الأسيحم في الأردن التي بنيت على مرحلتين الاولى في المنطقة 
المرتفعة وهي الأكثر تحصينا حيث توجد القلعة والثانية فى المنطقة المنخفضة 
من التل. وغيرها من المدن في مصر وغيرها” .١“‏ 

لو استطعنا أن نستفيد من خاصية التراكم الآفقي للمدينة الاسلامية 
وحاولنا تطبيق مفهومها العام في تخطيط مدننا الحالية لاستطعنا أن نخطو 
خطرات متحيحةة ]جز الشتاظ على الدن القريمة حاب الجتديدة 
المضافة من دون أى اعتداء ولقمنا بأفضل خدمة للحفاظ على التراث 
التقافى الحضرى لدينا. 

لكن الذي يسيطر على تخطيط مدننا القديمة والحديثة. وعلى العلاقة 
بينهما هو قانون السوق الاستهلاكية دون مراعاة القيم الثقافية الحضرية. 
وهذا الذى آدى فى كثير من مدن الدول التي تملك اقتصادا فويا (مثلما همي 
الحال في دول الخليج) إلى اتباع سياسة أفضت إلى هدم كتير من المبادي 
التاريخية لتعويضها بمبان حديثة تدر أرباحا آنية أكبر. 

- التراكم المعماري الأفقي في القطاع الخاص والعام 

البيت العربي طبيعته عضوية. موزع ومنظم بطريقة مربة؛ ويعتمد هي تصميمه 
على التراكم الحجمي للمكعبات وعلى التعايش في فراغه الداخلي والخارجي 
ضمن البعد الرابع (أي ضمن متغير الزمن). وبشكل مستمر تعرض البيت العربي 
إلى تفيرات بسبب ما يحدث من توزيع للميراث أو بيع له لأحد الورثة فتحدث 
عملية الضم (وقد يضمها بحق الشفعة) أو تباع لشخص أخر من غير الورثة. 
يُعرّف جميل أكبر التغيرات التي تحدث عادة في البيت العربي التقليدي كما يلي: 
«التغيرات الخطية هى مجموعة تحولات الخطوط الفاصلة بين الخطط عن 
مواضعها إلى مواضع أخرىء كما يحدث عندما يبيع رجل جزءا من داره لجاره. 
فتتحول حدود الملكية من مواضعها إلى موضع آخرء بالإضافة إلى استحداث 
خطوط فاصلة جديدة كما يحدث بعد قسمة العقارء وقد نتجت هذه التغيرات 
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الخطية من حركتين: حركية الانقسام (بالتوريث) وحركية الضم (الشفيعة 
والبيع)»!"*'). والذي يثبت نظرية أكبر هو دراسته التي تمت على التحويلات التى 
حدثت خلال فرون في أحد أحياء مدينة تونس القديمة؛ والتى في غالبها تتمتل 
في فتح أو إغلاق فتحات (آبواب وشبابيك) بسبب تغير الملكيات بالميراث أو 
بالشراء باستخدام حق الشفعة أو بالطريقة العادية. ولعل السبب الأكبر في جعل 
هذه التفيرات قليلة جدا (110101ن1116150 1110111 أ1410) هو العامل الافتصادى وصو 
السبب نفسه الذي أدى إلى أن تكون التغيرات في المباني العامة كذلك بأقل كمية 
ممكنة. ولعل أكثر المباني العامة التي تعرضت للتراكم والإضافات هي المساجد . 
ولو حللت أيا من المساجد الإسلامية الكبيرة التي حدث لها تراكم عمراني عبر 
القرون لاستطعت ان تقرأ هذا التراكم بوضوح من خلال فتح جدار أو فرق في 
منسوب البلاط بين القديم والجديد وغير ذلك. وعلى سبيل المثال يمكن النظر 
إلى جامع الأزهر. ويمكن أن تقراً المسجد الآول الفاطمي  97١(‏ 377م) والممسجد 
الملحق من قبل كتخدا (؟76١م).‏ (انظر الشكل الرقم 1). 

إن فراءة التراكم التاريخي والحفاظ عليه هي من أهم الأهداف والأسسى 
التي تقوم عليها مدرسة الحفاظ المعماري والأثرى الحديثة. ومن خلا 
الحفاظ على ذلك التراكم ندرك أهمية القيمة التاريخية للمعالم الثقافية. 
وهي الأداة التي نستخدمها كذلك في تحقيق أسس التمييز في الحفاظ بين 
القديم الأصلي والجديد المضاف. مما يمكننا من أن نميز الإضافات الجديدة 
على العمارة التفليدية حتى نميز بين الأصلي والمضاف وبين الجديد والقديم . 
فهذا الآساس نجده في ثقافتنا المعمارية التقليدية..مما يسهل علينا عمنيات 
الحفاظ والإضافة إن دعت الحاجة إلى البقاء في مبانينا التقليدية. 
؟ - أسس الحفاظ العملية لتكوين المدرسة العربية في الحفاظ على التراث الثقافي 

هنا نتطرق لكيفية التعامل مع التراث الثقاضي من الملكيات المختلفة في 
الدول العربية كما يلى: 

- الحفاظ على التراث الثقاضي ملكية القطاع العام 

كما تبين من فصول الكتاب السابقة فإنه من السهل سن قوانين 
الحفاظ على التراث الثقافي الذي يملكه القطاع العام في العالم العربى- 
وبمك تطليق اهددر الحفاظ والإدارة دون أي إشكالية. والتراث الثقافي 
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ذو للش العامة إها إن كول لقنا ادر او 2 جكرنيا او عبد عاما. 
والمبنى العام إما أن يكون من ملكيات الدوائر الحكومية أو من أملاك 
الوقف الإسلامي. 

الوقف الإسلامي بقواعده الوقفية يتوافق مع قواعد الحفاظ الحديثة: 
ويمكن أن تتكاتف في الحفاظ على هذا القسم من الترات العربي الإسلامي؛ 
سات وال رات ا ل ارقت اوساو م مستلك الدور الكرية. 
كما يمكن أن يحدث تكامل وتبادل للخبرات والتمويل بين الدول العربية 
والإسلامية في سبيل صيانة تلك المعالم. ومن الضروري كذلك وضع خطة 
شاملة للحفاظ على ذلك التراث. كما اأصبح ضروريا وضع خطة طوارى 
لحماية بل وإنقاذ المقدسات المهددة سواء تلك التي هي تحت الاحتلال أم تلك 
التي تعاني الإهمال. 

أما المبانى الحكومية العامة الأخرى فواجب الدول العربية من المنطلق 
الثقافي 5 ان شافط ليها ول اسان نمت الأسشفاية بمشاركة 
القطاع الخاص في الاستثمار في إدارة تلك المباني. شريطة استمرارية 
المراقبة من قبل مؤسسات القطاع العام المتخصصة على تلك الإدارة وضمان 
الحفاظ على القيم الثقافية والآهميات المائلة فى تلك المباني التاريخية. وهذا 
يتطلب بأن تبقى ملكية تلك المباني بيد الدولة. ش ْ 

ومن الممكن الاستفادة من تجرية مدينة دبى في هذا المجال.ء حيث فامت 
البلدية بترميم المعالم الترائية وقدمتها للاستثمار من قيل المقطاع الخاص. 
هذه الطريقة يمكن اتباعها من قبل الدول التي تمتلك الإمكانات الاقتصادية 
مثل التي تمتلكها الإمارات العربية المتحدة. 

أما التراث الأثرىء الذي يجرى التعامل معه غالبا ضمن فكرة 
التسويق كمنتج استهلاكي للسياح. فيحتاج بشكل سريع الى سياسة حفاظ 
وإدارة سليمة ضمن الأسس العالمية الحديثة التى تنادي بها المواتيق 
والاتفاقيات العالمية. 

الحفاظ على التراث الثقافي ملكية القطاع الخاص 

التدخل للحفاظ من قبل السلطة على التراث الثقافي من ملكيات القطاع 
الخاص يعتبر من أصعب التدخلات. ليس فقط في العالم العربي. بل وكذلك 
في أوروبا. فمن الصعوبة أن يلتزم الناس بترميم بيوتهم إن لم يكن متوافرا 





الحفاظ على التراث الثقافي 


لديهم الإمكانات المادية: ولذلك تموّل عادة المشاريع ذات الملكية الخاصة من 
قبل الدولة إما بتقديم قروض طويلة الأجلء. وإما بتقديم تسهيلات ضريبية 
من قيل السلطات المحلية. وتستفيد السلطات المحلية من تنفيد عمليات إدارة 
المصادر الثقافية ذات الملكية الخاصة في تقديم المدينة القديمة بشكل أكثر 
تقبلا للسياح والزوار. مما يزيد من إقبالهم عليها ومما يرفع من قيمة 
الواردات في ميزانية المدينة وبالتالي تحسين ورفع دخل الفرد (المواطن) 
ويتحقق رفع دخل الفرد بشكل ملموس ومباشر من خلال تفعيل المعلم من فيل 
صاحبه بطريقة ينصح بها من قبل هيئة محلية لديها نظرة شمولية لحاجيات 
المدينة والوافدين إليها. وفي هذا المجال فإن اولى الخطوات بعد توتيق تراث 
الملكية الخاصة في أرشيف خاص به تتطلب وضع خطة عامة تشرف على 
تنفيذها الإدارة المحلية ويكون هدفها العام الحفاظ على المباني التاريخية ذا ت 
الملكية الخاصة. وتوجيه الإدارة لمجموعة المباني بشكل متكامل وضمن خطة 
عامة. ومع صعوبة العمل في هذا المجال يوجد هناك من المعارضين لفكرة 
وضع قوائين وتعليمات تحد من تصرقات القطاع الخاص في ماكيته لمصلحة 
الحفاظ على تلك الملكيات التاريحية؛ يرى «جميل 26 انه د يدهن تولك 
عملية الحفاظ على التراث بايدي المواطنين (بعد توعيتهم بأاهمية الحفاظ 
على ذلك التراث) كما يرى أنه من الضرورى تدريب المعماريين على استخد ام 
تعبات الخقاط المججيحة على المبانى التارية 2 كما درى ان تكرن هليه 
الحفاظ من غير أي تدخل من قيل الحكومة والقطاع العام لآن ذلك مضر 
مخناحة الشرة ‏ و كت هنا هد لمجامطة عل ,الينة التقلب يه مبالة مومة 
لكل آمة ولها آأهداف نبيلة لا يمكن حصرها.ء إلا أنها في الوقت ذاته أدت إلى 
تقنين استحخدام البيئة التقليدية بطريقة تظلم الناس. فإذا كان لك منرّل 
بالبيتة وقررت السلطات فيها الحفاظ عليها من أجل التراث. فرحم الله 
عقارك. لأنك ستقابل الويلات. قلا يكون لك أن تغير في مبناك أي شيء دون 
إذن السلطات التى سترفض أي تغيير تحاوله في العادة. والذي يحدث في 
مثل هذه الحالات هو فقدان الملاك الاهتمام بآملاكهم لعدم إدراكهم أهمية 
التراث. وبذلك تخرج الأعيان من الإذعاني المتحد لتضيع وتتبعثر مسؤولية 
تلك المباني ويتدنى سعرها. قلا عجب إن لم تلتفت الشريعة لفكرة التراث 
إطلاقا لآن فيها تقييدا لأيدي الملاك. وهذا يؤدي إلى انهيار حال الأعيان. 





نحو مدر سة عربيه فى الحفاظ على التراث الثقافى واإدارتهة 


فالمحافظة على التراث لا تكون بإاصدار عدة أنظمة جائرة تنفر الملاك من 
الال ر كن ةا لسارت مي الشررت سطع وايجاه الجن الجمارية 
المساسية لسرت ال متكلديات الفسير واد المجمرات إلى مسحب اهسمام 
الملاك بأعيانهم ثانية. وهذه مهمة شاقة» /0"). ْ 

لقد أصاب «جميل أكبر حين أكد على أهمية المحافظة على التراث للآمم 
ل ايه يله اله قد نيا كا سات ف امقر الاجر جح ترق 
ا ا ل ا علي ران الور الاي 
لادارته. لكن لا بد من مناقشة ما ذهب اليه فى النقاط التالية: 

- في نظره أن طريقة تقنين استخدام 0 التقليدية من قبل السلطات 
المحلية آمر يؤدي إلى ظلم الناسء. ويتمثل ذلك الظلم في نظره في تحديد 
عملية التغيير أو رهضها, مما يؤدي إلى عدم اهتمام المالك يعقاره وهجره 
ودس سيره قإذا كان حتاء دورة تس حال الففر 222 تحر السكلات 
المحلية هو تدني ل م ا الوقائع العملية تثبت عكس هذا 
الست ع الا ا ف لدي الس في شيا الجضاط عل الشرات 
وتتدخل في وضع قواعد الحماية لتلك المباني التاريخية في البيثة التقليدية 
هى اباب التى حترى الحفاظ عاررها: لأنها يعد ل 
بمساعدة وتسهيلات السلطة المحلية تصبح أكثر المبانى التقليدية أمنا 
ومحافظة على أرواح ساكنيها بسبب القيام بالترميم الإنشائي لها. وللاسف 
فإن عدم التدخل عبر خطة مدروسة وموضوعة من قبل متخصصين للحفاظ 
الإنشائي على مدننا التاريخية هو الذي يؤدي إلى هجرها. بسبب تصدع 
جدران ميانيها وأسقفهاء وخوفا من تهدمها على رؤوس ساكنيها. ويحدث هذا 
التردي لعدة أسباب منها مرور الوقت وزيادة عوامل التلف في تلك المباني أو 
ا ل لي لت ل م سي عر عرس اسم 
بالإضافة إلى ذلك فإن لاط اسه على البيئة التقليدية يقدم كذلك 
تسهيلات الحياة المعاصرة لسكان ومستخدمي المباني التقليدية: كما حدث في 
المباني التقليدية التى جرى الحفاظ عليها في مدينة دبي وفي كثير من المدن 
مر 
ات ةر لت افنار الا 215 الك عند مه 
المدن التي تتبع تلك السياسات: (انظر الفقرة اللاحقة). 1 


الحفاظ على التراث الثقافي 


- كما يخلص «جميل أكبر» إلى آن الشريعة لم تلتفت لفكرة التراث إطلاها 
بسبب تقييد آيدي الملاك فى أعيانهم. فهذا أيضا استخلاص آخر في حاجة 
إلى دراسة وتمحيص. فإن التعامل مع المباني التقليدية أضحى من الصعوية 
بمكان. بل فى كثير من المجتمعات التى تعودت استخدام التمنيات الحدينة في 
البناء أصبح التدخل فيها على المباني التاريخية مستحيلا. ويؤدي إلى تدمير 
تلك الأعيان أكثر من إصلاحها. إن تقييد التدخل على الاعيان التقليدية يجب 
أن يكون حكرا على المتخصصين من ذوي الخبرة. لآن أي خطأ في فتح جدار 
أو إغلاقه أو هدمه فد يؤدىي إلى هدم المبنى كله. فهل يمكن للشريعة أن تماتع 
في وضع فيود على آيدي الملاك كي لا يقوموا باخطاء قد تودي بممتلكاتهم 
وأموالهم وآرواحهم. وفي هذا السياق لا يد من التركيز على أن «حق الملكية 
الذي أقره الإسلام ليس الحق المطلق كما يصوره الاقتصاد الرأسمالي الغربي 
(المذهب الفردى) حيث يكون للمالك السلطان المطلق. بل هو الحق الذي فيد 
بما فيه مصلحة الإنسان وحماية الآخرين ‏ لا ضرر ولا ضرار/ .١''‏ 

بالإضافة إلى ذلك فإنه يجوز للسلطة أن تنتزع الملكية الفردية للمصلحة 
العامة وقد ترى السلطة المحلية مثلا في انتزاع ملكية مبنى يرمز لثقافة لآو 
عرق شعب معين أو هوية للدولة على أنه من المصلحة العامة. «النظام 
الاقتصادي في الإسلام يمتاز بتأثيره البعيد المدى في البنيان الاقتصادي في 
جميع أوضاعه. والإسلام يعترف بنظاء الملكية الفردية الخاصة؛. ويجعل 
للمالك حق الاستئتار بالانتفاع بما يملكه. وحق التصرف فيه طيلة حياته ويعد 
مماته. كما يحميه حماية تامة من كل اعتداء على ملكه من الأفراد أو من 
السلطة العامة. حتى أن الدولة إذا آرادت انتزاع ملكه فعليها أن تنتزعه لكن 
مع تعويضه عن ملكه تعويضا عادلا, ('''). 

وحتى نستطيع أن نمهد لقيام مدرسة عربية للحفاظ على التراث التقاضي 
في عالمنا العربي لا بد من مناقشة ونقد بعض المفاهيم الخاطئة التي تعرقل 
تقبل فكرة الحفاظ لننتقل بعد ذلك في خطوات أكثر عملية في تكوين أسس 
مدرسة الحفاظ المنشودة. ْ ْ 

والمعارضون لفكرة الحفاظ على التراث الثقافي في العالم العربى المعاصر 
نجد أنهم مجددون وتقليديون. آما المجددون فيد عون إلى الحداثة في كل 


مناحي الحياة ويعتبرون الرجوع إلى أي جزء من التراث «رجعية» وأنه لاا بد 





نحو مدر سة عربية فى الحفاظ على التراث الثقافقى وإدارته 


من السير في ركب التحضر وهذا يذكر بالتظاهرات الثقافية (0ان1/12011) 
التي كان يقيمها مؤّسسو المدرسة المستقبلية في بداية القرن العشرينء. والدين 
ار ل تا 
1140 576) كان يرسم المبابى الحديثة من الحديد والزجاج فى مناطق شبه 
صناعية تعلوها أدخنة المصانع. أصبحت تلك الأفكار الآن يك فيها 
ورّجع للاستقاء من الرصيد الحضري التاريخي لإنتاج العمارة الحديثة في 
كثير من بلدان العالم خاصة المتحضرة. وعاف الناس رائحة وطعم ومضار 
همداخن السيارات والمصانع فى المدن الأوروبية. وظهرت نظريات مدن الحداتق 
ونظريات تصميم المناظر الطبيعية (1.:12010000) كردة فعل على التمادي فى 
تمجيد الآلة والإنتاج والتصنيعء: ونسيان القيمة والمقياس الإنساني على 
مستوى تصميم المبنى المعماري وعلى مستوى التخطيط الحضري للمدينة. 
ضهل نريد أن نرتكب الأخطاء نفسها التى سبقنا إليها غيرنا وتراجعوا عنها . 

آأماالقسم الآخر الدى يعادي فكرة الحفاظ على التراث الثقافي فهم 
؟*لذين لم يتعرفوا على فكر الحفاظ الحديث على التراث بصورته الحقيقية. 
خمنهم من يظن أن الحفاظ على التراث سيستخدم كأداة لوقف الفناء والموت 
للمعلم؛ أو أن يكون هدفه تخليد المواقع والأشخاص. وهذا آمر مناف لطبيعة 
المفهوم الحديث للحفاظ. «هدف ثقافة الحفاظ والترميم هو عدم عمل معلم 
يزائه ودفع الأذى (رسكين) وتأخير موت المعلم! ''!. فكل مخلوق مصيره 
إلى الهلاك وإنما حال تدخل المرمم كحال تدخل الطبيب مع المريض هدفه 
تأخير الهلاك والزوال والموت. وهدف الحفاظ الأكبر هو الحفاظ على دلائل 
التاريخ. والتاريخ في ثقافتنا يفيد العبرة والعظة مما يقرب الإنسان من الله 
سبحانه وتعالى (انظر الفصل الثالث). وهناك من ينادي بأن الآثار هي من 
الخشرب ال ل تون إيارتها الس الرور بها وهذا أسر حالف لا ذكر 
ونوقش من آيات تحث المسلم على زيارة المواقع الأثرية التي سكنت من فبل 
وأصبحت مهجورة. أو حتى السكن في المباني المعمارية التاريخية القائمة 
لأخن العبرة والعظة. 1 | 

أما عن الأسس التقنية في تكوين مدرسة الحفاظ على التراث الثقافي في 
العالم العربي الإسلامي فستناقش في الفصل الحادي عشر وهو الفصل 
الأخير من هذا الكتاب. ْ 
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الغرئ سين الحفاظ وا عتداء 

إن لم نمتلك سياسة الحماية والحفاظ على التراث الثقافى فإن ذلك 
الحتراث سيجعر ص حتما للاعتداع. وبالتالى للضياع والزوال الممكر. ولريد صناأ 
أن نبين الفرق بين سياسات ونتائج المحافظة والاعتداء فى مدينتين إحداهما 
في الأردن ألا وهي مدينة إربد. والآأخرى في إيطاليا وهي مدينة نابولي لنرى 
أثر السياستين في تطور كل من المدينتين: 

- مديئة إربد من حيث الإنشاء أقدم من نابولي ومساحة موقعها الأثري 
القديم الممكن عمل حفريات فيه أكبر من ذلك الموجود في نابولي: لكن تراث 
مدينة نابولي المعماري يعتبر الأكبر في العالم. مما يبين الجهد والعمل 
الممستمر فى المحاحظة على ذلك التراث منذ أكثر من قرن من الزمان, وهى 
الآن مدينة مدرجة في فائمة التراث العالمي. أما تراث مدينة إربد المعمارى 
فهو فى حالة ممزقة ومشتتة وعير محددة المعالم وتسيجها التراتى كمديبتة 
ممرزق وليس له كيان فائم. 

- مدينة نابولي التي بدأت بسياسة المحافظة على تراتها المعمارى فى 
بدايات القرن العشرين وإبان الحرب العالمية الأولى بينما كانت المعركة دائرة 
بدن إيطاليا وفوات التحالف. ويبعد قصف بعص معالم المدينك التاريحية قام 
فريق من مؤسسي علم الحفاظ والترميم ! " ' فى تلك الأثناء بالحفاظ الأولى 
على تلك المعالم التاريخية؛ ثم قاموا بالترميم التدخلي المناسب فيما بعد. هتا 
الحفاظ المستمر للمدينة اك إلى أن يكم الحفاظ على معالمها. وهدا بدوره 
أدى إلى أن تصبح زيارة معالم المدينة من ضروريات الرحلات المنظمة عالميا 
ومحليا فى ايطاليا؛ وأصبحت تلك المدينة مطليا ومزارا لأعداد كبيرة مى 
السياحج مما جعل من أساسيات المبياسية الدائمة لمجالين البلدية المتعافة 
مدينة أريد حيث بدآات الاعدزاءات 000 الميادى التاريخية بلا هوادة فى وكت 
متأخر من السبعينيات: فترى في وسط المدينة التقليدية المبانى الجديدة التى 
استخدمت في تلك المبانى الجديدة المضافة. ومن المؤكد أنه إلى الآن لا توجد 
اى توجهات عملية من محر البلدية للمجافظلة على ثرات ا ترك 





نحو مدرسة عربية فى الحفاظ على التراث الثقافى وادارته 


- مبنى البلدية فى مدينة نابولي (013001110) .5) هو من أجمل المياني 
التراثية في المدينة. فلقد جرى استملاكه وترميمه واستخدامه من قبل 
البلدية. أما مبنى بلدية إربد فهو من العمارة التعويضية (مبنى جديد مكان 
مبنى تقليدي) وللأسف جرى يناؤه بشكل ضخم لا ينسجم مع النسيج 
"لحضري التقليدي: مما آدى الى أن يكون هذا المبنى الجديد عاتقا وظيفيا 
وبصريا بين وسط المدينة التقليدية والتل الآثرى (مركز المدينة القديم) الدي 
تعلوه الآن كثير من المباني العامة الجديدة. النتيجة لسياسة المحافظة في 
فابولي أن بناء نسيجها التقليدي ما زال متكاملا بشوارعه 0002 
آما نسيج مدينة اربد فليس له كيان حضري تقليدي واصح الروية. ولم يتبق 
من المدينة التقليدية سوى بعض المباني المتفرقة. وحدث ذلك كما سبق ذكره 
بسبب كثرة وجود المباني التعويضية أو بسبب شق طرق جديدة في داخل 
النسيج التقليدى وحتى في الموقع الآثري الأقدم في المدينة فوق التل. 

- من نتائج المحافظة في مدينة نابولي نحد أن أغلى العقارات وأعلى 
آسعار الإيجارات موجود في داخل المدينة التقليدية؛ بينما في إربد نرى أن 
معظم مبانيها التراثية مهجورة وتعاني من هبوط في الأسعار . 

- كذلك نجد أن تركيز نشاطات الحياة العامة من إدارية وثقاطية وتعليمية 
لدينة نابولي توجد في مركزها التاريخي. فمثلا جامعة نابولي بكل كلياتها 
موجودة في وسط المدينة موزعة على مجموعة من المباني التاريخية؛ دم 
استملاكها وتأهيلها من قبل إدارة الجامعة. أما في إريد فنجد أن تركيز 
النشاطات العامة موجود فى ضواحي المدينة بعيدا عن مركزها التاريخى. 
ونجد أن شريان المدينة الحيوي قد انتقل قريبا من الجامعة في الضواحي؛ 
فى أماكن تجمع الطلبة؛ مثل شارع الجامعة الذي لا يربطه مع مدينة إربد 
التاريخية وتراتها التقليدى ا وارائنط فمتخترج الطالب فى الجامعة وهو 
لا يدرى عن ثقافة وحضارة اند أي شيىء: لآن معظم أيام حياته الجامعية 
قضاها بين مسكنه في شارع الجامعة والجامعة دون أي احتكاك بتلك 
المدينة ويتاريخها. 

0-0 مدينة تابولي المحافظة أدت إلى إعادة المقياس الإنسانى اإليها كما 
أنه تم إحياء العلاقة بين البيئة المبنية التقليدية والبيئة الطبيعية والإنسان؛ 
فحول كثير من شوارع المدينة إلى شوارع مشاة حظيت بتصميم مناطق 


الحفاظ على التراث الثقافي 


خضراء فيهاء. ومنع دخول السيارات إلى مركز المدينة التاريخي مع تأمين 
وسائل نقل حديثة عامة في داخلها. مثل المترو والترام وغيرهما من وسائكل 
النقل المخفاة تحت الأرض مدل الددراء اللجركة مبكا. كا و المساهدل 
الكهربائية. بينما في مدينة إربد ومسّعت شبكة الشوارع لتلبية حاجة أعداد 
السيارات المتزايدة بهدف تأمين وصول تلك السيارات إلى كل مكان داخل 
المدينة القديمة على حساب النسيج الحضري وعلى حساب المباني التاريخية 
فى[ المدية. 
؛ ‏ الحفاظ على التراث الثقافي في العالم العربي المعاصر ودور الجامعة 

إن تأسيس مدرسة حفاظ في الوطن العربي ذات استمرارية لا بد أن 
يعتمد على قرارات تحدد من قبل السياسة العامة في المنطقة العربية: ولا بع 
من دحريك وتسديد مسارها ودعمها من قبل المدرسة والجامعة والمجتمع معا . 
كما لا بد من إيجاد كليات جامعية متخصصة في هذا المجال ومنها كليات 
العمارة التي يجب أن تأخن على عاتقها الحفاظ الحضري والمعماري. ثم يأتى 
دور كليات الاار التي يجب أن تأخذ على عاتقها الحفاظ على المواد الأثرية ؛ 
أما المواقع الأترية الإنشائية غلا بد من أن يتعاون في الحفاظ عليها كل من 
كلية العمارة وكلية الآثار. 

ومع هده الآأهمية لدور ومسؤولية كليات العمارة للحفاظ على 
التراث الثقافي في العالم العربيء إلا آنه إلى الآن لم تؤخذ هذه 
المسؤولية ماخذ الجد. ولم يحدت إلى الآن أن قامت جامعة عربية 
بوضع خطة تدريس متخصصة لهذا المجال على مستوى البكالوريوس 
او 'الماجسدير او الدكتوراه. 

والمشكلة في كليات العمارة أنها تعاني من التركيز على تدريس التقنية 
الحدينة في العمارة. وفي الفترة الآخيرة تقريبا انصب تركيز معظم كلياته 
العمارة على تدريس منتجات المدرسة التفكيكية الحديثة التي أفرزتها 
تقاضة العولمة. والسوق الممتوحة وشبكة الاتصال العالمية المفتوحة 
(الإنترنت). من دون أن تركز كليات العمارة تلك على تراث وثقافة العمارة 
المحلية لمجتمعها كي تكون هي المغذية لفكر وتثقافة عمارتها الحديثة كما 


سيى:ان:اشرناة الى دللك. 





نحو مدرسة عربية فى الحفاظ على التراث الثقافى وادارته 


فلا بد بداية من الحفاظ على الترات الثقافي (المادة الأساسية التي نعتمد 
عليها) حتى نتمكن فيما بعد من تكوين مدرسة تصميم متوافقة أيضا مع 
تراث شعويناء فالأمران متلازمان ومتكاملان. 

فهناك مدارس عدة حول كينونة العمارة وهناك أيضا اتجاهات مختلفة 
هي كيفية تقديمها في كليات العمارة. المشكلة ليست خاصة ببلد أو بقطر 
واحد من الأقطارء بل إنها حالة موجودة في كل انحاء العالم حيث إن عملية 
قرويج مدرسة معينة من العمارة دون آخرى في عالم موصول بشبعة الإدتردت 
وررسائل الأغلاء الحتلمة ضيح امراافى غارة السهولة لذن يملك الرغيه 
لمدرة على دلت 

وهذا للآسف انعكس سلبا على العملية التعليمية على المستويين الدولي 
والمحلي: فأصبحت العملية التعليمية في كثير من الأحيان ترويجا إعلاميا 
للاعلانات المقدمة من قبل الفضائيات وشركات البناء الكبرىء التي بدورها 
ل ل 
الممستهلكين لتلك الأشكال المعمارية التي تحتاج إلى تقنيات ومواد خاصة 
تشدمها ققطك تلك السركات المحد:.ه. 

ضفي تصميم المهندسة «زها حديد» لمركز ثقافي في مدينة روما في 
إيطاليا عجز التقنيون الإيطاليون عن تنفيذ بعض التفاصيل المعمارية. مما 
اضطر صاحب العمل إلى استقدام فريق زها حديد الخاص من بريطانيا 
ل ان لي ال ل 0 لت اشن دغر فمدد 
بعض التفاصيل من تصميم رموز الحركة التفكيكية الحديثة. هما حال 
دولنا التي ما زالت في طور النمو؟ هل تستطيع. في ظل قدراتها الصناعية 
والتقنية والمالية أن تضطلع بتصميم وتنفيذ مشاريع. تُجاري الأسس التي 
تهوم غعليها تلك المدرسة مين ذون التعرضر لزرامتة الاثر والجافر الدى 
حدت عل المشيح العضرى لدت تيت ممود تلك الاتبكال النافره 
من العمارة. 

ونحن إذا أردنا إن نعطي للعمارة بعدها الثقافي الذي يجب أن تتمتع به 
كباقي الفروع الفنية من رسم ونحت وزخرقفة:. فإنه لابد من اللجوء إلى عملية 
بحث ودراسة لتكوين مدرسة محلية معمارية يكون لها انفتاحها ويعدها في 


المجتمع الدولي. 





الحفاظ على التراث الثقافي 


هذه النظرة لها ما يؤيدها نظريا وعمليا ضفي كثير من أقطار العالم. حيث 
تكودت مدارس معمارية انطلقت من معطيات بلادها الخاصة فأعطت صدى 
عالميا وتقديرا واحتراما. 

إذا ما نظرنا إلى العمارة كناتح تقافي لمعطيات المجتمع الذي نبتت فيه 
فإننا نستطيع أن نقفول ان مدارس العمارة ما هي إلا انعكاس لثقافة هذه 
المجتمعات وتطورها. هذا ما كان في الماضي ونستطيع أن نطبقه حاليا على 
معطيات المدارس الحديثة والمعاصرة. 

يعتمد التصميم الحديث على عدة مصادر أهمها: 

التراث: ومن رواد هذه المدرسة نذكر روبرت فنتوري (.! اتنعمعل) والدو 
روسي (.ى [.دن11) وحسن فتحي وغيرهم. 

الهندسة التجريدية: ومن روادها نذكر أصحاب مدارس الحركة الحديثة 
والوظيفية التي نشات في بداية القرن العشرين في أوروبا. خاصة في ألمانيا. حيت 
ظهر رواد 0 الباوهاوس (8210118005) أمثال فالتر غروييس (ذلاأطه0 ./نا ) 
وميس فان دروهى ناآن1] 1ن0] مدلا 5زع14) وغيرهماء وفي فرنسا المعماري لى 
كوريزيه م 1) وعيره. وفى إنجلترا شارلز مكنتوش (.) لأكمامعة81 ) 
وغيره) وى ايطاليا تيرانى حوزيبه .0) 0 وسأنت إليا (18113 .5) وغيرهما. 

الطبيعة: وهي عرفت باسم المدرسة العضوية. ومن روادها نذكر 
فرانك لوييد رايت (.! .! أطع1:ل/اا) وألفر آلتو (.ذ مألوة) ولويس كانت 
(.] لأ نكا) وعيرهم. 

إن آهمية التراث الثقاضى بوصفه مصدرا من مصادر الترميم المعماري 
الحديث يقابلها أهمية أخرى للتراث الثقافي بوصفه مصدرا لفهم الأسس 
الجمالية عند شعب من الشعوب. وفهم ما هي لغة الأشكال لديهم من خلال 
تخليل عمارنيم ردراتيم التقافى المادى اللم رين وامقدوى غير اللموسن. 

إن المباني التراتية. خاصة المعالم المهمة منها هي التي تمثل هوية الأمة, 
وتحداان هده المعالم مؤثرة ومتآثرة بشكل كبير في عقلية الأمة أو الشعبه 
الذي يمتلكهاء فنجدها مطبوعة على نقدها. ونجد أن الناس يستدلون في 
كثير من الأحيان على بلد ما وعلى أهل ذلك البلد بذلك المعلم أو الموقع. إن 
كتيرا من الناس يتعرفون على مصر من خلال أهرامهاء وكذلك فإن كثيرا من 
الناس إذا ما ذكرت دمشق تذكروا مسجدها الأموى وهكذا ... 





نحو مدرسة عربية في الحفاظ على التراث الثقافي وإدارته 


إن قوة حضور هذه المعالم وتأثيرها في العقل الباطن للمواطنين؛ وحتى 
للزائرين لتلك البلاد أو المدن قد كونا منها عند الناس القوة الاستدلالية عليها 
وعليهم أيضاء مما أضفى عليها درجة التدليل والهوية. وكلما كانت عملية 
الاستدلال متواصلة عبر القرون بين الناس والمعلم كلما كان أثرها أكبر. ويمتد 
تأثيرها في الناس»: فيؤثر حتى في خياراتهم المستقبلية في تكوين تصميم 
بيوتهم وطبيعة معيشتهم في داحلها . 

فترى لهذه المعالم حضورا وتاثيرا واضحا في عمارة تلك البلدان. هقفي 
البلاد العربية الإسلامية ترى الشكل الغالب للبيوت والغرف فيها هو المكعب, 
ويأتي ذلك من تأثير شكل الكعبة على نفوسهم. فالشكل الحجمي للكعبة دراه 
قد أصبح لبنة الأساس في تشكيل أحجام وفراغات العمارة الإسلامية في 
العالم العريي على مر العصور. وكذلك فإن المبنى والشكل متوازي 
المستطيلات (الاستيطالى) للبيوت اليونانية والرومانية (100101005) نراه كذلك 
يلاستلا 

من خلال هذه الملاحظات نرى أن هناك محاكاة مستمرة عبر القرون وفىي 
جميع المجتمعات. محاكاة وترابطا بين الأشكال المعمارية في المعالم المهمة في 
أي بلد وبين النسيج الحضري لمدنه وعمارته العامة ومنتجاته الفنية 
التطبيقية. ويكون أثر أشكال تلك المعالم ظاهرا حتى في ملبوسات ذلك 
الشعبء. وأخص بالذكر ما يوضع على الرأس. حيث يمثل غطاء الرأس عادة 
الهوية الثقافية للشخص وللمجتمع الذي يعيش فيه. فمثلا الأتراك لديهم 
طربوش أحمر خاص تراه يحاكي نهاية المثذنة العثمانية. أما الباكستانيون 
كيتقدم الطاقية التى يعتمرونها لتغطية رؤوسهم فوس بثلاثة أو باربعة مراكز, 
ونجد القوس نفسه مترددا في عمارتهم ومعالمهم. 

لا بد أن يركز الباحثون في الجامعات وفي غيرها من المؤسسات التي 
تعنى بالتطوير وبالتئمية المستدامة في ادك على فضية ربط القديم 
يالحديث المعاصر. ففى كثير من بلدان العالم تعطى هذه القضية أهمية 
يالغة. لأن العمارة ليست فنا مجردا يل هي فن محاكاة وتطبيق ومحاورة. 
وهي أيضا ليست حلا عمليا مطلقاء بل هي حل نسبي تتحكم فيها ثقافة 
ومقدرة المعماري فى إيصال رسالته الثقافية. نرى في جامعات تلك البلاد 
مساقات عدة حول تاريخ العمارة القديمة إلى جانب الحديثة وعلم الترميم 
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رعلم البباء عند القدماء إلى جانب تدريس التقنيات الهندينية العانتة 
(111110) وكذلك فإن الريط بين القديم والحديث نراه أيضا فى كثير من 
مسافات التدريس في التصميم فى فن العمارة سواء الخارجي أو الداخلي 
التي تجعل ميدان عملها في البيمّة القديمة حيث تكون إجابة الطلبة 
واحترامهم في تصاميمهم للقديم؛ مؤثرا في الجديد ومعطيا إياه بعدا 

أما المبررات الموضوعية والمرتكزات التي تقوم عليها المدرسة المحلية 
للعمارة والتى تربط بين القديم والحديث في العالم العربي فهي: 

١‏ - وجود رصيد تقافضي دراتي معماري وأثري واسع في دول العالم العربى 
وهذا ما يكوّن ركيزة انطلاق للدراسة والبحث. 

؟ - وجود ثقافة (عربية إسلامية) خاصة في موضوع السكن وطريقة 
استخدام المكان..حدن وإن كان هناك اخقلافاف من مكان إلى آخرء إلا أن 
الروح العام للعمارة في منطقتنا هي روح العمارة العربية الإسلامية. 

5 داتمنيهة الشاء الخاصضية الموجودة في أقطار العالم العربي والتيى يمكن 
أن يحدث لها تطورات. ولا يمكن إحداث طفرة تقنية تستخدم على 
مستوى عامة السكان. لآن دلك سيؤدي إلى إرهاق اقتصادىي سيؤقر على 
المستوى الاجتماعي. 

الدوق الف الحاص لد المنطقة. هناك إحساس فني عربي إسللامي 
مختلف عما فو عليه في التقافات الاخرى . فيعض الشعرب تركر فى هدونها 
على الرسم وأخرى على لتحت اما التقافة والجدن الفى العرى ميرك عار 
الكلمة والخط العربي. 

ادن لا بد من وضع مدرسة الحفاظ على التراث المعماري أولا. وبذلك 
دضمن فهم واستمرارية المرجعية والأسس لمدرسة عمارة حديثة مرتبطة 
بترات الأمة. 

مؤدتمرات في العالم العربي حول الحفاظ على التراث 

تعض الريسات الكاليه والخليه فى العالم الفريى كر مت مجاو لات ف له 
في نشر ثقافة الحفاظ على الكرات التقاف من حلزل عفد مززمرات بيجة 
على مستوى عالمي ومحلي كانت فيه مشاركة فيمة من أقطار الوطن العربي. 
بالإمكان البناء على نتائجها. ومن هذه المؤتمرات نذكر: 





نحو مدرسة عربية في الحفاظ على التراث الثقافي وادارته 


الحلقة الدراسية السادسة والسابعة منتدى اليونسكو والجامعة والتراث 
الشددت و2 مه لاتدت نلمنا - 0" )كتاللل] تصتصوط عط أه سمصتصعك لفصهلأفصتنهاما ع1 ) 
(لآنانا"1) بيروت )3٠١١(‏ وإريد .)5١١5(‏ هذا المتتدى كانت بدايته فى مدينة 
فقلنسيا (1/0120014) وهو برنامح منظم من قبل اليونسكو ومركر التراث العالمى 
وحامطة رارفيك لتسيا قن إنسياتر| هام 1955 وضى الراغية له ولتن كقد كن 
قطرين عربيين فقط هما لبنان والأردن. وكان مؤتمر بيروت هو السادس. أما 
مؤتمر إربد فكان السايع تحت عنوان « حماية التراث العالمى والثقافة السياحية». 

المؤتمر والمعرض الدولي الأول للحفاظ المعماري بين النظرية والتحلبيق - 
د )١‏ مواتطتطرط لمه ععمعتعلاوه') اللصملافم تعاض اما ث©1ا|) 
0 لصن نعط معع ا 83 000511 لانن ]انث وكأن محله ا من 
فيل بلدية دبي. 

- مؤتمر الجامعة الأمريكية في الشارقة/ كلية العمارة ‏ الشارفة ( :: : ' | 

كما كانت هناك مؤتمرات على مستوى قطري منها: 

اراس درن جما على ارات المعتارى 0ققا يك ع سل 
وزارة الشؤون البلدية والقروية والبينية عمان! 7 1. 

ندوة عن التراث العمراني الوطنى * 00 . نظم من قبل الهينة العليا 
للسياحة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التربية والتعليم 
والمعهد العربى لإنماء المدن ومؤّسسة التراث. 

اجات هيه الات ]إن ف فال متا مار هر مجان 
الحفاظ والترميمء ولكن من الملاحظ أيضا التأخير في نشر ما يصدر عن 
مده الوهرات عن نشائع وترعيات ووقاف ليده اموتمرات لا بد لهكده 
المؤتمرات من أن تنطلق من وضوح في الرؤية وصحة في التطبيق العلمي 
ولا بد أن تلبي خطة عامة ضمن منظومة محددة المعالم تحترم المماييس 
العالمية بخصوصية محلية. 

لا يمكن أن نرمي وراء ظهورنا ما توصل إليه الخبراء والعلماء في هذا 
المجالء ولا يمكن أن نتتصرف دون ضوابط وحسب مخيلتنا ونسمي ذلك 
«مدرسة عربية في الحفاظ والإدارة». ويكون متلنا هي ذلك مثل الدى يريد أن 
يصنع طبا خاصا به من دون أن يدرس الطب في كليات الطب التي أسسها 
الغربيون: ليقول آنا صضاحب مدرسة عربية في الطب: فالأسس الغلمية للطب 
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الحديث في الغرب هى نفسها التي نعتمد عليها فى عالمنا العربى. وكذلك 
بالنسبة إلى الحفاظ على الترات الثقافي هناك أسس لا يمكن أن تتجاهلها أو 
نجهلهاء وإلا سقط المبنى ركاما كما يسقط المريض ميتا بين أيدي أدعياء 
الطب. ولا بد آن تكون هناك مؤسسية لهذا العمل. 

نستطيع أن نيني على مائتج من هذه المؤتمرات من مقترحات ونتائجح 
وتوصيات كما تستطيع أن نوجد لجنة لمتابعة مثل هذا العمل على مستوى 
الوطن العربيء والأكثر اهمية أن تتواصل جهود المثقفين والمتخصصين مع 
صناع القرار؛ كي تتحول النظريات والتوصيات إلى قرارات وتعليمات 
وقوائين تنفيدية. وهي هذا المجال هناك جهود حثيثة يقوم بها سمو الأمير 
سلطان لتنشيط عملية الحفاظ على مستوى العالم العربي بهدف الربط بين 
التقنيين والتنفيديين. 











ا 


وشروط تعتمد عليها هده 
ار سه للجماظ والادارة. 
و ضى أن تعتمد على تعنتيها 
فى تكوينها وان تعتمد على 
مواردها وتقنياتها المتوارتة 
القادم متوافقا مع قدراتنا 
المالية والتقنية والبينية» 
المؤلف 


الحفاظ والدارة بسن دأنيه 
التكوين ونوافقيه السطبيق 


الرسة لسري المسشودة للحماظ وإدارة 
المصادر الثقافية لا بيد من أن تتوافر لها عدة 
شروط آساسية لنشأتها وتنميتها وازدهارها. 
ومن آهم هذه الشروط التخطيط وإيجاد 
6ه حصضاط إءار. مها النفافه على 
مستوى الوطن العربي أو على مستوى كل 
الآقطار العربية من قبل الإدارة السياسية 
لدى حكومات الدول العربية»ء وقد يكون بعد 
ذلك دور للألسكوا أو أي مؤسسة متخصصة 
تنشأ على مستوى الوطن العربي تعنى بمتابعة 
هذا الأمرء ويتبع ذلك تآمين آليات وأدوات 
التنفين والمراقبة لسير هذه العملية. هذا على 
الجانب الذي نأمل في أن يتوصل اليه 
الا شاف الفا إعمااعك الحاب 
التقنى المسائد (وهوالجانئب الذى نعالجه 


هنا) خلا بد من تحقيق آأسس وشروط تعتمد 
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عليها هذه المدرسة للحفاظ والإدارة. وهي أن تعتمد على نفسها حي 
تكوينها وأن تعسمد قلي موارد هنا وتسكاتها المدزارةة ف الابما على ف 
شاهنا من القدر ب او الشرق ما دام القادم متوافقا مع قدراتنا المالية 
والتقنية والبيئية. 

اك من ان تتمتع انطلافة الحفاظ على التراث الثقافضي وادارته في 
العالم العربي بذاتية الدفع كو لا ادكرن يريا غالة على عيررها نر 
التجارب من اديه امسيرينا : أكماانه لا يد من أن تكون المتويحية والطريق 
المستخدمة في عمليات الحفاظ متوافقة مع المواد والتقنيات الموجودة في 
2 يما يضمن لها انسجاما مع المواد الإنشائية التقليدية. 
وبسحميق هدين الشرطين الأساسيين يمكن أن يكتب لمدرستنا العربية فبي 
الحفاظ والإدارة التنمية المستدامة. 


الحفاظ وداتية التكوين 

المادة الرقم ٠١‏ من ميناق البندقية تنص على أن «التقنيات القديمة عندما 
لا تكون منواهقة فإن عملية التقوية الإنشائية للمبنى يمكن أن تتأمن بمساعدة 
أحدث تعنيات الإنشاء والحفاظ كلها حيث يجب أن نتأكد من أن فعاليتها قد 
جربت من حيث المعطيات العلمية ومن حيث التجرية». 

وهدا يعني أن الأولوية في تطبيق التقنيات للتقوية الإنشائية (التي هي. 
من أصعب عمليات الحفاظ) تكون للتقنيات القديمة والتقليدية المجربة عبر 
مئات السنين, والتي هي بطبيعتها متوافقة مع المعالم القديمة: ويكون من 
السهل تطبيقها لأنها عادة ما تكون نابعة من تكنولوجيا محلية وبمواد 
محلية. وهدا بعكس التقنيات الحديثة التي هي في غالبها مستوردة من 
حيث التكنولوجيا والمواد. وتسترسل المادة الرفم “يانه ]ذا تعد إن 
تستخدم التقنيات التقليدية في تثبيت المبنى التقليدي إنشائيا. يمكن اللجوء 
- محل ثانوي - بشكل معدوج إلى كل واحدثت تقبيات الأنشاء والجماما 
بشرط أن تكون قد جرد فعانيه للك الحمات من حيت الأانسن العلمية 
النظرية. كما يجب أيضا تجرية تلك التقنيات الإنشائية التي تستخدم 
للحفاظ على المعالم في داخل المختبرات المتخصصة لذلك قبل تطبيقها 
على المعالم التملدوقة. 





الحفاظ والادارة بين ذاتية 'التكوين وتوافقيه التطبيق 

عض التقنيات التقليدية فى الحفاظ على المبانى القد يهة 

لق مامت كز النضارات انشاهة _عيانة مبانيها الفدبهة يها فيها 
الحضارات التي نشأت في منطمتنا العربية:. وتركت لنا تراثا غنيا في ذلك 
لمجال امكاضا: راسية وقيمه الامتتادة مده 

وحتى نتعرف على ما لدى البلاد العربية من حلول تقنية محلية تقليدية 
في الحفاظ المعمارى والأثري '” ''. المتوافقة مع الآسس العامة للحفاظء كما 
جاءت به اهم موائيق الحفاظ على التراث الثقافي الصادرة عن المؤسسات 
العالمية. لا بد من عمل دراسات في جميع الدول العريبية حول هذا الموضوع 
المهم؛ ويمكن تمويل تلك الدراسات من قبل المؤسسات الأكاديمية والعاملة في 
مجان الحماظ عدر الدرات التضاف . 

وهنا أقوم بضرب ثلاثة آمثلة للحفاظ التقليدي اختيرت عينة عشوائية من 


03 
مو 


ثلاثة بلدان عربية وهىي مصر وسورية والأردن بهدف التدليل على أن مثل هده 
الحلول التقنية التقليدية منتشرة في كل الافطار العربية: 

التقنية الأولى: برج ساند لزاوية مبنى. آم الجمال الأردن (الفترة البيزنطية 
بين القرنين الثالت والخامس ) 

البرج الداعم مكون من أحجار مشذبة باحجام آصغر من تلك الكاثنة في 
ا 0 30 

01010 تقنيات البناء ومواده أن انشاء المبنى وزاويته. اى الجرء المسنود. 
ل قرسي الحادي 
ا ري لسر فى امحل 
ويمساحة خارجية .1.:١ «١.5١‏ ففي اغلب تقدير يعود انشاؤه إلى الفثرة 
ا ةا ا ال لل الا كا الا التتافت رالود 
متمشاد الجدهمايى ادجن اى لاا يوجد بين حجازتهما تشريك. :مما شت انه 
اس ادر سم سر سنا كروي فنا از خط فيها 2 الجراف ف 
منطقتها العلوية عن الوضع العمودي (شاقولي). (انظر الشكل الرقم ©). 

التقنية الثانية: حلقة حديدية لتثبيت عمود حجري. معبد جويثر. دمشق - سوريا 

في الساحة الموجودة بين مداخل سوق الحميدية الشرقى ومدخل المسحد 
الأموي الغربي توجد بواقي معبد الآلهة جوبترء الذي يعود الى المترة 
الرومانية. وعلى اغلب تقدير تعود فترة إنشاته إلى ما بين القرئين الثاني 
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والتالث الميلاديين. وكما هو ظاهر فإن أعمدته الحجرية تعرضت لعوامل تلف 
فى فثرات سابقة. قبل بداية القرن العشرين. وكما هو ظاهر من الشكل 
المرهقق. فإن ترميما فد حرى لتلك الأعمدة بوضع حلقات حديدية ومشدات 
حديدية. لن متطرق إلى الحديث عن المشدات الحديدية لأنها ‏ كما يبدو 
تقود الى فتراك انشاء د حمة ل متضروت فالا عن بوع وإاحد من الحلقات 
الحديدية التى ثبتت حول ا لقره اللحبرية اسه مر تر فور 
صناعتها الفولاد الدمشمى دانع الصيت. 0 يعود تصنيعه إلى بداية القرن 
عقر أو قير لل الى المرة الفجاية رابطل السك اسه ان 

التقنية الثالثة: مشد ال و او 

شه العدماء الى البسجواء ماده الحب فى ايجاء جلول شبيه بلحد 2 
ال اللا ل د ل الي ال ري و لمم 
مايه ان و لف السو الافمية مين الوا رالا م الس 


أ 


التحيت تحمل اخهادات 0 5 


اكثر من مادة الحجر' ‏ 5 ولذلك. 


كسادم 


السك الوه الأفقية 520 عد لير اضوة الائلة ا تاقصيه 00 الهو 
العمودية تستطيع ان تتحملها الححارة آما الاجهادات الاقشية فكانت الجسي, 
الحنرديهةاج. المعى نم حها. 

ولهدا نجد ابه قد ثم استخدام الخشب إلى جانب الحجر فى بعض المبائى 
قي العالمن العربي والإسلامي مثلما هي الحال فى عمارة مدن سورية ومصر 
والمغرب العربي وحتى في السهعودية ومنطقة الخليج. 

ولقد استخدمت هذه التقنية سواء كبناء جديد أو كترميم وتقوية. والذى 
تربك ان تزكر غلية شبااهة استحد ام ,تلك النسية فى التضويه والحفاظ. ولعل 
اوضح مثال لعلف ذلك هي ها 000 ٠‏ حيث يتضح من صورة 
رواق المسحد ان هناك أاعصايا حشبية أصلية وضعت موازية لصحن المسجد. 
ا لطا لاه له فو ال اصتميت ف ار ير ول مد 
اختلاف حجم الاعصاب الخشيية بين الآصلية والمضافة (حيث الأخيرة هى 
اصغر حجما) وكذلك يظهر الفرق من طريقة تركيب الأعصاب. فالآصلية 
معروسة في الطوب أما المضاهة فتم عمل مخدة من الخشب لحملها وتثبيتها 
بين أعمدة الرواق (انظر الشكل الرقم 5). 
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نستطيع اعتبار أعمال الترميم السايقة ناجحة سواء من الناحية النظرية 
أو العملية. فمن الناحية النظرية حافظت هده الترميمات على القيم الثقافية 
الكامنة في الماك الل رعية وك حو ار تر اللعفاط لحرت 000 
دمن الناحية الإنشائية والعملية ققد انقدت المعالم التى تم ترميمها من دمار 
اكيد وعلى قترة زمنية طويلة تقفاس بالمرون. 

هذه العينة من طرق الحفاظ التقليدية التي اتبعت في أقطار عربية 
مختلفة في الماضي هي غيض من فيض. وليس الفرض من إيرادها هنا 
لحصرها وتحليلها في تفاصيلها أو تاريخ استخدام تلك التقنيات في البلاد 
العربية. وكذلك لم يكن الهدف آن نقدم كل ما في مختلف اليلاد العربية من 
نقبات تقلشرنة ما زالت ضالحة للاستحر ام عدي فى عصرنا هذا وفد يكون 
ذلك هدفقا لدراسة أخرى لاحقة:ء وإنما الهدف من التطرق لها هنا هو الكشمف 
عن غناء معالمنا الثقافية يكم زاخير وواسيع من التفيات التقليدية التى 
استخدمها أجدادنا في ترميم مبانيهم في السابق. وهي طرق منيتقة من 
بيتتنا وتحقق في كونها محلية التصنيع والمواد والتقنيات (ذاتية التكوين) 
رصيدا ضخما لتوفير آدوات عملية تعتمد عليها المدرسة العريية المنسودة في 
الحفاظ والإدارة. آي أنها تحقق التوافقية (توافقية التطبيق) مع ما ورقاه من 
تراث ثقافى. وهذا بطبيعة الحال ينتج في نهاية الآمر استدامة في عمليتي 
الحفاظ والادارة. 


تواففية العمار: وتواففية الحفاظ عليها: 

ظهر مصطلح العمارة المتواطضة (ن“الاانك! نل لاز نمك ) حدينا شى بدابية 
النصف الثاني من القرن العشرين. ومن أواتل من نادى به المهندس المعماري 
المصرى حسن فتحي. وتطور هذا المصطلح حتى أصبح في العقود الثلاثة 
الأخيرة تخصصا يدرس في الجامعات الأوروبية. وله أتباعه وأساطينه. ومن 
آبرز المهندسين العاملين في هذا المجال من المحدثين نذكر الاسترالي كولين 
ةا لالت نط معان )) والايطالى كارولا! نان" )) 

لقد نادى حسن فتحى من منطلق ثقافى وافعى بما أسماه بالتواققية في 
العمارة. ووصل الى هذه الدعوة بعد دراسة وافية لاهم خصائص العمارة 
التقليدية في مصرء وتوصل كذلك إلى نتيجة بان حلول مشاكل إسكان الفقراء 
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لك المنطقة: بل ومن أهالي مناطق العالم الشالث؛ تحتاج إلى رجه . 
لاستخدام المواد والتقنيات التي كانت مستخدمة حتى الماضى القريب. وذلل: 
لكثرة تواهر تلك المواد ولسهولة تطبيقها من قبل عامة الناس ويبعد ع 
استغفلال البيروقراطيين واصحاب المصائع. وقام في النصف الثاني من القرد. 
السابق بتطبيق نظرياته ببناء عدة قرى في مصر وخارجها بالاعتماد عا 
تفنيه ‏ اليناء بمادة الطين التقليدية وكذلك يمادة الحجر. 

لقد لافت هذه الدعوة صدى على مستوى عالمي وكتب لها النجاح فى كت 
من المشاريع في كل من أفريقيا وأستراليا. لكنها في العالم العربي توقد . 
عي ا د راصم را فى الخال الاكادية ار فى لجاز الط د 
ودع قر اعادة السهر 0 امعان تمعيل هذه الدعوة كضرورة ثقافية أنض ' 
فحسب ما بم الحديث عنه. فاللغة المعمارية هى انعكاس لثقافة الأشكاا عب 
الشعوب كما مَلنا َ 

لا ضير في أن التوافق المعماري يتجانس مع البيثة لأنه وليد مواده كما 1. 
عمليات الحفاظ تتجانس مع !شكال وتكوين المباني التقليدية: وهذا ينطبق ه- 
نعريف اللغة المعمارية. يقول حسن فتحي فى كتابه العمارة والبيئة: وكه ‏ 
اوحدت مختلف الحماعات حطوطها النابعة من العقل الباطنى. فَقَد أوحد. 
أشكالها وطرزها المعمارية المتميزة الخاصة بها والحبيبة إلى نفوس آهلها !0 
بسعرف. بها عليهم. وقد نيعت من وجدانهم.: كما آوجدت أشكال ملاسم 
وهنويها الشهيية ولفاتها: وكان هده الطرذز النتاج الحميل لرواح عند 1 د 
اهل الجماعة ومتطلبات البيثة إلى تلك المجتمعات واحتياجات البيثة ' * 
لذلك هالعمارة التوافقية أقرب للحس الثقافى عند الشعوب. 

ويما ان العمارة كياقي الفنون التشكيلية والتطبيقية تعكس ثقاف: 
المجتمع الدى مسا فية. و تعلمك كى تطورها على معطياته وامكايات. 
البيقنية والماد نه كان التلحفاظ عليها كذلك يسنج أو لا من حصاحة نلشاك...! 
محلية الية؛ وان كادتء'دوات ومواد وتسيات العفائل متوافرة محليا وتنا 
بقدرات ومن قيل مختصين معليين .فسيكون دفعها ذاتيا ويكتب لها 
النجاح والاستدامة. وهذا لا يعني عدم الانفتاح ودراسة تطور علر. 
الحفاظ القادمة من العغربف د سمعفادة هما وتطوير ما تر ناك حب 
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لكن الذى يحدت للأسف على أرض الواقع في بلادنا العربية هو استيراد 
التقنيات والمواد مما يرفع كلفة الترميم ويحمّل القطاع الخاص أو العام ما 
5 طافة له يه ع حيرت الأسر ال شيعه مها رفعلت لا حيار الي 
استبهاد بديل الترميم. واللجوء إلى القيام بالمباني البديلة بعد هده المعلم 
الثقافي وفقدانه إلى الأيد. 


العلاقة بين الحلول المستورد: والمحلية فى الحفاظ واه دارة 

وعلى أرض الواقع توجد هناك أيضا كثير من البعثات الاجنبية التي تعمل 
في الحفاظ على التراث الثقافي وإدارته وخاصة الآثرى منه. فيا ترى ما هو 
تقييمنا لعمل تلك البعثات وكيف نستفيد منهاهة 

لننظر بداية إلى تقييم بعض العاملين في البعثات الأجنبية في العالم 
العربي. يقول دوغلاس حول إيجابيات وسلبيات البعثات الاجنبية التي تعمل 
فى الحفريات الآثرية والحفاظ على المواقع الآثرية فى البلاد العربية ما يلي: 

- كشرة وجود البعثات الاجنبية إيجابية لأننا نستطيع آن نستفيد من 
حارنها المحاضة 

كار لخدت فاك كام رو اطي د طللك الدينات : لد للك تجناج: الى 
النقاش. فمثلا في قبرص يخصص يوم واحد للقاء كل البعثات العاملة هناك. 
تدم فيه التقارير ويحدات نفاش وتتاول للاقكار والجيراك 2" 

أما إنفرانكا فيطالب بوضع شروط للسماح للبعثات الاجنبية بالعمل في 
العالم العربي حتى تكون نتاتجها بناءة للمجتمع الذي تفد عليه فيفول: 
.يجب أن تقوم هذه البعثات بعمل تكاملي مع المتخصصين والمجتمع المحلي. 
ويجب أن يكون اختيار هذه البعثات على أساس أن يكون عملها معتمد! على 
قواعد علمية» .١ "١‏ 

لا بد من إشراك أبناء المجتمع المحلي من متخصصين. وحتى من عمال في 
أعمال الحفريات الأثرية. لان في ذلك بعدا ثقافيا وعاملا من عوامل زيادة 
الترابط بين أبناء المجتمع المحلي وترائهم. ولا شك أن العبرة الموجودة في 
تجارب الهنود الحمر والأفارقة الأمريكيين في الولايات المتحدة الأمريكية في 
الحفاظ وإدارة المواقع التي تخص سابقيهم مهمة وتعطينا دروسا عملية في 
هذا المجال. لقد وضعت شروط تحترم معتقدات وعادات تلك الفثئات من 








الحفاظ على التراث الثقافي 


المجتمع الأمريكي. وأصبح من الضروري وجود ممثلين من أبناء المجتمء 
المحلى مع أعضاء فريق الحفرية الآثرية تشارك حتى في اتخاذ القرارات التى 
لها علافة تقافية بموافعهم. ويشاركون أيضا في تنفيذها . 

ومما سيق نستطيع أن نقول بأآن الحلول المحلية المستوحاة من بيئّتنا على 
العغالب ما تكون تواهققية. اما تلك المستوردة فهى عادة ما تكون مكلفة 
ولا ندري الكثير عن امكان تحقيق نتاتج تقنية تطبيقية عالية وصحيحة لها . 

«التكلم عن الحفاظ التواققي صحيعح ومناسب. أي انه عند اختيار وضء 
اولريات وادوات الجماط فبحت أن تا جد بالخسيار_التشافة المحلية الحالية للشعب. 

واجب الحفاظ على التراث الثقافي. فى الحقيقة يمكن أن يمثل قيمة 
ايجابية ويبني دمودجا جيدا للتطبيق إذا كان بشكل واسع ومتفقا عليه من 
معظم الافراد وعلى العكس فان فرض موديل الحفاظ بالقوة (مع وجود مضار 
على الغير) يمكن ان يؤدي إلى ردة فعل سلبية. مما يؤدي إلى ضياع القيم ضفي 
المفلة المحنا.. على سيا المالن د احره مقبولا إزالة أجزاء من المعلم تنتمى 
إلى تقاهة معينة لاظهار أخرى تنتمي إلى ثقافة أخرى. خاصة إذا كانت هذه 
المزالك تنتمى الى ثقافة المجتمع 0 وهنا نعود إلى القيمة التاريخية: تاريخ 
بلد أو شعب معين هو تكامل ما بين الضوء والظلمة والغنى والفقر والانتصار 
والهريمة بشكل متتال. وبهدا الحوار من «حوار الدلالة المادية». الذي يمكن أن 
بضد على البطح الالم والفجخر لسعب واببتمراريتة. لبين قفط الى تعمر 
الدي يحضر الدمار والجوع: وليس دائما من يتحرر يستطيع أن يتحرر ويمحو 
الجراح وعدم المساواة في بلده (* .١'‏ 

بما ان العمارة كبافي الفنون التشكيلية والتطبيقية فإنها تعكس ثقافة 
المجتمع الذي تنشا فيه وتعتمد في تطورها على معطياته وإمكاناته التقنية 
والمادية. وكذلك فإن الحفاظ على أفضل ما أنتج معماريا أو من أي من المصادر 
الثقافية الأخرى قديما كان أو حديثا (حيث 0-0 الآن مدارس للحفاظ على 
العمارة الني سطرت تاريخها الحديث) ينتج أيضا عن حاجة ثقافية محلية 
0 001 الحفاظ كذلك على منتجات المجتمع والثقافة المحلية. قلا بد 
من أن تكون تقنيات وأدوات ومواد الحفاظ متوافرة محليا وتدار بقدرات 
متخصصين محليين. مما يؤمن لها دفعا ذاتيا ويكتب لها النجاح والاستدامة. 

0 
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ات كه اك 000 
١:ج‏ مناهشلاتة:الاء رضططكةه 
المتجابسسن وتاهيلها بشكل 
متناهم مع الحيأة المعاصرة» 

ميثاق البندقية ‏ التمهيد 


الملاحق 


ترجمة لأهم المواثيق العالمية الصادرة عن المجلس 
العالمي للمعالم والمواقع آيكوموس 1))00110(51) في 
محال الحفاظ على المصادر الثقافية. 

في هذه الملاحق ستترجم آهم المواثيق العالمية 
الحفاظ وإدارة المصادر الثقاهية على مستوى عالمى. 
تحتوي هده المواتيق على تجارب المتخصصين من 
جميع أقطار العالم وجرى تبنيها (متل ميناق 
البندفية) أو صياغتها جميعا من فبل المجلس العالمي 
للمعالم والمواقع (1)2(510(5)وهي المؤسسة الرائدة 
التى تعنى بالحفاظ وإدارة تلك المصادر . 

أما بالنسبة إلى المواثيق الإقليمية فلا أريد 
أن أقوم بترجمتها مع أنها مهمة وفى غالبيتها 
ترجع إلى الأصول الموجودة في ميثاقي البندقية 
وواشنطن. ومن الضروري أن نذكر ببعض هذه 
المواثيق التي حضرت من مؤسسات مختلفة. ففي 
العام ١95٠١‏ كر ميثكاق بورا (تعانغط ) ناذا ) 








الحفاظ على التراث الثقافي 


من قبل لجة الآيكوموس الفرعية في استراليا وفي إيطاليا تم تحضير ميثاق 
الترميم العاه ١117“‏ (97| وناك ]] اء2! ذارن )) من قبل وزارة العمل (ويعتيح 
هدا الميتاق بمنزلة المرجع للمراقبين والعاملين في حقل الحفاظ في إيطاليا) . 
ال لكر جا ان ريه يي لان ار سر ان ل 
ضمن فهاليات المؤتمر الدولي الأول «الحفاظ المعماري بين النظرية 
والتطبيق». ويمكن الرجوع اليه كذلك. 

اما بالنسبة إلى الاتفافيات التي صدرت عن اليونسكو فهي منشورة باللغة 
العربية ويمكن الرجوع إليها. لدذلك لا آرى ضرورة لإعادة نشرها في هذا الكتاب. 

ل ل ا ال ا ل 
الميثاق الأول يرسم الخطوط العامة لتخصصي الحفاظ والإدارة بشكل عام . 
وفي جميع المجالات. المعماري والحضري والبيئي والأثري. ويركز على 
الحفاظ والترميم المعماري. أما الميثاق الثاني فيركز على الحفاظ الحضري 
وعلى المدن التاريخية. اما الثالث فيركز على إدارة التراث الأثرى. 


المأضق :)١(‏ 
٠الميتاق‏ العالمي للحفاظ والترميم للمعالم والموافع , 
أن تنملاننتفادع؟] عمج ممتاو + تعدصرن؟) عط وم] عتماسقط ') لهدصة أ أممععام] 
21101 1115 نا ترن آلا 
ويسمى أيضا ميثاق البتدفية العام ١551‏ 
(1994 جماخا ,ععلد أ أن مقط ) عط ) 
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هر عات 

:)١( المادث‎ 

مفهوم المعلم التاريخي لا يشمل فقط المباني المعمارية المنفصلة. بل يشمل 
أيضا البيثّة المبنية والطبيعية التي تكون دليلا على حضارة ماء. أو تكون دليلا على 
تطور دى معنى لحدثت تاريخى. هذا المفهوم لاا يطبق فقط على المعالم الكبيرة بل 
أيضا على الأعمال البسيطة التى بمرور الوقت اكتسبت معنى ثقافيا . 

المادة (7): 

الحفاظ والترميم للمعالم يمثلان تعخصصاأا تستخدم فيه كل العلوم وكل 
التقنيات التى تؤدى إلى دراسة وإنقاد المعالم التراثية. 





الملاحق 


أهداف 

المادة (" ): 

الحفاظ والترميم للمعالم تهدف إلى إنقاد العمل المبى. كما تهدف أنضأ 
نقاد الدلائل التاريخية. 


حضفاظ 


المادت ( 1 ): 
الحفاظ على المعالم يتطلب قبل أى شيء صيابة دورية للمعلم. 
المادة ( 2 ): 


استخدام المعلم. في وظيفة تفيد المجتمع. يساعد فى عملية الحفاظ عليه : 
وهذا عمل مباركء لكن يجب آلا يغير ذلك في توزيع الفراغات أو في شكل 
المي كز السكلور_رات تسب الاستجراء يعد ان فقن قمر هدر الحدير, 

المادت(") 

الحفاظ على معلم ينتج أيضا الحفاظ على الظروف البيثية المحيطة يه. 
اينما يوجد النسيج التاريخى يحب الحفاظ عليه. لا يسمح باليناء الجديد 
الذي يؤدي إلى تغيير وتدمير العلاقة في الشكل أو في اللون. 

المادة (/) 1 

لا يمكن فصل المعلم عن التاريخ الذي يمثل دليلا عليه. وكذلك ل يمكن 
فصله عن النسيج الحضري الذي هو جزء منه. إن نقل جزء أو كل 
المعلم لا يمكن أن يكون مقيولا اله في حالة الضرورة لانقاذه أو بسيب 
الاهتمام الوطنى أو الدولي لذلك. 

المادة (8 ) 

عناصر النحت والرسم والديكور التي هي جزء مكمل من المبتى لا يمكن 
خصلها إلا إذا كانت تلك هي الطريقة الوحيدة التي تؤمن حفظها . 
تعر مميعم 

المادة (؟ة) 

الترميم هى طريقة عملية عالية التخصص. وهدفه هو الحفاظ 
وتبين القيم الشكلية والفنية في المعلم. ويعتمت على احتراء الماده 
القدمة وعل الونافة الأضاية. بحب أن تتزقف الخريء جيدما قدا 
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الامكتراضات: فى عملية إعادة البناء فإن أى أعمال تكميلية تيجب 
أن يكون من السهل التعرف عليها من حيث الشكل والتقنية. وبحب 
أن دميز من حيث التصميم المعماري. ويجب أن تظهر عللامة 
وقتنا الحاضر. الترميم دائما يجب أن يسبق ويتابع بدراسة أخرية 
وتاريخية للمعلم. 

:) ٠١ ( المادت‎ 

التغفنيات القديمة عندما لا تكون متوافقة فخان عملية التقوية الإنشائية 
ل د بمساعدة كل وأحدث تقنيات الإنشاء والحفاظ؛ 
حي جب أن تشاكد من ان فعاليتهيا فد جريت من حر القططات العلمية 
ومن حيث التجرية. 

)١1١( المادة‎ 

في عملية الترميم يجب أن تحترم كل المعطيات التى تحدد تشكيللات 
المعلم الحالى. ولأى قترة تعود. فى حين أن الوحدة الطرازية ليست هدف 
الترميم. عندما يوجد في مبنى عدة إنشاءات متراكمة فإن تحرير 
وإظهار إنشاء لفترة قديمة عمل غير مبرر. إلا في حالة أن يكون هذا 
القديم ذا أهمية عظيمة ويكون ذلك بشرط أن يكون أى عنصر مزاق _ ذا 
لخمسة فليلة. كما يجب أن نتأكد :من أن التشكيلة التكوينية اللعصادية 
للإنشاء المظهر تكون دليلا كبيرا للقيمة التاريخية والأثرية والجماكية, 
وكدلك يجب أن نتأكد من أن حالة الحفاظ عليه يجب أن تكون مرضية. 
الحكم على فيم العناصر الوارد ذكرها وقرار عملية الإزالة لا يمكم أن 
تكون بيد صاحب المشروع فقط (*:' '). 

المادة (17) 

العناصر التي تعوض تلك المفقودة يجب أن تتكامل بشكل متناغم في 
المجموعة.؛ ويجب أن تكون مميزة عن الأجزاء الأصلية. حتى لا يكون 
الترميم مزيفا للمعلم: وهكذا يكون قد تم احترام الماهية الجمالية 
والماهية النارنت ة. 

) ١١ ( المادة‎ 

الإضافات ١‏ م با إذا لم تحترم كل الأجزاء المهمة في المبنى: بيكته 
التراثية» الاتزان لكل المجمع؛ والعلاقات مع البيئة المحيطة. 





الملاحق 


المواقع التار سضية 

)١5( المادة‎ 

را الا ل 
تكاملها وتأمين صحتها. استخدامها وإعطاتها القيمة الما حالتها). 
حعملية الحفاظ والترميم التى تقام فيها يجب أن تعتمد تعمد على الدسس 
ادك نانفا 


الكهفريات (والترميم الأضرى) 

:)١6( المادة‎ 

عمليات الحفريات الأثرية يجب أن تتم متماشية مع القواعد العلمية ومع 
الألتوصيات التي تحدد الأسس الهعالمية التي يجب أن تطبق في الحفريات 
اعاثرية والتي اعتمدتها اليونسكو في العام 1501١م.‏ 

يجب تأمين استخدام المواقع الآثرية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ 
وحماية الأعمال المعمارية واللقى الأثرية التى وجدت. ويجب أن تتخذ كل 
الليادرات التي تسهل عملية فهم الموقع وتقديمه من غير أن يفير في 
أحمميات (وقيم) الموقع. يجب أن نمنع أي عملية إعادة بناء. ولكن تعتبر 
فقط عملية إعادة التركيب (20251/10515) مقبولة؛ يعني إعادة تركيب أجزاء 
موجودة لكنها كانت مبعثرة. العناصر التكميلية المضافة يجب أن تكون 
د اكما مميزة. ومحددة بأقل تدخل ضروري حتى يضمن الحفاظ على المعلم 
وحتى يعاد اتزان تكامل شكله. 


الانشر 

:) ١"5( المادت‎ 

أعمال الحفاظ والترميم والحفريات الأثرية يجب أن تكون دائما متابعة 
بحوثيق دفيق وبتقارير تحليلية ونقدية. ومرفقة بصور ورسومات. كل خطوات 
لمعل وا ع.ر بالمشية وإغادة الشكن والترف. والتكميل فر العساهر 
اللإنشائية والتشكيلة التى حددت خلال تنفين الأعمال تحب أن تكون متخمنة 
في التقرير. تلك التوثيقات يجب أن تحفظ في أرشيف عام لتوضع في خدمة 
ااكلدارسين. وعملية نشرها موصى بها بحيوية. 





الحفاظ على التراث الثقافي 


املد ('): 
ميثاق واشنطن للحفاظ على المدن والمناطق التاريخية ( 19/1 ) 


(1:625 لم سحط لآ لصد ممكن1 علكرماكتلآ أه مسملاه اتعكرره) عغطا عته] «يعاأسقط ) ) 


الندوة العالمية للمجلس العالمي للمعالم والمواقع أيكوموس (1000105) التي 
عقدت في واشنطن في شهر أكتوير العام 17 »؛: هذا الميثاق مكون من عهمة 
أسس ومن مواضيع أساسية تجديدية في ثقافة الحفاظ والترميم العالميك. 
عرص أن تطبق هذه الأنين حب الراقع الاجتباع والتقافي لكل يلد عق 
حدة, بالتعاون مع التقنيين الذين يعملون في المدن التاريخية أو مع المؤسسات 
الحكومية والمحلية المسؤولة عن تنظيم الموقع. 
تمهيد وتعريفات 

كل مدن العالم التي نتجت وتطورت إما بشكل عفوي أو بتصميم معين. 
تكون التعبيرات المادية للاختلاف الثقافى للمجتمعات خلال التاريخ ولذلك 
فهي تاريخية. 

هذا الميثاق يختص بالتحديد في المدن الكبيرة أو الصغيرة وفي المراكز 
التاريخية أو في الأحياء التاريخية. وعلاقتها مع بيئتها الطبيعية أو المبنبية. 
والتى تمثل بالإضافة إلى أنها وثيقة تاريخية. فهي تحتوي أيضا على قيم 
الحضارة الحضرية التقليدية. هذه المدن والأحياء مهددة اليوم بالتلضف 
والتدمير بسبب نوع التخطيط الحضري الذي نشاً بتأثير التطور الصناعي 
والذي أثر اليوم في كل المجتمعات. وأمام هذا الوضع الذي يحدث 52 
غير معوض لخصائص ثقافية اجتماعية وأيضا اقتصادية رأى المجلس العالمي 
للعالم والمواقع (أيكوموس) أن من الضروري وضع «ميثاق عالمي للحفاظ على 
المدن التاريخية». 

هذا الميثاق الجديد يكمل "الميثاق العالمي للحفاظ والترميم للمعالم والمواقع» 
المسمى كذلك «ميثاق البندقية» .)١1554(‏ ويحدد أيضا الأسس والأهداق 
والمنهجية والأدوات التي تؤدي إلى الحفاظ على النوعية في المدن التاريخية. 
وهذا يساعد على تناسق الحياة الفردية والاجتماعية ويشجع على إنقاذ مجموحة 
المعالم حتى لو كانت بسيطة فهي التى تكون الذاكرة للانسانية. 


001 





الملاحق 


وكما هو موجود في توصيات اليونسكو «توصية بشأن صون المناطق 
التاريحية ودورها هى الحيأة المعاصرة» ليرودى 1لا ١)ء‏ وأيضا كما فى أدوات 
اكلازمة لحمايتها والحفاظ عليها وترميمها وتطويرها المتجانس وتأهيلها 
سك ماع ف الضاء اسرد 


الأسس والأهداف 

١‏ -الحفاظ على المدن والأحياء التاريخية (حتى تكون فعالة). يجب أن 
شكرن 2 اسه عامة مسشالية ب النطر الامضادى رالا جديا 
ويجب أن تؤخذن بعين الاعتبار في التخطيط على المستوي الأرضي والحضري 
و على كل المستويات. 

؟ - القيم التي يجب أن نحافظ عليها هي الخصائص التاريخية 
لكمدن ولمجموعة العنتاصر المادية والروحية التي تكون صورة وشكل 
المدسة ويا لمشيل 

أ -الشكل الحضرى المتكون من شبكة الشوارع ومن تقسيم المناطق الحضرية. 

ف - العلافات نين المخاطق الحضرية المحشلفة: اماكر مسية: اماكن فارعة. 
ماك ديا ساتقات حصيراء. مرروعة. 

ت - الشكل والظهر للمبانى (الداخلى والحارحي). وكدلك كماءفى محرددة 
من النظام الإنشائي؛ الحجم: الطراز المعماريء المقياس, المواد. اللون والديكور. 

ت - العلاقة بين المدينة وبينتها الملبيعنة والمصبدوعة من الدسيان: 

ج ‏ الوظائف المختلفة التى حدثت في المدينة مع مرور الوقت. 

أى تهديد لهذه الخصائص سيؤدي إلى تشويه الأصالة في المدينة التاريخية. 

؟ - مشاركة وإشراك السكان أمر مهم في إنجاح 0 الحناط 351 
عليهم أن يكونوا حاضرين في كل ظرف وطور للبرنامج. ويجب عليهم أن 
يكونوا من كل الأعمارء لا ننسى أن أول اعتبار للحفاظ على المدن والأحياء 
التاريخية هو لسكانه. 

التدخل بالحفاظ على المدن والأحياء التاريخية يجب أن يكون بحرص,؛ 
بمنهجية وبدقة مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف التخصصات اللازمة والأخذ 
بالحسبيان كل مشكلة على حدة. 
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المنههية والادوات 

ه ‏ تخطيط الحفاظ للمدن وللأحياء التاريخية يجب أن يسبق بدراسات أولية. 

مخطط الحفاظ يجب أن يحتوي على التحليل للمعطيات. وبالتحديد 
الى .2 انار > السهارية. السفيت ار . سا ةا وال فتضاء. و ار 
009 000000 ا 
القانوني والإداري والتمويلي. يجب أن يتم تحديد تفصيلي متناغم للأحياء 
التاريخية داخل المدينة كمجموعة. 

مخطط الحفاظ يجب أن يحدد المباني أو مجموعات المباني التي تحتاج 
إلى حماية خاصة:, والتى تحتاج إلى حفاظ وبظروف محددة: في حالات 
استثنائية. والتى تحتاج إلى هدم. الحالة الراهنة قبل أي تدخل يجب أن تكون 
موثقة بشكل دقيق. المخطط يجب أن ينال موافقة القاطنين. 

1 حتى يطبق مخطط الحفاظء فإن أي ضرورية حفاظ يجب أن تؤخذ 
باحترام الأسس والمنهجية الواردة في هذا الميثاق وفي ميثاق البندفية . 

' - الحفاظ على المدن وعلى الأحياء التاريخية يؤدي إلى صيانة دائمة للمبني. 

“ - الوظائف الجديدة وشبكات الخدمات المطلوية في المدينة المعاصرة 
يجب أن تتماشى مع خصوصية المدينة التاريخية. 

١‏ تحسين المسكن يجب أن يكون أحد الأهداف الأآساسية للحفاظ. 

٠‏ إذا كان هناك تغيير لتحسين أي معلم تاريخي غير منقول أو بناء 
مينى جديد. فان أى إضافة يجب أن تحترم التنظيم الفراغي الموجود. 

١‏ من المهم تكوين معرفة أفضل لماضي المدن التاريخية بالقيام بالبحث. 
الأثرى الحضري وبالتقديم المتوافق للقى. من دون أن يؤتر ذلك على التنظيم 
العام للنسيج الحضري. 

١‏ - تنظيم سير الحافلات يجب أن يكون مقلصا بحسب تعليمات خاصة داخل 
الأحياء التاريخية. الكراجات يجب أن تنظم بحيث لا تضر ببيئّتها أو بمنظرها. 

١١‏ شبكات شوارع السير السريع الكبيرة. المخطط لها على مستوى البلد 
يجب ألا تدخل إلى المدن التاريخية. ولكن يمكن أن تسهل عملية الدخول إليها . 

١:‏ يحب أن نأخن احتياطات وقاتية ضد حالات الحوادث الطبيعية» 
وضد كل أنواع التلف (بالخصوص التلوث والاهتزازات) ويجب أن يكون 
ذلك في مصلحة المدينة التاريخية. حتى نؤمن الحفاظ على تراتها وعلى 
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اه كاي كن ال سان اس فوصت يهف الوغا ةر الحنابة من 
حأثيرات النوازل يجب أن تكون مطاوعة مع خصائص ال معلم المراد 
اتحفاظ عليه. 

06 ضمن هدف تأمين مشاركة وإشراك السكان يجب أن تنظم عملية 
تعريف عامة تبدأ من المراحل المدرسية. يجب تسهيل تكوين جمعيات بغرض 
الحفاظ كما يجب أن توؤٌخذ احتياطات تأمين تمويل الحفاظ والترميم للمينى. 

11 -الحفاظ يتطلب أن تنظم مجموعة تقنيين من كل التخصصات التى 


للهق (؟): 
الميثاق الدولي لادارة التراث الأثري العام )١990(‏ 

(اللع ١12125‏ عجعداتترء1آ] لقن تع وامغطءنم ١ر10‏ «رعاسقطء تفده تامس عام 1 ) 
شاط هه 

إن معرفة وفهم أصل وتطور المجتمع الإنساني آمر واسع. وهو أمر له 
5همية أساسية للانسانية في تحديد ثقافة وجذور المجتمع. التراث الآثري 
يحتوي الذاكرة الأساسية لماضى الحضارة الإنسانية. حمايتها وتحضير 
لادارتها أمر أساسسي حتى يتحرك الأثريون المهرة والمدارس الأخرى ليدرسوا 
دتقدموا بواسطة ولخدمة الأجيال الحاضرة والقادمة. 

حماية هذا التراث لا يمكن أن تعتمد على التقنيات الأثرية فقط. الأمر 
يتطلب تقنيين ذوي أسس ومعرفة علمية ومهارات واسعة. بعض العناصر من 
التراث الأثرى هي عناصر معمارية إنشائية وفى هذه الحالة يحب إن يحافظ 
عليها بالاتفاق مع معايير حماية تلك الإنشاءات التي اتفق عليها في ميثاق 
اليندقية للحفاظ والترميم للمعالم والمواقع. التراث الأآأثرى هو جزء من الحياة 
"لتراثية المعايشة للشعوب الحالية ولمصلحة المواقع والمعالم فإن مشاركة 
مجموعات الناس الثقافية المحلية أمر أساسي لحماية ذلك التراث الأثري. 

لهذه ولأسباب أخرى فإن حماية الترات الأثري يجب أن تعتمد على تعاون 
حقيقي لتقنيين من عدة تخصصات. وهذا يتطلب أيضا التعاون بين 
00 والباحثين الأكاديميين من القطاع الخاص والعام. هذا الميثاق يضع 
االآسس المتعلقة بإدارة الترات الأثرى. وهذا يعني مسؤولية المؤسسات 


م 
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الحكومية وعلى من يسن القوانينء. وأسس تحديد التقنيين لملهجية التوثيق 
والمسح الأثري والحفريات الأثرية والتوثيق وإعادة البناء والمعلؤمات والتقديم 
ووصول عامة الناس إلى الموقع واستخدامه وتحسين نوعية الثقنيين المشاركين 
في حماية التراث الأثرى. ' 

يعتمد الميتاق على نجاح ميثاق اليندقية كدليل ومصدر للأفكار 
وللسياسات وللتطبيقات للحكومات وللدارسين وللتقنيين. 

الميثاق يعطي أسسا وقواعد وإرشادات لها صلاحية مجملة. ولهذا 
السبب لا يمكنها أن تدخل في مشاكل لمناطق أو دول محددة. هذا الميثاق 
يحتاج أن يستكمل بمواتئيق على مستوى المناطق والدول لتحديد الأسس 
للارشادات التى يحتاجون إليها . 

المادة(١)‏ تعريف وتقديم 

التراث ت الآأثرى هو ذلك الجزء من المادة التراتية الذي تحترم فيه المنهجية 
الأثرية في الحصول على المعلومات الأولية. وهو يحتوي على كل النشاطات 
الإنسانية الموجودة ضمن الأماكن التي لها علاقة وتمثل النشاط الإنسانى. 
الأماكن المهمجورة والبواقي بكل أنواعها (التي على سطح الأرض أو تحت 
المياه). مع كل ما تحتوي على مواد ثقافية منقولة وتنتمي إلى ذلك الموقع. 

المادة )١(‏ سياسات الحماية المتكاملة 

التراث الأثري هش ومصدر ثقافي غير متجدد . يجب مراقبة تطور 
تخطيط استخدام الأرض بحيث نقلل من تدمير الترات الأثرى. 

السياسات لحماية التقراث الآثري يجب أن توجد ويجب أن تكون 
متكاملة مع السياسات المتعلقة ياستخدام الأرضء وبالتطوير والتخطيط 
وبالسياسات التقافية والبيئية والتربوية. إن إيجاد محميات أثرية هو جزء 
من تلك السياسات. 

حماية التراث الثقافي يجب أن تتكامل مع سياسات التخطيط العالمي 
والوطني والإفليمي وعلى المستوى المحلي. 

أن مساركة الحافة شك شالج أن كور حرا من سياسات الحماية على 
الكرات الاذرى هذا اساسى حجنت بكرن الشرات مشا من قز اناب الشاركة 
يجب أن تعتمد بالمقدرة على الدخول إلى المعلومات الضرورية لصانعى القرار. 
تحضير المعلومات إلى العامة هو عنصر أساسي فى عملية الحماية المتكاملة. 
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المادة("):التشريع القانوني والاقتصاد 
حماية التراث الأثرى ينبغي أن نعتبرها واجبا أخلاقيا أمام الإنسانية 
جمعاء. وهي كذلك مسؤولية عامة جماعية. وهذا الواجب ينبغي أن يعرف 
عبر تشريع قوانين متعلقة بذلك وينبغي أن نخصص موازنة لتنفيد برامج 
ضرورية لإدارة التراث. 
التراث الأثرى ملك لجميع الانسانية وواجب على كل قطر أن يخصص 
موازنة مناسية لحمايته. 
التتشريع جد ان حفى الحياية الماسية «احشاحات الخرات الدترى. 
والتاريخي والتراثي لكل قطر ولكل افليم. وهذا يتطلب حماية في الموفع. 
ويتطلب جهدا وبحتا علميا. 
التتشريع يجب أن يعتمد على فكرة أن التراث الأثري هو تراث لكل 
الإنسانية ولكل المجموعات والشعوب وليس لفرد أو لقطر. 
التشريع يجب أن يمنع تدميرء أو تلفء أو تحوير (من خلال التغيير) في أي 
موقع أو معلم أو في محيطهما من غير ترخيص من المؤسسات الأثرية المسؤولة. 
التشريع يجب في الأساس أن يطلب تحريا وتوثيقا أثريا كاملا في حال 
كان تدمير التراث الآثرى مرخصا. 
التشريع يجب أن يطلب وان يعمل اقتراحات مستقبلية للصيانة وللحفاظ 
عد الدرات التقافى : 
يجب تحديد مخالفات مناسبة لمن يقوم بمخالفات لتشريعات 
الدرات السقافى. 
إذا قام التشريع بحماية عناصر التراث الأثري المسجل في قوائم السجلات 
فقط . فلا بد من أن يحتاط للحماية الوقتية (غير الدائمة) للتراث غير المسجل 
وللذي يُكتشّف من معالم أو من مواقع حتى يتم تقييمها الأثري. 
مشروع التطرير ييل كدر تكد فر رائر للقراف التقافى والسيب أن 
المطورين يقومون بدراسة أثر (التغيير) على التراث الأثري قبل أن توضع الآطر 
والخطط للتطوير. ويجب وضع هذا ضمن التشريعات ويجب أن يكون ثمن 
الدراسة ضمن تكلفة المشروع. هناك أساس يجب أن يوضع في التشريع وهو أن 
خطة التطوير يجب أن د بطريقة تقلل من أثر أو صدمة (التغيير) على 
التراث الثقاقى. 
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المادة (1 ):المسح 

تعتمد حماية التراث الثقافي على إمكان المعرفة التامة له ولامتدادح 
ولمحيطه الطبيعي. المسح العام للمصادر الأثرية هو آداة عملية في تطوير 
الإستراتيحية لحماية التراث الثقافي. وكنتيجة يجب إلزام اعتماد المسح 
الأثري أساسا لحماية وإدارة التراث الأثرى. 

وفي الوفت نفسه. سجل التراث يمثل المصدر الأول للمعلومات الأساسية 
للدراسة العلمية وللبحث. التكامل بين السجلات يجب أن يكون مستمراء 
وبطريقة ديناميكية. السجلات يجب أن تحتوى على معلومات على مستويات 
مختلفة من الأهمية والأمانة. حتى المعلومات السطحية يمكن أن تكون نقطة 
بدء لأخن احتياطات الحماية. 

المادة (5):التحري 

المعلومات الأثرية تعتمد أساسا على التحري العلمي بالاعتماد على كل 
طرق التقنيات غير المدمرة حتى نتجنب الحفرية الأثرية الكاملة. 

ينبغي أن تتم عملية قراءة مبالغة لحشد المعلومات عن التراث الثقاضي من 
غير تدمير أي دليل أثري إلا إذا كان ذلك ضروريا للحماية أو لأهداف علمية 
بسبب التحري. 

التفنيات غير المدمرة, المسح الأرضي والجوي والفحص التجريبي يجب أن 
تشجع متى كان ذلك ممكنا. ويكون ذلك مفضلا على الحفرية الكلية. 

الحفرية دائما تؤدي إلى ضرورة عمل اختيار الآدلة للتوثيق وللحفاظ. مع 
وجود ضياع معلومات أخرى وحتى قد يؤدي إلى إمكان تدمير المعلم. قرار 
الحفر يجب أن يؤحد فقط بعد فهم الافتراضات السابقة. 

الحمرية يحب أن تجرى في الموفع والمعلم بسبب وجود تطوير أو تغيير 
لاستخدام الأرض أو سرفة أو تلف طبيعي. 

في حالات استثنائية يمكن عمل حفرية أثرية في مواقع غير مهددة للقيام 
بعمل بحث لإظهار المشاكل أو لتفسيرها للجمهور. في هذه الحالات الحفرية 
يجب أن ري ل علد افيد الموفع. الحفرية يجب أن تكون جزئية 
وتترك جزءا من غير أي تدخل لأبحاث مستقبلية. 

التقرير يجب أن يكون متوافقا مع المقاييس المثالية المتفق عليهاء ويجب أن يقيّم من 
لجنة علمية. ويجب حفظه في أرشيف ضمن سجلات ولفترة طويلة بعد انتهاء الحفرية. 
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2 كر الا الس دا 
عن الأسس العالمية المطبقة في الحفريات وكذلك حسب المقاييس المثالية العالمية 
والتقنية القطرية. 

المادة ("):الصيانة والحفاظ 

الهدف الأساسى لإدارة التراث الثقافى ينيغى أن يكون الحفاظ على 
المعلم والموقع فضي مك نفسه. أي نقل مام ارات الل مكان حديد 
نمال اغتداء على أسس الحفاظ على الثرات صضيس سب جه الا صلى . 
هذا الأساس يوّكد الحاجة إلى صيانة وحفاظ وإدارة ملائمة. وهو 
آيضا يؤكد أن التراث الثقافي اله عرض الحمتنةاو درك 
مكشوفا بعد الحفرية:. إذا كانت عملية صيانتها وإدارتها بشكل ملاثم 
غير مضموبة. 

ارتباط ومشاركة المحليين ينبغي أن يكونا فعالين وينبغي أن يشجهعا. 
مما يساعد على صيانة التراث الثقافي. هذا الآساس مهم عندما نتعامل 
مع تراث لا يزال حاضرا وحيا عند الناس أو في ثقافة المجموعات. في 
يعض الحالات يمكن أن يكون ملائما إعطاء مسؤولية حماية وإدارة الموقع 
تلسكان المحليين. 

قد تكون هناك حدود لمصدر فيم.: عملية الصيانة الفعالة يجب أن تتم 
بطريق الانتقاء. ينبغي أن تتم على عينات مختلفة من الموقع أو من المعلم. 
ومؤسسة على تحديد علمي للأهمية ولتمثيلها لخصائص المعلم أو الموقع: 
ولا تؤدي إلى حجب أكثر نقاط الجذب البصرية المعروفة في المعلم. 

الأسس الواضحة في توصية اليونسكو العام .١5057‏ ينبغي أن تطبق 
وتحترم في حماية الترات الثقافي والحفاظ عليه. 

المادة (/1): التقديم. المعلومات. إعادة البناء 

تقديم التراث الأثرى اك عامة الناس هو الطريقة الآأساسية لترويج فهم 
أصل وتطور المجتمعات الحديثة. وفى الوقت نفسه هو أهم طريقة لفهم 
احتياجات حماية الموقع. / 

التقديم والمعلومات يفضل أن تدرك من تفسيرات الناس وحسب درجة 
المعرفة التي تم الوصول إليهاء ويجب أن يعاد فيها النظر كل فترة. ويجب أن 
يؤخن المحتوى بعدة اوجه حتى يفهم الماضي. 
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إعادة البناء تحقق خدمتين مهمتين: بحث تجريبي والتفسير ويجب أن 
يعتتى بهما بشكل كبيرء حتى نمنع حدوث تشويش لأي دليل أثري, ويجب أن 
حداف الجسيان الدلايل من كل المسادر حي حصيل على الأصالة رجت 
ذمكن ان تكرن 0 واففة: إعارة اليا بجي إلا تت الضيط على السواقى 
الآأثرية. ويجب أن تعرف على أنها إعادة بناء. 

المادة (8):النوعية المهنيكه 

وجود أكاديميين على مستوى عال في مختلف التخصصات يعتبر أمرا أساسيا 
لإدارة التراث الثقافي. التدريب لعدد مناسب من المهنيين في المجالات التخصصية 
المعنية ينبغي أن يكون هدفا لسياسات التربية في كل قطر. الحاجة إلى تطوير 
الخسضة د يعي الات الخسصات العالة للك العاري لسرا 

ل ال ا الى يس ).ل لشي السر 
ف بشياسة الحناظ فى الجتشرية الأخرية إلى الحفط الوفابي في المكان: 
لف الم لل له جزل السو 1م في 
لفهم التراث الآثري مثلما هو ممتاز أيضا في دراسة المعالم والمواقع. 

تعتبر حماية التراث الآأثري منهجية تطوير مستمرة وديناميكية. يجب أن يعطى 
الوفت للتقنيين العاملين في هذا المجال حتى يحدثوا وينموا معرفتهم. برامج التدريب 
في الدراسات العليا ينبغي أن تتطور بالتركيز على الحفاظ وإدارة التراث الثقافي. 

المادة(9):النعاونالدولي 

الذرات السقاف در رات عام لكل الإسانية. والتعاون الدوت اسناسشى فر 
ل ل ال ا 0 0 

هناك حاجة طارئة لإيجاد ميكانيكية دولية لتبادل المعلومات والخبرات 
رجوار بين المحترمين وإدارة الثرات الاذرى. هذا ينطب تنطي ندوات زمابفات 
وورش عمل وغير ذلك على مستوى عالمي وإفليميء وكذلك لا بد من تدشين 
مراكز إقليمية للدراسات العليا. الآيكوموس بما فيها من مجموعات متخصصة 
يجب أن تروج لهذا المفهوم بوسائلها وبمخطط على المدى الطويل. 

التبادل الدولي بين مجموعة المحترفين ينبغي أن يجري لتطوير ورفع 
المواصفات في إدارة التراث الثقافي. 

برامج التقنيين المساعدين في مجال إدارة التراث الأثري ينبغي أن تتطور 
تحت رعاية الأيكوموس. 





ملحة الصور والاشكال 
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(الشكل :)1١‏ أرييل. منظر جوي للمدينه قبل شق الشارع فى منتصف المديناك. 
العراق ١56:4‏ . 
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(الشكل ؟ أ): روماءالكلوسيومءالتدخل الحفاظي الذي قام به ستيرن العام 
57:؛ حيث يثى جدارا داعما فى نهاية المعلم بمادة الطوب الأحمر مختلفة عن مادة 
بناع المحليم الأصلى. 





الحفاظ على التراث الثقافي 





(الشكل " ب): روماء الكلوسيوم. بعد عملية التر يمالنى قام يها قالديير العام 
67 التدخل هنا أيضا يمواد مختلفة عن مادة ١‏ الأصلية وتحقق التمييز بين 
القديم والجديد كما توصى بذلك المواتيق العالمة. 











ال 


- 
ل 


5-5 


؟ ج): روما 
مهندس من الاكا 


ل 


٠‏ قوس 
ديمية 


م 


بدا 


5 


و 


فى 


المعلم 
روما: 


قاانها 


ابطالبا /ا١م١‏ 


١ 


عه 
و 


ع 





ع 


ملحق الصور والأشكال 
سيا 


منى 


الحفاظ على التراث الثقافي 





(الشكل 5 د ): روما قوس تبنيو نحل عمليه الترميم حيثتث اصطلع فهالديير العامم 
5 تبفاء الأجزاء الناقصه بمواد مختلفه عن الأصلية قاستخدم مادة الترفيرتينو 
بدلا من الرخام. كما انه أعطى السك ل العام للعمود من دون الخوض فى تفاصيله 
مثل عدم قيامه بعمل أقنية الأعمدة وغير ذلك من التفاصيل. 
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(الشكل ؛ ب): استنبول. مسجد الحاجة صفية. منظر عام لمنطقه المحراب. حين 
حولت الكنيسة الى مسجد تم احترام خصائص المعلم المعمارية فلم تهدم الحنية 
الأصلية لعمل حنية جديدة تتجه الى القبلة وانما أدخل محراب ومنبر خشبيان 
(يظهران على يسار الصورة). وهو عمل يحترم معظم خصاتص الحفاظ الحديتة. 
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(الشكل 50): فاس؛ قسما المدينة ما زالا واضحين إلى الآن: فاس البالية (القرن 
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(الشكل 15): القاهرة.الجامعالآزهر: مخطط مقطع أافقي تظهر فيه جليا 
التراكمات الخطية لمراحل البناء المتتالية فى بناء المسجد ( من دون المدارس): 

.) ١87 المد خل. عبدالرحمن كتخذا من الفترة العثمانية‎ ١ 

١‏ صحن المسجد (أواخر الدولة الفاطمية ويداية العصر الايوبي). 

*.المرحلة القديمة من بناء جوهر الصقلى (بداية الدوله الفاطمية). 

؛-المرحلة اللاحقة المضافة عن قبل عبدالرحمن كتخذا من الفتره العتمانية .)١199(‏ 
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ينا 





(الشكل "5 ب): القاهرة: الجامع الأز ؛ منظر من الداخل يبين طريقة الربط 
بين جزأي المسجد., البناء؛ الأقربء في الصورة هو الأقدم وهو من بناء جوهر 
الصقلي. أما الأيعد فهو الجزء المضاف في الفترة العثمانية من قبل عبد الرحمن 
كتخداء وهو مرتفع عن القديم بتلاث درجات. 
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(الشكل / ب): أم الحمال. برج داعم لزاويه مبئى» صورة جانبية للبرح. يلا حظط 
اختثلاف حجم الأحجار وتقنية البناء هي المبمشى الروماني وفي البرج الداعم: كما 
يلا حظ عدم وجود لحمه وتشريك للحجارة بيتهما. 
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)1 4):دمشق. معبيد جويتر. منظر عام للمعبد. بللاحظ ترميم الاعمدة 
يباأطواق صنعت من الفولاد الدمشقى ومن الحديد. 
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(الشكل 8 ب): دمشق: معبيد جويتر: منظر دن تفصيلى لترميم أحد الأعمدة يطوق 
صنع من الفولاذ الدمشقى: وقد تعود فكرة القيام بالترميم إلى ما قبل القرن 
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(الشكل 3 1): القاضرهة. مسجد الحكيم: منظر عام للمسجد: بللا حظ الاعصاب 


الخشبيةالتى استدخلت فى صحن المسجد لامتصاص القوى الاآفقية الناتجة عن 
: ل" جتهادات المائلة للأقواس والاقبية. 
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(الشكل 4 ب): القاهرة. مسجد الحكيم: أعصاب خشبية لدعم البناء الحجرى 
ولامتصاص القوى الأفقية في ى المبئى النائتجية عن الااجتهادات المائتلة للأقواس 
والاقبية: الأعصاب الخشبية على يمين الصورة هي التي أضيفت في فترة لااحقة 
على البناء لنقوينه يالاحظ ذلك من طريقة تثبيتها على الجدران. 





ابلا اجح و الهو اس 


المراجع والهوامش 
المقدمات 


9 ) جوفاني كاربونارا. أستاذ دكتور فى جامعة روما لاسابينسا. مدير مساق الماجستير 
فى ترميم المعالم المعمارية التابع لكلية العمارة في الجامعة نفسها. كما آنه تابع 
كثيرا من رسائل الدكتوراه في تخصص الحفاظ على التراث المعماري. ويكتب 
ويحرر في عدة مجلات علمية عالمية في مجال الحفاظ على الترات الثقافي 
والمعمارىي خاصة. وله مؤلفات عدة تعتبر مراجع أكاديمية ومهنية أساسية في 
الحامعات الايظالية و الاحنبية: 
لفددام فى هده المقدمة :زكر الاسماء الا حنبية المترحمة كماءوردت فى التصن 
الأصلي الإيطالي. 

5” ) تنسجم مع الثقافات التي عاشت حول حوحن البخر الآبيكن المتوسيط. 

«“ا)أى أنه اذا تحدت مثرة واحدة لآ يفي بمنه اثر؛ فالدى تثم إزالته تمفده إلى الاين : 

23 ) علم الطريقة المنطقية (1110108219): علم وتقنية تهدف إلى إعادة بناء نص أدبي إلى 
حالته وشكله أقرب ما يكون للأصل. 

م8010 عمو إوتله [اأعطاععصة2 14111010115 11خ 2110 8010070 11 .للخم لام .لخ - 
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(>) في هذه الفقرة والتي تليها يعالج البروفيسور كاربونارا ما تم تناوله في الكتاب تحت 
عنوان إدارة المعالم التقافية. 

(1 ) كبينا مشدودة بالأسلاك المعدنية لصعود الجبال أو المناطق المرتفعة. 

)٠/(‏ آى جعل المباني والآحياء خالية معوقات الحركة للمعاقين حركيا. 

(م) أوجنيو كالديري. درس عدة مساقات في جامعة روما لاسابينسا في كلية هندسة 
العمارة. عمل في العالم الإسلامي منذ ١50١‏ وأول رحلاته كانت في ليبتا. ومن 
ميتصضف السستسيات حتى 1577 قاد بتصمهم واذارة العديد من اعمال الترميم 
الحفاظي في إيران (مسجد الجمعة ومعرض أصفهان) وفي أفغانستان (منارة 
بهرام شاه في غازني). كما قام بتصميم ودراسات لاأعمال ترميم في سلطنة عمان. 
في التسعينيات كان مستشار الترميم الانشائي والحفاظي في وسط آسيا (كي 
طاجكستان: بقايا مدينة بيانجكنت. وفي أزيكستان: المرصد الفلكي أولغ بيك حى 
سمرقند)؛ قام بالإشراف على أعمال إحياء وسط مدينة صنعاء التاريخية (اليمى ). 


و6 


الحفاظ على التراث الثقافي 


كما هام بتقديم استشارات للحفاظ على أسوار تاريخية لمدن مغربية. مشاريع 
حفاظ وابحات أثرية في تونس (صبرا المنصورية). قام بتدريس مساق تاريخ 
العمارة الاسلامية في جامعة روما لاسابينسا في كلية العمارة وفي عام ٠٠١7‏ 
درس مساق تاريخ الفن الإسلامي في كلية المصادر الثقافية في رفينا (جامعة 
بولونيا) وأشرف على كثير من رسائل الماجستير والدكتوراه حول العمارة الإسلامية 
والحفاظ عليها في الجامعات الإيطالية. وفي عام ٠٠٠١‏ قام بالإشراف على فصل 
«العمارة» في كتاب الوجود العربي الاسلامي في المطبوعات الإيطالية لصالح وزارة 
المصادر والنشاط الثقافي الإيطالية (كان النشر باللفة الإيطالية والعربية). قاه 
شر كر هر 10 ورقة عاك در مواطتت تيت بالعسارة الإسارفية ومشاكل 
الترميم. في عام ١87‏ حصل كالديرى على جائزة الأغا خان الدولية على أعماله 
الترمسة لمعي لفاك الاسلرعية ع ابران. 
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ايا 
0اللضاقت" أعل عدن لأكنان ضاآ .ماتت]! لماك ع ناتاه 8/11 1999 ..”1 00/1 ١141‏ - 
لوة عفتال0 ]ا بوتعام ]ا .من الممااع اط 31 
[ا أععمة .© أل للك كه مفلم0[0اضث .تضامأاتلل ع منمادع انه أععدذ ,1998 .”1 1111118021 - 
الدعل 'نائكن نلصلا .لاقع ضمح اأعل مستفاكعم ]ا مللباك 10 اعم عدمامة2الماععم5 ال وامنفد 
011لق أعصوظا ,17 األلع كاذ , "ل2تاعاصقذ مل" قحلمكا ال اناد 

يعن 1 تاقصة علمروة له عطنعاصنة1]: .مستتفادة؟ اعل امتمع اهم مآ .1988 لظ 1.1200 كا 1 


بنزمموتثا نار ١‏ 1»؟ 
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ل .لاك .الملتمصمتي .2 لل وكيك ون ماتامادع يوام[ 2000 .:) 141/1 11 - 
لل لنألنت5 .“لان [أطء 2 [اللع لل اطمكن اعل 0اللفادع أباد أكنن5 .1993 ..2© ,74121114 - 
لل اناك الععل انوع لصن بلأصعلم ضور اعل هادع 11 لع متليده م1 “زعم عممامج زلواعمعم؟ 


1 .18051811011 ,10 ا ااعتصبتند , "ممدعاممك مهال" خحرنجر 
لفصل الا 


ا 10] نامك .هلللا لفصمتأفصععنغص]1 فص تعصسة متلعممالء ممع عطكر زو 
ذخان لا عط ما لع لانن أناضنطا صن لعامامم 
00 .م 7 تاولا لسع ك1 (1)0 ) 
.م 7 ]| تالاه .تتروعك] 11١‏ ) 
لكان ) ناوخا 101 ذع اع لالان) الع العم فصوك (1998 ) .ل مغخطء امل لمن .15 .1١ا‏ معلللء8 12 ) 
1 .ص0 .عتطهكا .مملائله لصوععه 1201105 لصد 0 ك لزنا .0131 ")1 .ممسنويمهجه 
37 .مم .لأصملط ,لأممدلا ماعواط .عممعتعمي الماع ترعاعن مسمادعج (1990) ؟ ,و1اءزوج") (13) 
)١:(‏ الاتفاقيات والتوصيات التي أقرتها اليونسكو بشآن حماية التراث الثقافي. الآمم 
المتحدة للتربية والثقافة والعلوم. باريس 157ص .57١‏ 
(15) تم دشر المواتيق الصادرة عن الآيكوموس من قبل مركز التوثيق التابع لمنظمة 
الأيكوموس ويمكن الرجوع إليها فى موفع المنظمة عبر الإنترنت: 05.0586 1زن1. انين 
)١1(‏ الاتفافيات والتوصيات المرجع السابق ص .١74‏ 
(17) الاتفاقيات والتوصيات المرجع السابق ص .١155‏ 
(14) تم نشر هذه الاتفاقية باللفة الإنجليزية عبر صفحة الاتفاقيات في موقع 
الاتتر ست لالدو سيكو 
08 اا بارا بارا 
(ؤ!) صاحب هذا التعريف هو (معلاعاط لنومه8 ) الدي له باع طويل فى العمل فى 
المؤوسسات العالمية (كان رئيسا للايكروم في فترة سابقة) ويعتبر كتابه (الذي أخذنا منه 
هذا التعريف) مرجعا أآساسيا فى الحفاظ على المباني التاريخية. 
:م .عتدهك] .1005011 .دممال نم8 01 هلله لتاعكرد0) .(1998) .051 .8 رمعللئع"1 (20) 
)0 معط ل1رون/ملا عطا ما صا مملعماع] مز برأ لأمعطاننة ده ععمعه ون" ورولح (21) 


1994 تع صصع ندنل 1-6 لطوا صدمول ممعدلا أن لعاعط 
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واد ع لان لماوع 19) بعتمل1 أكون ء 001513 .1ل اعم لالع انلوانت 1 .(2000) .2) بقنتقطوط22) (22) 
121لا .2000(0/] عطسصسسم عواهخ م[ .لموتاحل تاوحمك لله صلل تعكرقك .لملأن)ر! أطقطعم 
17]-6] :مم .سمتعره 1 .اأعتلمامعط 
5 ؟) يمكن الرجوع إلى موقع الإنترنت للمعهد الأمريكي للحفاظ: 
0 ) 101 انأل اكه[ تللفت 1711م - 
م عوط أغصه كول .حاط امع امون 28/28 ومرطري اومط_عص تاحره/ جنم اخلط امع كان 10/1/1/1// 1 (24) 
17 اك مه نايت !1 .(2000) .2) بلنقصمطعة) 22 ) 
١١(‏ 5) بالنسبة للمواتيق الدولية الصادرة عن المجلس العالمي للمعالم والمواقع الأيكوموس 
5 يمكن الرجوع إليها في موقع الآيكوموس عبر الإنترنت مرجع سابق. 
(/<) الأمثلة على ذلك في أوروبا (غالبا في فرنسا وإيطاليا وإنجلترا من قبل أتباع مدرسة الترميم 
الطرازي) كثيرة. ومن اشهر الأمئلة على هذا النوع من هده البناء التاريحى واعاذة ينائه من 
جديد بنفس الشكل وبنفس المواد وفي نفس الموقع. نجده في مدينة البندقية في «فندق 
الأتراك» (أكن1ناا اعل 4[1561580) الدىي نم 45 من قبل بيرشيت 82106 انظر فى كتاب: 
0101110 لطنتة اللتقادع] اعل اذكوام نالك بعاتلء ك0 ترما نن عدننه) ,(19902) .'[ متومصع؟ظ] 4ه[ - 
85-86 .مم , تأممذلطظ يعمصوامتلهء معان 
(؟) مصدر التعريف هو موقع الإنترنت لمنظمة المنتزه الوطني مرجع سابق. 
(65؟) مصدر التعريف هو المرجع السابق. 
( ©) تم ترجمة هذا الميثاق في نهاية الكتاب في الملحق رقم ؟ كما يمكن الرجوع إليه ضمن 
مواثيق الآيكوموس التي نشرت عبر موقع الإنترنت مرجع سابق. 
( ١؟)تم‏ نشر هذه الاتفاقية باللغة الانجليرية كى موفع الانترنت لليونسكو مرجع سايق. 
(550) هناك كتايات مختلفة حول القيم الثقاضة نذكر منها: 
206لا انان ماك 11 لمعه خقللك 3[ بأأقل3 نا 1 0] زعل وأانت ودععلمدم |] (1903) علق ,لنمع] - 
لاك لكا أ انا عل بععلوص نرء(] .أتامعستاصمحم أعل عممتمعاممم فالناد عووعا ذالة عدم اناا 
عماة نل عدهام 100 .«اتدعع «وطن؟ افصاءاضصعل حنيام عمسطعكدعاضص عمعلك .معوعنم لمعك 
عت انا تم تانتفعق ورعز/الا تمصا 117114ناملم 
لانت ل[لعرهن/78ا عن[ ععمزاعل1نا اأمعممعع هصة 3 (1998]) .ل بوغطعالكلول لصه .3/1 .8 .معلااع] - 
11-2 :مم معصره؟ ,101 010ن]1 .ععااذ ععنامع الا 


17 .مم كك .م0. 1 ناقاقء 19 .(2000) .0) متتقتمط يون (33) 
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1101لا .تقلط كأمعاحون عل ا لحم / لؤسم مقط / نامع . خمون. بوابريجم/ :1 (-4كذ3) 


]5 عاحروم 


72.17 نأك .م0 . عل سامادع؟] .(2000) .2) ممسمسمطمرو"©) ركنن 
الفصل الثانى 


سمط للتوسع في هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى: 

هلا بفصمالدا! فنا نامعن 5 ”لل .ملو لا زاعل معمسنع ]ا 11 .(1985) +1 مسولععك زر[ 

(1) موسن» حتسين 1355) الحتخناره درابية فر اضدرل وعرامل فساءم ها بطو فا 
(الظبعهة النانية) ملسلة ككاتب عالم المعرفة. المجلس الوطني للثقافة والفنون 
وداب الكو ريت حر 145 .1١10‏ 

(1) مؤس: حسين. الحضارة . المرجع السابق ص 50/٠‏ 571 

(55) مؤنس. حسين. الحضارة. المرجع السابق ص 1١”‏ . 

(:2)شتحيى. حسر( )١557‏ العمارة العربية الحصرية كىن الشرق الاوسط. .سروت ضر 14> . 

(١41غ)انظر‏ سورة الحجرات الآية ؟7١.‏ 

5 ) هي كرييتشي ب دررحية | خم غاطت125): الى اليترى عدج الك دراسية 
السيكولوجيا والسلوك. سلسلة كتاب عالم المعرفة. المجلس الوطني للثقافة والفنون 
واادذاتب الكرت 016 

(؟5) عجداللة محمك 1750 ). بيكرار جيا الداكرة. قمانا والجاهكات جد ةل له 
كتاب عالم المعرهة. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابء الكويت. ص 59 . 

0 أكترياء قوات 0١00‏ التفكير الفلمى. بطبلة كتان عالم المعرفة. المجلس الوطنيي 
للثقاهة والفنون والاداب. الكويت ص١7 ١‏ . 

(845) تكمن غالبية آسباب وأهداف التطور الصناعي الذي حققه الإنسان ويحققه في الكسسي 
الافتصادي السريع. وغدت الرقابة على النوعية وعلى الاتزان البيئي صعبة التحقيق مع 
الفناح السوق ويشكم راي المال فى كل فجانات الحياة. ولا يسشطن الإنيان جد مراف 
الاتزان فيما ياكل. فهندسة الحينات التي تقدم الاطعمة المحسنة جينيا آأيضا أضحت تغزكه 
كل الأسواق بالاضافة إلى استخدام كميات ضخمة من الهرمونات الحيوانية والنباتية التى 
تسبب أمراضا تقضي على الحيوان والإنسان معاء فها هو جنون البقر وأنفلونزا الطيور 


سد شهدا كبيرة من الحيوانات كما تحصد من يتتاولها من بني الانسان. 
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| حل و)لدنه ااصلا .عتطوامة72القطماع ال وععمرزه رز ءا[تطتمصعاومة 'وخأأاك نآ (2001) 1٠:‏ للدظطآ (46) 
9 .مم ,اأمم نلا ,النلا؟ 
درم أو بضععموه 0 ومع طكلام كص درمكا عمفاتعط امساءء1تطعيه ع0 .(1986) .كا مأودع) (/4) 


77 امم .مضروظ ,وقعم معوع11نا 


(48غ)الحديدىي, عدنان .)١1593(‏ تاريخ الآردن وفلسطين. عمان. ص 217. 
حطمء100 2851128510 1ا لعل عطنتاصه من لتحم عا وتتمعفتماى ه ماناأعاتط عم .(1979) 8١‏ ,لاع (49) 
50 .م .مضه" ,التلفصاط وعنأه 1 اطاط هأمعن1”ا] 
(00) يعتبر كتاب فتروفيوسء ماركو من أهم الكتب المعمارية التي وصلتنا من العصر 
الروماني. ولقد اتخذ هذا الكتاب مرجعا لمعماريي إيطاليا في عصر النهضة: 
حيث تم الرجوع الى منهل الحضارة الرومانية والاغريقية الكلاسيكية ونشطت 
حركة ترجمة الكتب الكلاسيكية. وقد كان لعلماء العرب المسلمين نصيب في تقل 
ودراسة وتحليل كثير من الكتب الكلاسيكية وخاصة التى تعود للحضارة 
الاغريقية إلى العربية واستعان بها علماء عصر النهضة الأوروبية لنقلها إلى 
اللاتينية. كمااستعائوا أيضا بدراسة الكتب التى ألمهاالعرب فى عصر 
حضارتهم الذهبية. وتم على أثر ذلك اعتبار العصور الوسطى في أوروبا التي 
انحصرت فترتها ما بين الحضارة الرومانية وتلك التي تعود إلى عصر التنهضصة 
عصور ظلام. ولقد تأثرت بكتاب قتروفيوس كل أوروبا حتى نهايات القرن الثامن 
عشر الميلادي. وهو حاليا كتاب ما زال مفيدا للعاملين في حقل الحفاظ 
والترميم على المبانى الكلاسيكية عامة وعلى الرومانية منها خاصة. حيث يحتوي 
على تفاصيل مهمة عن كيفية البناء في العضر الروماني: ولقد ترجم إلى عدة 

لغات نذكر منها هنا النسحة الانجليزية: 

د بلط ,كنتروكلة اذا مم1 ةا تلطعتة ده ملومط مع عط1” .(1950) .01 ركنأ كنضارلا - 
بعلن لا بحت لا ,تلحلاقك ‏ اطتام 20101] 
)0١(‏ لقد استمرت عملية تبديل المياني القديمة يأخرى جديدة حسب النمط 
الجديد السائد في المدن الأوروبية (حرب الطرز والأنماط المعمارية) تقريبا 
فى كل العصور المتعاقية فمثلا «ولسوء الحظ انه اتيعت في فرنسا أثناء حكم 
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لويس الرابع عشر (القرن الثامن عشر) سياسة تقتضى إعادة تحديثت الأبنية 
القديمة (حسب الطراز الأخير) وتم التغيير في المباني الدينية حتى تتبع 
الموضة الدارجة في البناء. واحيانا كانت تحطم هذه الآبنية نهائيا من أجل 
بناء ميتى اخر أكدر حداتة. وهذا لم يمتصير على الباني المهمة بل طال البسة 
التقليدية المبنية المحيطة بالمباني فأزيلت بعض الشوارع الضيقة التى تعود 
للعصور الوسطى كما أآزيلت سيع عشرة كنيسة صغيرة حول كاتدرائية 
نوتردام». انظر فى كتاب: 

120 ,زم يأك .من ك1 ,)و 008) - 

(؟5) لم تشهد منطقتنا العربية حرب الطرز التي كانت في آوروبا إلا في بداية القرن 
العشرين آتناء فترة الاستعمار حيث وصلت إلينا عبره فنون وعمارة الحركة الحديثة: 
ولحالة الضعف النفسي أمام أصاحب القوة المادية والتقنية قلدناهم فهدمنا تراثا 
وبنينا على الطراز الذي جلبه المستعمر لنفسه في منطقتنا. فاقتبسناه بصورة 
ممجوجة:. دون علم أو تحليل أو دراية وكان حسن فتحي في العالم العربي أول من 
عارض هذا النوع من التقليد من حيث أنه لا يفي بالأغراض النفسية والبيئية ضفي 
العالم العربي. ويمكن الرجوع إلى كتبه المذكورة لاحقا في هذا الملحق. حيث فصل 
فى هذا الموضوع. 

(0) للتفصيل في هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى كتاب: 

د فاو نيس :ا دن (181) ترجمة فخري حليل .)١1590(‏ الفن الآوروبي الحديث. دار المأمون 
للترجمة والنشرء بغداد. 

ويحدد المؤلف بداية الحركة الحديثة للفن بما يعرف «بصالون المرفوضات» 
فشي باريس . 

(04) لقد ظهر تأثير الثورة الصناعية في المباني الضخمة التى خدمت الصناعة 
والتجارة للبلاد الآوروبية مثل المعارض العالمية في كل من فرنسا وإنجلترا وألمانيا 
وإيطاليا وأشهرها القصر الزجاجي في إنجلترا الذى صممه ونفذه باكستون 06017] 
عام .١86٠١‏ 

(56) للرجوع بشكل موسع حول عوامل وأسباب التلف يمكن الرجوع لعدة مراجع منها : 

لقة صطماكأمعبقظ لمع .دع ملل انظ عترماسزل أ هللو لترعومن© .(1994]) .51 .8 بمعللزم] - 


6 - 13 .2م , لولنه] ,لاا ممتتق [اطسط لممماويع ]ممم 
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لتو ل بجعا ,عملم ناكا .تمه تعكدم) لقعاعهو معنم أن مامعتمعاط ع1" .(1990) .141 .ل ماكسصوص) - 
42 - 14 .مم 
72-77.مم نأك .مه .لآ أواع) (56) 
72 مأك بره .ك][ أوهع) (57) 
(4 6) بشكل عام في هذه الفقرة تم الرجوع بتصرف (ما لم يذكر نص محدد آخر) إلى 
الكتابين التاليسن: 
امع ) بعصوطسدء وع1أتمالاء)لطعقة متتلفادة" تل تدع اطوءط .تل سك قز 1986 ) . 1[ متلسدوتععثلا - 
72-81 .مم ماأمحداطا امنا اكت11الا مم0 011104]؟ 
00 اللقاعه" أعل تو اللأايكت نت[ 9961 1 ) (نتعطات لصسة) .5 رمالاعلةة) - 
(4 ©) يمكن الرجوع لأعمال الترميم والحفاظ المذكورة والتي قام بها كل من هدين المهندسين الى: 
تمحععع0 انتم زعم افاعم ع مزليو لمرو أل لأمرءاطوعط (1990) .5 ,ماللء1قه) - 
0 دأاع)؟ تل قعلك ند ممم ه زوم 2 0تتتقاع! هنا ملللقاكع]1 ص[ .قحصم؟ا هن مأصعن20) 1 اعل 
3 - 7 .م0 .المدلذة ,اأممولكظا ماعن نا 
أل © .مه وزكرعطاه لد2ة) ماأعنعة؟) نالع ؟ 1ض[ .أمقعااعظ8 تعبا .(1996) .خة ,تستلاعظ (60) 
205-09 .0م 
100-101 صم اك جره تعلاط غونحع ) (61) 
ملطلءنمة") ص[ بستقادع ده عروامة تاعفصق مع 11 للقتل قاع مالظ ولانصست ."آ ,مستطععنذ] (ك62) 
145-164 .مزم, .اك .0, (كتعطاه لصه) .'! ب,مسمتطعفوظ8 لقنة لك .د 
101 طاك مه .لآ مأولاع ) (063) 
باكنالام انا ناه [اطز8ظ وامععاط .وعللوام ع فللامع) ,0للتماوع ]1 .(1977) ]5.١‏ رعترووع) (64) 
امم .تله 1 
1011 1ل لاا ون ناو تلطاظ ملمءء21 .لتسقاوعء أاعل ممت 1" .(1977) 85.١‏ رعرودع) (65) 
د هد الكنت آ الآر مرحنا سيفام المراح اللترية الح تر فى كمسر صن 
جامعات العالم. 
5101 1ل 0أننلك] عدوم مترعطن ]1 أل عنزمم© دز كعك (1971) .غ1 ,مصواعا5 آلآ (66) 
5 -7.مم بتأومصهلظ قناع لطعم [اعل 
(17) للتوسع في المواضيع التى تمت دراستها في هذه المفقرة والتى تليها يمكن 
الرجوع الى: 





الحفاظ على التراث الثقافي 


60--1!3!.مم نأك .مزه .لآ أمواعع) - 

(4) 1 دسع عن أشكار ونظريات وأعمال المفكرين الذين سبقوا فيوله لو دوك يمكن الرجوع إلى: 
70 51 از أك. حزن ..وعتصمناع لطن لماكت لل تدمعاطوعط ,تل مك خ.ر986 | ) .طآ متسدتععللا - 
]3اصم )كك .م0 .(1986) .لآ رأووع) (69) 
الكت 0الطعد | عل عمصودتلف متتفصرم 21 .(1875) علناط - عا - أعلتامللا اعناصقصصسط عصعصبط (70) 
لن اتا وعاتيقط) اذآ بخص : 1868-74 ,ع" عد اعرولا بمقوط عانعزة [لاعا به /ا بال عكلمك لكا 
للمه.] ,عاتوع5 ع تتام[ كم لتقت 
والعنعة؟) ملأأعاك ص[ .مسستماقع ع لتنناء)لطءعة3 ونا مامه (1996).خم للالوظ مك8 (7/1) 
142 .مم نأك .مه ,رستعغطاه لعصن) 
مولممآ ,عمتمم مدلا لناءعاتطعة مملمم] ,عساعع لايخ أن بجعنوط غ1" .(1837) .ل مستطكب؟]1 (2/ ) 
مموعاكاء<آ لل فنك 2ه ملكنانلاع)لطنضسد "| اعل علومصها عاعه ع[ .(1984 ) .ل مستكعلكعسةا (3/ ) 
6 .زم ,الممقلطا يفممتلها] و1 أضصاعذ عمصم 1م ريل 
1774-7 .ممأك مرو بنط مأو9ع) (74 ) 
(5؟) للزيادة في التفاصيل عن هذه المؤسسة يمكن الرجوع إلى موقعها عبر الإنترنت بعنوان: 
7 1 110 111 - 
3-3 .مم نأك .مه . دعن ناودع لمتنكانة .(1998 ) .كل .'[ يكمفصدمط 1 (6/ ) 
3 مأك بره .كا .'!آ ركمفقسصط 1 (77) 


الفصل الرايع 


(7) للمزيد من التفصيل حول موضوع تسجيل الطبقات الآثرية يمكن الرجوع إلى: 
- زيدانء. كفافي .)3٠١5(‏ المدخل إلى علم الآثار. مؤسسة حمادة. إربد. ص ”7 - .٠١١‏ 
(9/,) من هذه الكتب تنكر : 
لمآ .ملعو تتععمي لمة تزعو امعطععة ما لإطاممععمامطط .(1989) .2 باءتترون دآ 
للمصادر التراتية: 
- محتوى مساق الرسم الهندسي والتصوير م. ت. 51١‏ في كلية الآثار والأنثربولوجيا في 
حامعة اليرموك. الدى قام المؤلف يتدريسه وحضر محتّواه مساعدو البحث والتدريس 


والفنيون فى تلك الكلية. كمأ ات خن فيكت :لل للك العكرضص بعص المراجع المساعدةت ا 





المراجع والهوامش 


“العناع انا .ع الهتعع النتمطنك ذاعه ناك 1م212 لاتتمتط أعل تماد .(1990) .نارق تقصوط هت ) - 
اأومداظا بتتمالله 
كعك .من ..لإطاصم ع متأطاط .(1989) .1 ر[ء:1301 - 
)461١((‏ لقد تمت دراسة القيم الكامنة فى المصادر الثقافية من عدة ياحثين وللمزيد حول هدا 
الموضوع يمكن الرجوع إلى مراجع سايفة. 
[87) عبد الباقي. محمد .)١555(‏ اللوّلوٌ والمرجان. دار الحديث. القاهرة. ص ١190١‏ . 
)1 الهيثميء نور الدين .)١1941(‏ مجمع الزوائد ومتبع الضوائد . دار الريان. 
القاهرة. صغ6. 
7[ 48)انظر سورة الحجرات الآية رقم؟١.‏ 
5 لتفضيل: كبر فى هذا الوصو يمكن الريجوع الى: 
66-5 مم نأك .م0 .امعطعع فصنلا (1998) .ل ,مخطعاتلاه0ل لصه .351 .ظ رمعلاته"] - 
8) بالنسبة إلى دراسة الأهميات في المصادر الثقافية تم الرجوع إلى: 
1 1 عل انع خ ملاوع 10م مر ا تع وو (1977) .ل 0 063123311اتنام) ده 1١‏ .1 ع لأتدكء5 - 
241-30 .جزم عون لا بجلا ممعم مالسعلوعخ .دع اناد المعطتلاعع مهرد عع نكنامكع" التاساابات 
((/80) موقع عبر شبكة الإنترنت بعنوان: 
5181111100130 لك نمض[ 2002 وللمعامنلخ له طاخلدء 011110111 ). والواملا - 


رحس كر حي ساك اه يمي ل 0 
الفصل الخامس 


21-7 ممأك .مه واللقادع] اعل محتدمن؟'1 .) ,تلصفعظ (89) 

(-5) هنا نلاحظ تضمن هذا التقسيم الوارد من قبل كيتي على المراحل التي قام بتحديدها 

(١9)أى‏ أن المبنى يفقد تكامله وتماسكه بسبب فقدانه لنظامه الإنشائي. 

(05) لقد تم شرح تعريف اعادة التركيب وإعادة البناء (انظر الات اديز من المكل الذول) 
أما عن الأسس والمعايير فتجدها في المواثيق العالمية للآأيكوموس (انظر ملاحق الكتاب) 
وكدلات تجن تفصيل لها 1 العفرة اللاحقة. 

0 ألما 111 أن اعجرم ن1اءلع0] ع لأاعفصن كا حو لكو برع مه ) لز لها [طعمم (1994) .ل ع اماك (93) 


18-19 مم لولدم[ بعفلعلاناه]] .كعارى 





الحفاظ على التراث الثقافي 


(:5)ابن حلدون يجعل عملية إنشاء المباني أساس مقياس غناء المدن. انظر مقدمة 
ا لل 
- ابن خلدون. .)١19165(‏ مقدمة كتاب العبرء دار الكتاب اللبناني للتوزيع والنشر. بيروت, 
(الجزء الأول. الفصل الرابع) ص .١00 ١6١‏ 
11ل 0014 24 ناك وكرت ') .عتتتتمت ع تأصعصميكمل أل ماأوععم؟] .(1987) .+1 ,عمموط ركو) 
39-40 .جزم .املك 
22-25 .مم .تيه 1 .111لا .معتصمااعا لطضق ماقم لل فلاخم .(1996) .) بمفمتتحصوطترج") (06) 
(517) كالديرى: اوجنيو. رسالة خاصة مرجع سابق. 
44 للتفصيل فى هد العاتب يفك الر رع إلى 
8 تلكا .102ل تتعقصوا) فاع امعطسة 01 جلمعدصع!|ئ] ع1 .(1990) .00 .ل بمخصوم) - 
69-0 ورم .ءارملا بح لمر 
(55) للتفصيل في هذا الجانب يمكن الرجوع إلى: 
0150 تلخد عالط لعع ]ا .دع صلل اننظ عرمامللا 01 ممناو تععمه©) .(1994) .51 .8 بمعلائع7 - 
5-14 .مم .صما .لاا مماخوعتاطيط لممماعمع امم 
اط ريات الاي لفيا مور رز له سحيام اللو مخطرس زور به رمتتارية ران 
سكل متخل: د كمازل جرع الذهان الداقضي من اللوحة السية. 
)٠١١(‏ للتفصيل في هذا الجانب يمكن الرجوع إلى: 
عط ا صا .ععأاه للوطاتن 01 ترل نان لترعكورون غ1 .(1968 ) ,علد علمى غ12[ لسه ."1 .351 مئأرلو#ه - 
65-18[ مط مممتاقهة لعاتمنا ,موعرم مجعملا .لإاتعمممم امسبكانت أله ممتكة صعجموت 
(؟١٠)‏ غرايبة. سامح والفرحات. يحيى (؟١٠5).‏ مدخل إلى العلوم البيثية. دار الشروق 
للنشر والتوزيع. عمان. ص 17١‏ . 
(؟١٠)‏ لتفاصيل هذه الخطة السنوية ولأهميتها يمكن الرجوع إلى: 
385-39 .مم كك .0 دعصا اعلإاباع المعحمع ع د51 .ل ,مغطعاتكامل نمه .54 .غ1 , سعقائء1 - 
(غ١٠)‏ كالديرى. أوجنيو رسالة خاصة مرجع سايق. 
)٠١6(‏ التفسير الآثرى يعتمد على عدة طرق منها: 
- علم الآجناس البشرية:؛ والتحليل العلميء والدراسة الأثرية المقارنة (غالبا بالاعتماد على 
دراسة الفخار).ء ودراسة الاثار التجريبية وغيرها من الطرق التحليلية والتفسيرية 
ويمكن الرجوع في هذا المجال اإلى: 





المراجع والهوامش 


عن اقوط لصن علمطهء81 معموعط1 لعو امعمطءم .(1991) .28 يطفظ لمه .) رن لمع] - 
405-435 معنن لا بجعلا ,ممكلباط لضة معصفط 1 
أما التفسير المعمارى فيقوم على عدة تحليلات الشكلية والوظيفية والجمالية وغيرها يمكن 
الرجوع الى: 
لسرن 1 .تستفصتط لتلا الطتسد'! علعلة؟ "لعموك (1997) .ذآ ,آلاعم - 
اماع الت الحكريى فيك الرهو الى 
حم ل ااتت1ا لكسااكت كتهت "10 دعص [1اعلانات الاعحصت ف لصولل [ .ماطءلتلامل لصن ١1.‏ .خآ , معلارء] - 
77-80 مم .اك .ج0) .نن1لك 

)١ 9‏ شالك مشاكل تقنية فى تصميم المتاحف منها : 

ا لاضاءة : هناك ثلاثة ابواع طبيعيه وصناعيةه ومخلوطه وقد تكون مباسرة أو متعكسيك 
ومتجانسة أو 2 متحاسة ومتعيرة او نابتك. بنقطة محدده أو عامة. 

ا لعلاقة بين المواد المعروضة والاضاءة: مواد حساسة جدا (مواد عضوية ضعيفة مثل الورق 
والقماش والقطن...) تحتاج الى إضاءة 6١‏ لوكس وفقلتر ضد الأشعة فوق البنفسجية 
زيتية وجلد وخشب تحتاج الى ١5١‏ لوكس وفلتر ضد الأشعة فوق البنفسجية وال تعرضص 
لوكس وفلتر ضد الأشهة تحت الحمراء ويمكن عرضها على مدار العام. ‏ لا بد من 

يمكن الرجوع الى كتاب: 

لك مكلف 11 اعم لدكطعم015] نتكلاتط ت لاللاعطلتاكة [له عم عطنلمعهما عتولذط .(1994) .لا ,لترعاوع.1 - 

أومةلىا ([[ معتعلع) ااممقادا لل تيمك تاععل "متكت تلصلا مناتلعمعكنلاء مالعسسناد ام 

: المنطمقة تصبح جذابة بسبب نوعية المشاهد التى فيها ويعتمد ذلك على ما يلى‎ )٠١7:( 
السياج. منطقة العرض - ترتيب أعشاب وورود  ترميم وجهات المبائي. دحسين‎ 
الكراجات. تقديم الخدمات الأولية والثانوية للقاطنين والزائرين. ومن التقاط المهمة‎ 
وتصريف مباأاه الأمطار وتنظيم الإيقاع والسسيج واللون يعحيت يكون قريبا من‎ 
الطبيعة. وهذه العملية بحاجة الى صيانة دورية.‎ 
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يمكن الرجوع الى كتاب: 
5011 أ "لط .العتمناعلهع2] عتزد عن] عمتمصقاط امأمعصمى حومط (1990) ج1 .ىن ممع - 
.40! - 132 بم .ليجلا بعلم 
4 -55| .02 .01134 كا .ناذا ) .مناع0 امعطعيةق مسمادع2 لل علمسصنكة .(1999 ) .) موعترد لم1 - 


43 ونأك .مه .11 .8 بسعللئء! (108 ) 
الفصل السادس 


. مؤنس. حسين. الحضارة. مرجع سابق. ص8‎ )١١9( 
0 امتدفة ادر علدور دارا حلدور الإايكا د م‎ 005 
)1]]( زعام !]!!) .عاطوتطة فك عسواعهةامعطععة مومنموزلاة. (1922) وعمموحود أت معودريول‎ 
] بتعطاناكت0 أبنوظ أكالفاصء 021 معتتطز‎ 0 
)1 121 طظ , انزو لا تعلطا وررعملا سواط .(1928) لخ . ازدنلظ5‎ 277-907 
: ومن اشهر كتيه تذكر‎ )١١؟(‎ 
- الحعام 2 ) .تلاعت لطعنة دسااعسكك براعموظ .(940] - 1932) .© لخ .كل الع جومم‎ )(0 
 )مءووعال, عامط ل .| معناو لا اماعط أن عناععالطعنية ستاكساح عط] .(1952) .© .ين .ك]‎ 
الل لا نوع لل وياوموظ ارم‎ 
كوط اا اضر الإسارم. دري ةدا السيد ارس‎ ) 80 
) ١ 15( لآ .8 اقضتع14 لتن عمفناعصما .صملك] أو مخ .(1979) 1 .التقط نيرق‎ 
) 1 16( ا للا هك 01 0 لأفتصرن! عطا تث علسدا؟[] (1989 ) .0 بعوطاق‎ 
شكرى له عدة مؤلفات عن العمارة الإسلامية والعربية نذكر منها:‎ دمحأ)١١1(‎ 
- .لطط) 2100015 ذا كع نضعنلصا دعا اع لزباط بل تتفديرهخ]ا ارخ '1934(.1) .لخ ,لإسرعل1‎ 
] 1 .لقن لأمامه5‎ 
مساجد القاهرة ومدارسها. دار المعارف. القاهرة.‎ .)١511١( دفكرى: احمد‎ 
مصطفى. صالح لمعي (1975). التراث المعماري الإسلامي في مصر. بيروت.‎ )١114( 
تاريخ الفن والعمارة. المطبعة الجديدة دمشق.‎ .)١51/١( بهنسى. عفيف‎ )١١5( 
)120( ف تلنان) [1- للععم81 تمقطما؟] (1973) .8 .تفعنلل0‎ 1510 20 
)121( لمطه! اعل عطعلامة أعتمحده عا متلمع م تماد ع ومسبناء)تطعيم .(1979) .8 ,نيعم‎ 0 


500 زم , 0قلنته 1 باللتنفصلط نن نان 1 اطلظ مامعناط .مملععلحصن 
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ع طع صا عع صمطت له هلالد ودرزكصةر ]1 بلا لفامصه© .(1973) .لوتعطاه لمة) .لآ الإطلهط (122) 

,25330 مم , لإعوعل بنع[ ركواللع لتتتورظ8 .ل .)ان ذالم 

الاطصة؟], نمأت حول علولا اع تنلا 5 لقلطاتل/ة .(1986) .ث من تناك[ (123) 

)١84(‏ أبراهيم. عبد الباقي( فبراير .)١1597‏ عمارة المسجد الحرام... ضرورة مستقبلية. 
في عالم البناء العدد 159. القاهرة. ص ١4‏ - 17. 

) 2) أضرب مثالا على كيفية التنافس بين البعتات الأجنبية فى محاولة إشات الصيغة الثقافية من 

خلال المسميات اللفوية التي يطلقونها على معامنا الثقافية حيث قامت بعثة أولى من أصل 

إيطالي بتسمية إحدى الكنائس الأثرية المكتشفة باسم (1[نانادا') اان1:01 ©12) وجاءت من بعدها 

بعثة إنجليزية عارضت الاسم الأول وآطلقت على الكنيسة اسيم: (عطعته عطا طاائت طعصيطك عط 1 ) 

والمقصود بالاسمين هو كنيسة الكوة أو الحنية؛ قانقسم المتخصصون العرب في استخدامهم ما 

بين الاسم الأول والثانى فى غياب الاسم العربي لها. وحدث هذا كثيرا عندما ترجع إلى الأسماء 

المذكورة في المراجع والتقارير المكتوبة تارة بالفرنسية وأخرى بالإنجليزية دون معرفة في بعض 

الأحيان الاسم بالعربية أو حتى ذكر لترجمته العربية. هذا لا يحدث في المعالم العربية المشهورة 

وأسماء مدثنا التقليدية وحتى مبانينا التاريخية: فكل آجنبي يجد نفسه ملزما باستخدام الاسم 

العربى لها. لكن حين أخذت البعثات الأجنبية حق الاكتشاف أصبح لها أيضا حق التسمية وحن 

نردد ما تخلاقه من عسيميات على قصادرنا الثقافية: قلا بد من وقفة عسن هذا الأمر: إن اردنا ان 

يكون للمصادر الثقافية بعد وطني وثقافي محلي أيضاء بالإضافة إلى الرغبة في شهرتها 


وتسويقها إلى الخارج. 


الفصل السابع 


(1؟١)‏ ريموند لامير من المحضرين والموقعين على ميثاق البندقية عام 1514. أستاذ جامعي 
ومنظر في الحفاظ على الترات الثقافهي؛ استلم رئاسة منظمة الأآيكوموس لاكثر من دورة. 
1 10للق اك 12 11 .لاتتطزمل اعم 5 أل فمماأمل علهن0 .(1997) .غ1 نء وتحصم ا (127) 
52 م, أأومدلا فمقئلة)[ هع1تامكذ5 عممامتلط 29 | 
)١١8(‏ الهمذاني .)١917/(‏ الإكليل؛ دار الحرية؛ الجزء الثامن؛ بغداد. ص١‏ . 
)١55(‏ العايد. يديع .)١550(‏ نشأة وتطور الفكر المعماري. في مجلة المعماري الأردني رقم 


57 تقابة المهندسس الأردنيين: عمان. ص١7‏ . 
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. ٠١ص الحجي.عبد الرحمن(1580١). دراسة التاريخ. دار القلم. دمشق.‎ )١٠١( 

(١1؟١)انظر‏ سورة الأعراف الآية ١7/7‏ . 

5 ابطر سورة شر الايه! 5 

(؟؟١)انظر‏ سورة طه الآية 8/؟١.‏ 

. 15960 سئن ابن ماجة (بدون تاريخ) المجلد الثاني دار الفكر بيروت ص‎ )١54( 

(5؟1) قال ابن تيمية: هذا حديث ضعيف لكن معناه ليس ببعيد بل هو صحيح من بعض 
الوجوه. يمكن الرجوع الى : 

- ابن تيمية (طبع ؟155١).‏ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة آصحاب الجحيم. دار 
الجيل. بيروت. 

(1؟١)انظر‏ سورة المؤمنون الآية ؟05. 

4م - 22 .مم ممترن ]ل لمانا .0100ماع اله مسمادعر لل مأمكان]” .(19906 ) .:) ,و تمسمطمية©) (137 » 

(4١١)آابو‏ زهرة: جمد (١507١):.:سحاخنزات‏ هي الوقف. دار الفكر العربيى. 
الماهرة. ص ١غ1.‏ 

افر عاود و55 )ره اللجتار على اددر الختار دار الفكر. روت سن لأةة. 

(*غغ١)الخطيب.‏ محمود بن إبراهيم (جمادى الثاني .)١55”‏ أثر الوقفا في 
التنمية الالاقتصادية. كى مجلة الحكمة العدد 56 يريطانيا ماتشسنتر: 
1181-2 

)١41(‏ الونشريسي. أحمد بن يحيى (القرن العاشر). المعيار المعرب والجامع المغرب عن 
فتاوى أهل أفريقية والأندلس والمغرب. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة 
المعرسة 0007 1ل 

)١55(‏ ديناء. شوفي (1516). أثر الموقف في إنجاز التنمية الشاملة. في مجلة البحوث 
الفقهية المعاصرة. مكة المكرمة, العدد 54> السنة السادسة. ص ١١‏ . 

(89١)أبو‏ زهرة. محمد .)1517١(‏ محاضرات في الوقف. مرجع سابق. ص .17١‏ 

(غ4١)‏ من هذه الآبحاث: 

- ديناء شوفي. مرجع سابق. 

- الخطيب. محمود . أثر الوقف في التنمية الاقتصادية. مرجع سابق. 

(16١)الحخطيبء‏ محمود . أثر الوفف في التنمية الاقتصادية؛: مرجع سابق. ص0 .100-١‏ 





المراجع والهوامش 


.5١ 1 ابن خلكان ( ١١5١ه). وفيات الأعيان. ج ؟؛: القاهرة . ص‎ )١ :٠( 
. 217” الخطيب. محمود. أثر الوقف في التنمية الاقتصادية. مرجع سابقء ص‎ )١ :( 
) 149( م رموعام, لإالوع ملآ 1050© .نمآ سقلء 7 7تسقطمك1ا آه عمنا 001 .ةق ,عع2 جو‎ 276 

6 1) السيد. عبد الملك .)4١5٠١(‏ الدور الاجتماعى للوقف. من اعمال حلقة إدارة وتثمير 
الششات الوقفية. الك لساري للية جرد هر م2 71 

(6١)السشامرائي.‏ حسام الدين (15485١).المؤّسسات‏ الإدارية بالقاهرة. دار المكر 
الكو ااه 

. 7١ص الخطيب. محمود ابراهيم. مصدر سابق.‎ )١6( 

)١ 6 (‏ أكبر.جميل .)١1597(‏ عمارة الآرض في الإسلام. دار القبلة للتقافة الإسلامية. جدة. 
مؤسسة علوم القران: دمشق. ص١١٠.‏ 


(652١)انظر:‏ أكبرء جميل. عمارة الأرض في الإسلام: المصدر السابق ص .٠١5 ٠١5‏ 
الفصل الثامن 


)١5©(‏ الدولتلي. عبد العزيز (١918١1).لماذا‏ وكيف نصون المدينة العربية التقليدية. في 
«أبحاث من ندوة المدينة العربية. خصائصها وترائها الحضاري الإسلامي». تحرير 
سراج الدين. إسماعيل. و صادق: سمير. المعهد العربيى لإنماء المدن. المدينة 
المنورة. ص 0١‏ . 
)١5(‏ للتفصيل بما قام به الفرنسيون حين استعمروا روما ونهبوا ما بها من مصادر تراتية 
بالإضافة إلى تفصيل حادثة المسلات الأربع يمكن الرجوع إلى: 
90 .مم نأك .م0 بط بأو0ع) - 
)١0(‏ للتفصيل فى هذه الحادثة يمكن الرجوع إلى: 
144-00 .مم كاك .مه .ا ,1ه 2609) - 
)١6/(‏ للتفصيل في هذه الحادثة يمكن الرجوع إلى: 
1851-5 بم أك .مم اط .اوناع ) - 
ر65١)‏ كلارك::دكلسن.. اشتاد جامعى وناتك رسفن المداري الا شردكية لليكوت 
الشرقيهة 15 وعضو هيئة تحرير مجلة لإع0امعفطاءءم ممعاموط ندع لح 
الفصلية التي تصدر عدن المدارس الأمريكية للبحوث الشرفية مسن 


مك ينك بو سطن 6 





الحفاظ على التراث الثقافي 


)١١١(‏ كلارك. دوكلاس. مقابلة خاصة بتاريخ ١”5//ا/غ ٠٠١‏ خلال غهترة مشاركتىي 
كا ستشارى 1 لبعضر : مشاكل الحفاظ وإدارة وتهديم موقع العميرى. عمان. 
151 كالددرى. اوجبيو.. سثالة خاضة الرجة السادق. 


)١1(‏ كلارك. دكلس. مقابلة خاصة مرجع سابق. 
الفصل الناسع 


( 1 ١)انقرانكاء‏ جوزيبه. مقابلة خاصة (بتاريخ 1/1/5 2٠‏ ) خلال عملى مع فريق البعثة 
الايطالية للحفاظ وإدارة موفع قصر الاآسيخم في الازرق. 

(غ1١)‏ تم الاعتماد فى هده الدراسة على زيارات خاصة فام بها المؤلف ليعض الدول العربية 
والوقوف على محمل اعمال الحفاظ فيها. كما تم الاعتماد على ما تم تقديمه وتدارسه 
ونشره فى المؤتمرات الدولية والعربية بهذا الخصوص:. مثل «قوروم يونسكو الدولى السابع 5 
الجامعة والترات» الدى ترعاه اليونسكو وتم عقده فى جامعة اليرموك والجامعة الهاشمية 
فى الأردن بين -5٠٠١ 5/١١/5١8١ 1١5‏ 15500لالا صنصه ممصتصعك لممه تم صعام] طامعحمك 
الت 1ط له انكلم انالا 

وكذلك المؤتمر والمعرض الدولى الأول «الحفاظ المعمارى يسن النظرية والتطبيق » 
الدى عفد ده بلدية دك فى المترة 1 ان وعيرها مى المؤتمراتت 
وورش العمل. 

(16١)الحرتاوى.‏ محمد (55 .)252٠0١:/60/5107-‏ أقاميا مدينة هلينستية سلوقية متعددة الثقافات 
وأوجه الشبه مع مدينة جرش في المؤتمر الدولي التاسع لتاريخ أثار الأردن البتراء. 

)١11(‏ بدأت أعمال الترميم كي العراق متد عام كا حسيب: قاعدة عدخ الزيادة على الأثر 

١‏ تقوية اليناء. 

7 ال عنباء يشكل 'الادر للتاء. 

للمزيد يمكن الرجوع إلى: 

- الوائكلى: فيصل .)١516(‏ ضصيانة الآبنية الأثرية فى العراق. مديرية الآثار العامة 


يغداد. ص © 1١أ.‏ 





المراجع والهوامشس 


)١11(‏ كلارك. دكلس .مقايلة خاصة مرجع سابق. 
(خم١ا١)‏ نظرية 10201 ©01و2© تقوم على معالجة المبنى كوحدة متكاملة وعدم معالجته 
(تحليلا وترميما) كأجزاء مركبة يمكن تجزيتها . لشرح متكامل عن نظريته يمكن 
الرجوع الى: 
كك .م0 .لمسمايع 8 اعل ورمع[ .(1977) .) ,للصهرذا - 
كمتانل, على هذا السعاون طلفسس كلشسقى بلدية يدينه ما رانو دى شاب لى 
تأومدلا 1ل 65431300 مع فريق تمبى يعمل مشروع للحفاظ وترميم واجهات شارع 
ةلد رادار سا لفهنا لا ا يه في وصبطالديئة ة. الظلليا 
عام ١‏ ه. قدمت فيه الإدارة المحلية الدعم المادي على شكل اعفاءات من 
بعض الضرائب المحلية وتقديم قروض طويلة الأمد من قبل بنوك محلية مما 
مكجع هناد المدينة على تنفيذ ذلك المشروع وتمت بذلك الفائدة للقطاعين 


العاء و الخاص. 
الفصل العاشر 


1 1 ) كالديرى. اوجنيو. رساله خاصه مرجع سايق . 

10055 ) الميروزايادى .)١556(‏ القاموس.س المحيط. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
سروت هن 111 . 

117 أبراهيم. اسن 6و خرون. المعجم الوسيط. مرجع سايق صن‎ )١72( 

0 الفيروزابادى. القاموس المحيط. مرجع سايق ص‎ )١7( 

17231) الحفاظ (00256©170010)) حسب تعريف الاتفاقية الدولية للتراث 

0 أخصك اصن © ععدماترء1] 78/01210) يعنى: «الااجتهادات المصممة لمهم التراث 
وترميم وتدحسين». 





الحفاظ على التراث الثقافي 


در ١‏ الدرجة اسايق هن 

(175) البوطي. محمد (11975). فقه السيرة. دار الفكر للطباعة والنشر والتوز يع. 
دكسسسن ‏ تشن 1 

)١8(‏ النفيسه. عبد الرحمن .)١1594(‏ مسؤولية المهندس والبناء. الفقه الاسلامي المعاصر 
عدد ١‏ .:هشكه المكرمة:. كن :1١ 1١‏ 

(١1481١)اين‏ خلدون. المقدمة. ص ؟0؟ . 

)١8(‏ ادن الرامبى :)1١5/01(‏ الاعادن باحكام البنيان..جحامفة الآضاء محمد. الرياضن:حهن 
ا عر 

(18١)اكبر.‏ حجميل. عمارة الأرض فى الاسلام. مرجع سابق. ص ١1/5‏ -185. 

(غ18) الدولتلى. عبد العزيز(1571١).‏ مدينة فاس فى عصر الحفصيين. دائرة الأثر والفنون 
الوطنية. تونس. ص86/. 

لك حزم . افقظ فترمعا مومعاما .مغتتصواكل فاتك مآ .984 1 ) ."1 ,وعروموس] رك [) 

(181) تحت لفظ مدينة: الشرق القديم/, مصر نجد في الموسوعة الإيطالية ما يلي: «يمكن آن 
دصنف بوعين من المدن: التراكمية وتلك التي تؤسس جديدة وضمن خطة مسيقة. في الصنف 
الأول تقع العواصم الكبيرة. هناك كان كل ملك يبني حيا جديدا على بعد ثلاثة أو آريحة 
كيو متارات خارج المدينة القديمة. قصر جديد تحيط به المعابد والمباني العامة والمباضي 
السكنية. وهذا المركز بعد فترة يصبح المركز لمدينة جديدة: المسافة بين المدينتين تمتلن صء 
الوقت بالمباني السكنية وهذا ما يشرح ضحامة العواصم القديمة». وللمزيد يمكن الرجوع الس: 

0الالاك! .عانه لت عتعلاع! .عتمعلنه لل مسممتملا فتلعمواع ممع .رك193) زكعطاه لصهم) تصوعع مم - 

2647 لون لال - تلعز 1/11/1236 لصم لممعع1 .0 هل فتفلجرم؟ مسمفتلمكا ختلعمماعممة' لاحل 

(10) كدر حميل 1555 ) عمارة الارض فى الاسللام. دار المسة الشافة الاسلامية. جره 
وموسسة علوم القران. بيروت. ص١”".‏ 

(184) أكبر. جميل .)١1555(‏ سقوط الهوية المعمارية الاسلامية. في المهندس الأردني عدد 
1 همان حير 21-11 

. 457 أكبر. جميل. عمارة الآأرض في السلام. مرجع سابق. ص‎ )١185( 

(-5١)الجنيدل:‏ !ا حمد .)١585(‏ نظرية التملك في الإسلام. موّسسة الرسالكت. 
ديروت :هر 1110 

(55١)الحنيدل»‏ احمدن: المصضدر الشايق: صن /؟١.‏ 





المراجع والهوامش 


للق تلةا1 م11 لأطلع01 د عون نمزل 8 رانلا هع أاماعسصمصسنكخآ .(1996) .غ1 ,مسصداعاك 121 )١92(‏ 

9 جم , اأوجرهلا 

)١559‏ من أولنك الموؤسنسبيين نذكر عصوط معطم وميلاك)5 ذل مااعنخ]ا الأول كان من 

مؤسسي الأيكوموس 10031405 ومن الذين وضعوا قواعد الترميم الحديث وميتاق 
اليندقية عام ١514‏ مع زملانه مثل الصضاة عنووء© و1ااعمه80 من مدينة روما. 

0 ل عر ا ترد ازول للشفاطة فر الخراف اللعارة عنيار ك0 اطول الخال 


وزارة الشؤون البلدية والقروية والبينية. 


الفصل الحادي عشر 


)١50(‏ عت مقارية ا عغده تفنيات تقليدية للحفاظ بمعايير الحفاظ المعمارى الحديث 
في الاردن في بحث تم نشره في مجلة إيطالية عام .5٠0١‏ ويمكن الرجوع إلى: 

نلعا كه للضفل"110) مز "ع اودتو ننه" مامعصمل ‏ أمعصمء تل 'ماالفلمكل؟ .2001 ) .ل بصه نوأ[ - 

لاق لتو[ مذ صونان صععصده") امممتائله1) للبماعء" لل معاتكت تحنع لم لك لمعل رركم 

2-2-2 عرملاسصتيام حدك 1 1١‏ ملل ماقن] أن معان وضعل صر معطا طلز عصه ا )سالمدع و«ررعطا 

.70-800 مم .صذاتاة عتلمصضعط 121 1 لا 

) 5) متوسط حجم احجار البرج 0 سيم ومبنى من رأس واحد ويدون ملاط 

رابط: أما متوسط حجم أحجار الحاتئط الروماني فقهي 0 يلم وينى بطريقة 
الساندويتش ويه ملاط طينى. 

(197) قوة إجهاد الشد التي يتحملها الحجر الجيري الصلب تتراوح بين 
ا ل ري فر الما قر الهاو الم لد تحيلها الح مسترارة من 
كم ام مر 

)١56(‏ معرقة ذلك بالتفاصيل يمكن الرجوع إلى البحث السابق: 

وه ا للنل 51 (2001) .ل .لدت 59و11 - 

)١15955‏ من المعماريين الذين تآثروا بمدرسة حسن فتحي في استراليا نذكر ماركوت: 

نلا بقانعاط .تطاعمعمام ت ممعم !اتنا أأن كبز (1998) .1 اممترممر ]1 - 
)٠١ ٠(‏ من المعماريين الذين طبقوا نظريات حسن فتحي في أفريقيا نذكر الايطالي كارولة انظر: 
تلطا ماعنا 39 ار وعلخ مذ لنت قلخ صل عم امنصاجه) ناأميون0 (1998) .3 وترملاط - 


30 - 20 .رم .صتالابة 





الحفاظً على التراث الثقافي 


5 فتحى حجنن (500 .)١‏ العمارة والبينة.. ببلسبلة كتابيك. .رار المعارك . 
الشاهرة. صصخ .١‏ 

؟5) كلارك: ذكلس. مقابلة خاصة مرجع سابق. 

5١ *‏ ) انفرانكا. جوزيبه. مقابلة خاصة مرجع سايق. 

)2١:‏ كالديرى. أوجنيو. رسالة خاصة مرجع سابق. 

٠0‏ يجب أن يكون القرار بيد لجنة من عدة متخصصين حتى نضمن الموضوعية وأفل خطا 


فبك ردي أكرر رانا كفقيه الران والكراد إطفار مدرو م مم الارحة. 
5 
مراجع الأشكال والصمم : 


الشكل رقم ١آ.‏ ب 

10 فلمضوعع5 ,انلأتصناكا] زمعوظط لاع2 2الااعالطاعءيخ .(1982) .رعلع) .1 ,تععطع10من - 

227-86 بمج مفمأجعدعلطظا مماأجعدء 7 أل عالمصصعاظ ها عممامتل .متبناء)لطععخ أل علفتره | جفمرع1 را 

د الشكل رف ١اءءت‏ 

بالمصناط مأععاظ .10امع1ا ع 011051 تطانفاعطا 13] ©اللمامع] (1992) .زكلع) .5 ,و1اعزود) - 
21.27 .جم ,أاممكدلم 


كج 
1 أل .إن (1992) .(زعلع) .5 ,مااعزوج © - 


الكل اد 
0اللناقة1 اعل اذكوام تك لالتأاتكت © لاط لاا باكلخاطاط اانا 01/115 ) .(1992 ) .] رفمصلمعع؟]1 د # - 
42 .مم .المصنولا معتنواعتلط صمدعان) .لت اضمااع ]اطع لد 
- الشكل رقم "| 
.54 .مم .اك .مه .(1992).! ,وترزعءغ1 2 كا - 
- الشكل رقم "ب. ج 
]| مأ 1عوه02) مالاالأه! .| اعممطن) عاطلدذ ما ء عصةنا - رعاملذ؟ .1982 ) .:) بلتنملومسوط - 
200 ,18 .جزم مفكة انلا ا الماأاحمم م 
الشكل رقم اي 
6 .64 .نزم بمقتتتمخ] .اتناك '112ن) .تتقطاذ لل متاعم0 .1 الاطمما؟] .(1992 ) .”1 ,متفرع جر» - 
316 .م بمسصدلئلط ,تتململصهلخة وأععاط .مصمنات] عتيكث الاعل مضهاد .(1990 ) .') ,لتللن)معم18 - 





المراجع والهوامش 


-الشكل رفم 60 
00.26 ص ألناة 010 .دوع لل ممتلء54 .(1992) .0ل ,تملظ لمن .851 رمطلهظ - 
ا لشكل رقم 1١‏ 1. ب 
0 #لدلطعد8 سوعط عساءعالطععم لإاممط .1 عمساملا سماكا .(1996) .11 وستاضرعنه - 
53 .طم بقفائلا ب للط كه ] .قطمل01) 
- ا لتشكل رقم 7 أء ب ورقم 8 أ, ب من تصوير وعمل المؤلف. 
الشكل رقم ١‏ أ 
00.1 ,81 بممتاعاق.] لمألل .ونتأتالنانآ فاك مآ .(1984) ."آ ,بوك1 - 


الكل زف ذدي 
7 .صم نأك .مهن .(1996) .11 بسمتاضرع )5 - 








وح اهمد 
الدكتورالمهندس جمال شفيق عليان 
© دكتوراه في الحفاظ على المعالم المعمارية. 
© دكتوراه فى تصميم العمارة. 
© اللخبرة الأكاديمية: 
0 ل لل الور لتر عضي المميار 
والتخطيط_ الرياض. 
- أستاذ مساعد في جامعة اليرموك. كلية الآثار والأنثروبولوجيا - إريد . 
أسستاذ مساعد في جامعة البتراءء؛ كلية العمارة والفنون ‏ عمان. 
مساعد بحث وتدريس فى جامعة نابولي للدراساتء كلية العمارة ‏ 
ناهولي/ إيطاليا. 
را حانا ف عدة جات عالية كنا نش اجراء في كب احرى. 
شارك بأوراق عمل في مؤتمرات عدة في إيطاليا والآأردن وفي بعض 
الدول العربية. 
- توجم كتاب ميثاق ميكاريدي العالمي من اللغة الإيطالية إلى العربية 
العام ا" 
© اللخيرة العمليك 
شارك في تصميم وتنفيذ العديد من مشاريع العمارة والحفاظ على 
المعالم المعمارية والأثرية وإدارتها شي كل من إيطاليا والأردن؛ ومن أهم هذه 
17لأعمالل ترميم وتأهيل وسط مدينة مارانو دي نابولي في إيطالياء والإشراف 
على ترميم وتأهيل مبنى أبي جابر في مدينة السلط. وإنجاز تصميم لترميم 
ودإدارة موقع أم الرصاص الأثري مع فريق دولي في الأردن. 
© عضو في مؤسسات عالمية منها : 
- امجلس العالمي للمعالم والمواقع (الأيكوموس) ‏ باريس. 
الجمعية الإيطالية لعمارة الطين ‏ روما . 








له حضذ| الكتانب 


تعل المصادر التراتية الثقافية جزءا 





من ذاكرة 


واقتصادية. واتحفاظل على هته الصنادر هو حفاظ على 
امتداد هذه الذاكرة وتراكم ا ات التي عاشتها 
المجتمعات التن تتمن إليها هنزم المصادر. ' 

لعقد تعددت ليب نات التاريخية 











متخصصة: واه قوانين وتشريعات دولية تتعامل مع 
التراث الثقافي على أنه ملك للبشرية جمعاء. وا 
خكرا على الآمة التى تمتلكه. : 

وهذا الكتاب إذ يعرض لنا التطور التاريخي 
العلم: ثم يعرج بنا على أهم الآسس والقواعد التي 
نما يحاول التأسيس لمدرسة عربية 
خاصة بالحفاظ على المصادر التراتية الثقافية. كما أنه 
يخاطب أفراد ١‏ العربي: الذين لن د 
الخفاظ على الترات الثقافي ما لم تتوافر لهم رؤية 
متكاملة لكل ما بهذا الموضوع. 
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